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مقدمة الطبعة الثالتك 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » القائلٍ في 
كم التنزيل ؛ لنبيه وصفيه الأمين صلوات الله عليه وآله وسلّم : 9 وقل 
رت أل مُدْحَلٌ صِدْقٍ وَلْرجَن مخْريحَ صِذْقٍ 4" والقائل عن أصحاب 
بيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم من أهل المدينةِ » رضي الله 
تعال عنهم : لوَالََ توم ودر لانن هبنن هَاب ليم ولا 
دوه فق عذووطة لديا روا ولؤفة وت عل الشديية ولز كان بيذ 
عَصَاضَة 4 ولشاكي المدية ومن حوفاة ناكا لال المدمة ون 
حَوَ ين الاب أن ِسَحَلَفوأعن رسو ل الله ولابرحبوأ لسرم عن تبه 74" 

والصلاةٌ والسلامٌ الأتآن الأكملان على الحبيب المحبوب ء الممَرّه عن 
النقائص والعيوب , الذي اختاره الله تعالى من جميع خلقه ليكون خيرَ 
رسله » وأفضل مخلوقاته » فأنزل عليه أفضل كتبه » وبعثه في خير دين أنزل 
على خلقه »... صلوات الله تعالى وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه وأتباعه » 
القائل : مرت بقرية تأكل القرى » يقولون يثرب ؛ وهي المدينة ....). 
متفق عليه”". 
)١(‏ سورة الإسراء (80). 


)قور ال رف 
6 )اسوزة العونة 118 


(4) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب فضل المدينة . وصحيح مسلم : كتاب - 


عمدت 


وعد 

فهذا كتابي : (مختصر فضائل المدينة المنورة) أقدمه في طبعته الجديدة ‏ 
وهي الثالثة ‏ بعد أن أجريت عليه بعضّ التعديلات » وذلك لأن الطبعة 
الأولى كانت حسب المحاضرة التي لقي ليلة الأريغان #السنالاس عقر 
من شهر ربيع الأول » سنة تسع وأربععائة بعد الآلف » من الحجرة النبوية 
الشريفة » وهي قبل الانتهاء من كتابة الأصل » لذا جاءت مختصرةً جداً » 
ولأ بودن فنها يفظن الفقر الك 

إن الحديث عن المدينة المنوزة | لعي ةِ يحلو بقدر محبة المتكلّم عنها لا » 
كما يحلو بقدر محبة السامع لها أيضاً »... ذلك لأنها بلد الحبيب المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » التي اختارها الله عز وجل لتكون له : 
ترب » ومهاجراً» ومضجعاً » وعاصمةً » وجعل فيها من الفضائل والمآثر ما 
لا يوجد ‏ مجتمعاً ‏ في غيرها » سوى مكة ؛ حيث تشاركها في كثير من 
الفضائل والمآثر » واختصها تعالى من سائر المدن والبلدان » لتكون المدخحل 
الصدق » كا اختار أهلّها ليكونوا أنصارَ الله تعالى وأنصارٌ رسوله المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » بوهم الدارٌ والإيهانَ » وذخر الله تعالى 
لاا ا ريم 

وفضل فيها أماكنَ وخصّها بخصائص انفردت بها عن غيرها » إذ خص 
من جبالها » وأوديتها » وتربتها » وثارها » وآبارها » وبقيعها . ومسجيها 
بل مسناجد فيها ... بالمنزلة الرفيعة »:والمكانة العالية 4..: 


- الحج : باب المدينة تنفي شرارها ء رقم (/5). 


2ت 


فصارت مأررٌ الإيهان ومستقرّه مرّ الزمان . 

لذا لا أستطيع أن أتحدث عن المدينة كلها » ولن أستوعب فضل كل 
جزءٍ فيها » وساكنيها » وحسبي أن أذكر في هذه الرسالة خلاصة ما ذكرته 
في كتابي : (فضائل المدينة المنورة) حيث اخترت منه أهم الفقرات » وذكرت 
تحنها بعض النصوص التي ذكرتها فيها » من غير شرح ولا استطراد ولا 
تعليق إلا نادراً » ولم أتعرض للقضايا الفقهية » ولا الخلافات المذهبية إلا 
نادراً » كما لم أتعرض في هذه الرسالة أيضاً إلى ما ذُكر في الأصل هما يتعلق 
بغزوتي أُحُد والخندق » ولكن ذكرثٌ بعضّ ما جرى فيهم| من آيات » كما لم 
أتعرض لمناقشة الحنفية رحمهم الله فيا| يتعلق بتحريم المدينة » كما لم أتعرض 
لكثير من الاستنباطات التي ذكرتها عند ذكري للأحاديث الشريفة في 
مواضيع متعددة » إنها أشرت إلى بعض تلك الاستنباطات » وخلاصة 
دلالة الحديث لا غير . 

كما أني لْتَضْتٌ كلامَ كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى » لذا فمن رغب 
معرفة كلامهم كاملاً فليرجع إلى الأصل . 

والتعديلات التي أجريتها على الطبعة السابقة ؛ منها ما هو متعلق 
بالشكل » ومنها ما هو متعلق بالمضمون . 

أما التعديلات التي في الشكل ؛ فقد جعلت هذا الكتاب كأصله في 
أربعة أبواب . 

وأما التعديلات التي في المضمون ؛ فقد حصلت الأمورٌ التالية : 

١-إضافة‏ بعض النصوص الجديدة على سابقتها . 


)ات 


" إضافة بعض الفقرات والموضوعات التي ل تُذكر في الطبعة الأولى . 

زيادة في العزو والتخريج ‏ من غير تعليق »... والحرص على الصحيح 
أو الحسن من الحديث » وإن كنت قد اجتهدت أن أذكر ما في الصحيحين ‏ 
ولو تكرر الحديث ‏ وأترك ما ليس فيهم) إلا نادراً » ما لم يكن الباب خلواً 
بن غبررها. 

5- الإشارة إلى وجود روايات للحديث عن صحابة آخرين » عقب 
الباب أو الحديث ‏ وإن كان ذلك ليس دائاً ‏ وقد ذكرث تلك الروايات في 
الأصل . 

ذكر بعض التعليقات على الأحاديث وإن كانت مختصرة . 

1 أذكر شيئاً من العزو للنقول من مصادرها غالبا ما عدا الأحاديث 
فقط . وذكرت بعض الأماكن » وأحلت إلى الأصل . 

لخصت في هذه الرسالة ما ذكرته في الأصل . لذا من رغب 
الاستيعابَ فليرجع إلى الأصل . 

وقد جعلت هذه الرسالة كالأصل في تمهيد وأربعة أبواب وخاتة . 

أما التمهيد ؛ فهو : فضائل المدينة المنورة على الإجمال . 

والباب الأول : في تحريم المدينة وبركتها ومكانتها . 

والباب الثاني : في ساكني المدينة وما يتعلق بهم . 

والباب الثالث : في مساجد المدينة وما يتصل بها . 

والباب الرابع : في أرض المدينة » وما يتصل بها (ثارها » آبارها » 
جبالحاء أوديتها , بقيعها). 

الخاتقة» أختسن الله تعالى حتعافرنا يها . 


حاار 


ونظراً لإلحاح كثير من الأخوة على إعادة طبع هذه الرسالة ؛ فقد 
أعدت فيها النظر » وقارنتها مع الأصل » وكل ما غفلت عنه في الطبعة 
الأول ذكرله عنا:» لذ جاءت أكر هنها كر م خية أبقال السييفة 
السابقة » وقد جعلتها كسابقتها من السهولة واليسر إن شاء الله تعالى » 
حيث جعلت النصوصٌ هي التي تعيرٌ عن نفسها » لتكون قريبة المنال » 
سهلة الاستفادة » إن شاء الله تعالى ؛ تعطي صورةً مصغْرةٌ عن فضل هذه 
المدينة المماركة العلثة تمؤيات نا يرك علدلا ورك علد 

لذا أسأل الله تعالى أن ينفع مها قارئها وسامعها » ى) نفع بأصلها 
وسابقتها . وأسأل الله تعالى أن يجعل ثوابي منها رضاه » والحشرٌ مع مصطفاه 
صل الله عليه وآله وسلّم » إنه سميع قريب مجيب . 

كا أسأله تعالى أن يغفر لي ولوالِدّي » ولوالِد وَالِدّي» ولأهلٍ وزوجي , 
وأولادي » وأحفادي » ومشايخي » ومّن يلوذ بي » ويحفظني في ديني ونفسي , 
ويرزقنا جميعاً الصدقٌ في القول . والإخلاص في العمل » ويحفظنا ظاهراً 
)١(‏ لقد جعلتٌ هذه الرسالة مختصراً للأصل المكتوب » عن المدينة المنورة » (فضائل المدينة 
المنورة») وهو مطبوع عدة طبعات » وهو في ثلاث مجلدات » لذا فكل ما جاء فيها هنا فهو 
عنها . | أفردتٌ كتاباً عن مكة المكرمة » ولخصته كذلك بمثل هذاء وهو مطبوع كهذاء ىا 
جمعت ما اتفقا فيه أو تقابلا ؛ في رسالة مستقلة » وهي مطبوعة بعنوان (مكانة الحرمين 
الشريفيق). 

لذا أحببت التنويه ؛ حتى لا يقال لم أفردتٌ المدينة دون مكة ؟ والله تعالى هو المعين 
والمتفضل . 


وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن تبعه 


بإخلاص إلى يوم الدين أجمعين . 


وباطناً » ويشفي مريضنا » ويجمعنا في مستقر رحمته بصحبة نبيه وحبيبه 
المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وفك وأصحابه الطيبين وأهل بيته 
المطهّرين » والصا حين من عباده المكرمين » من العلماء العاملين » وأولياء 
اللهاالصاطين» وسقانا من ينه الشويفة شرزية عنينة مرقة لانظما عدها بدا 
ويجعل مثوانا الأخير في بلد نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ 
والحشرّ منه » مع أهله » ويرفع البلاء عن جميع المسلمين »... ويرزقنا حسن 
الختام » من غير ابتلاء ولا يحنة » إنه نعم المولى » ونعم النصير » وهو الحواد 
الكري: 
وصل الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه و 
تسليا كثيراً . 
وللسن روي الال 
المدينة المنورة » رجب الفرد» 571١‏ ١ه‏ 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزَّامِي 
نويل المدينة المنؤوة 
جل جل جل جاو جا 


جاه 


فضائل المدينة المنورة على الإجمال 


لقد جعل الله تعالى لكل نبي حَرّماً يأوي إليه » وخصّه با يتناسب 
ومكانة ذلك النبي عنده .... وقد جعل الله سبحانه تعالى لنبيه وحبيبه 
وصفيّه سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلَّم المذينة حَرَماً » وجعله حرماً 
آمناً » جعلها الله تعلل مدخلّ صدق ء وبدأً بها لأهميتها .... تأكل القرى , 
وفيها من البركة أضعافَ ما جعل في مكة . هي سيدة البلدان » ودارٌ المجرة . 
ودار الإيهان » ومأر زه » يئس الشيطان أن يُعبدَ فيها » حرسها الله عز وجل 
بالملائكة الكرام »... وحفظها من الزلازل والطاعون والدجال » ولا 
يدخلها رُعبّه » تنفي عن نفسها الخبتٌ » وتنفي شرارّها في كل وقت » كما 
ينفي الكيرُ خبتٌ الحديد والذهب والفضة . وينصع طيبها » فلطيبها من 
الرائحة ما لا يوجد في غيرها ء ولجدرانها من الطيب ما لا يوجد في غيرها . 

مدينة رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قبل هجرته إليها . 
واكتيو يهل الاتعليهوالة تلتق اقل ريل عله الفتلاة والسلام 
ليلةَ الإسراء ؛ أنها المهاجر .... فكانت المهاجَرٌ » والمسكنّ . والمضْجع . 
والنافي هو انام 1 

. مديئة فتحت قلبها وذراعيها لاستقباله صلوات الله عليه وآله وسلَّم » 
وصحبه المهاجرين الكرام رضي الله عنهم » فشمخت على سائر البلدان 
بذلك » حيث عرفنا أنها تربثه صل الله عليه وآله وسلّم التي منها لق » 
وصاروا جميعاً أهلّها . 


1 


مدينة حيّها الله تعالى إلى المؤمنين » كحبّهم مكة ؛ بع اقداع وال 
بدعاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فيها » وفي صاعها ومُدَّها » 
وثمرها »... ورغْب في المجاورة فيها » وحث على الموت فيها » وهو صلى 
الله عليه وآله واج الشهيد » والشافِع لمن صبر على لأوائها وشِدَّتها » ولمن 
مات فيها » ومّن تركها رغبةً عنها ؛ أبدلها الله جلت قدرته خيراً منه » ومن 
مات فيها : بعث يوم القيامة من الآمنين . 

مدينة أضاءت يوم دخول الحبيب المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلَّم إليها » فسبّحت بيده حصباؤٌّها » واشتاقت إليه منابرُها واهتزت 
تحته ‏ طرباً ‏ جبالهًا » ونبعت من بين أصابعه مياهّها » ونما وتكاثر بين يديه 
طعامُها » وأشبع العدد الكثيرَ القليل من لبنها » وتفئَدَتْ من ضربة فأسه 
الصخرةٌ في خندقها » وحَنّت وبكت بين يديه جافًا » وشهدت له بالرسالة 
ذتائها » وسبّح بين يديه طعامها »... وأضاءت لأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم العصا في الليلة الظلماء حتى مشوا في ضوثها » وعاد جيريل عليه 
ادلم ري 

. مديئة تعطّر جوّها بنقَّيه الطاهر صلوات الله عليه وآله وسلّم » 
واختلط أَثيرُها بنبرات صوته الشجي . ولثمت أرضها جبهتّه الكريمةً في 
سجوده » وباطنَ كفيه صل الله عليه وآله وسلَّم في صلاته » وجنبّه الطاهرٌ 
في نومه » وباطنّ قدميه في مشيه » وتروّت ذراتها بدموعه صل الله عليه وآله 
وسلّم ؛ وسعدت جدرائها وخيطاهابالنظرإى وجهه الكريم عمل الله عليه 
وآله ودلم ونان بصعوده عليها » وبساتيثها بدخوله إليها » وبيوثها 


د 


بصلاته صلى الله عليه وآله وشلدة وعصدرها بجلوسه فيها » وشوارعها 
بمروره فيها » وحاراتها بتفقد أحواها . 

. مدينة أحبّه صل الله عليه وآله وسلَّم أهلّها » فأحبهم . فجعل الحياة 
حياتهم » والموت موتّهم » من أخافهم ؛ أخافه الله جلت قدرته , لأنه أخاف 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ومن آذاهم » أو أرادهم بسوء أذابه 
الله عز وجل في النار ؛ كما يذوب الملح في الماء » وكما يذوب الرصاص في 
النارء وعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله تعالى منه صرفاً 
والاعد ل . 

. مدينة سمى الله تعالى أهلّها بالأنصار, ولم يسمٌّهم الناس , جعل آيةَ 
الإيهان حبَّهم » وآيةً النفاق بغضّهم » من أحبهم أحبه الله عز وجل » ومن 
أبغضهم أبغضه الله عز وجل »هم مواني رسول الله صلوات الله عليه وآله 
وسلّم » ليس لم مولى إلا الله تعلل ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم ؛هم 
أحبٌ الخلق إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ولولا الهجرةٌ لتمنى 
صل الله عليه وآله وسلّم أن يكون منهم » ولو سلك الناس وادياً أو شعباً؛ 
لسلك صل الله عليه وآله وسلّم واديهم أو شُعبَّهم » هم موضع سررّه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم » وأمانته » وبطانته وخاصته » أهلٌ إيثار وخيرية » وأمانة 
وعفة » وحنو وصبر ء نالوا الدعاء الكثير لهم ولذرّيّاتهم ومواليهم .. 
غلبت عليهم محبة الآخرة ‏ فكانوا حريصين عليها كحرص الناس على 
لفقا ارم دل عير دعر كا بح ار 
وصاييّه صل الله عليه وآله وسَلَّم بهم » فلم يعرف قوم بمثل ما لهم من 
الشهداء في الدنيا ء والعزة في الآخرة ؛ رضي الله عنهم وأرضاهم وقد فعل . 


ات 


. مدينة تتزّل الوحيٌ فبها بالتشريع » والأمان, والجهاد , وبيان الحلال 
والحرام » وخالص الدين وصفاء الإيهان»... وعلَّم صل الله عليه وآله وسلّم 
دِينَ الله عز وجل » فلم يَدّعَ صل الله عليه وآله وسلَّم طائراً يطير » أو وحشاً 
يسير.... إلا وعند المسلمين عنه خبرٌ » حتى ضرب الدَّينُ بكاهله» وارتفع 
صوته » ودخخل الناس فيه أفواجاً » وقضى على جذور الشرك والوثنية . 

مدينة جعل الله تعالى لما من الأساء ما لم يجعله لغيرها » فأضافها إليه 
تعالى » وأضافها إلى رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
فهي طَيْةٌ » وطابة » وهي البحرةٌ » وَالبُحيرةُ » وهي الدرعٌ الحصيئة » وقبة 
الإسلام » ودارٌ السنة » والإيهان » ودارٌ السلامة » ودارٌ الهجرة » وهي الدار» 
والقرية »...إلخ. 

. مدينة تشرّفت وأهلّها باستقبالهم له صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ يوم 
وصل إليهم فقالوا : (طلع البدر علينا) ىا تشرَّفوا بعيشه صل الله عليه وآله 
ا بينهم » ومرقده فيهم »... ويتشرف الناس بعد ذلك بزيارتها » والتواجد 
فيها » والعيش فيها » ى| تحنو القلوب , وتهوى الأفئدة البعيدة إليها . 

. مديئة سعد أهلها به صل الله عليه وآله وسلَّم » فقدّموا الغالي قبل 
الرخيص » والنفسّ والولدَ والمالّ » طواعيةً لله عز وجل » ورغبة لما عنده» 
ومحبة برسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فكانوا سعداء أبراراً » 
فصاروا أنصارٌ الله تعالى » وأنصارٌ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلَّم ورضي الله عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

مدينة استأذنت الملائكة ربّها عز وجل في السلام على رسوله المصطفى 


52000 


الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّمِ » وظهرت الآيات تتلل على يديه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم بيناتِ ظاهراتٍ .... والمعجزاثٌ الخارقاثُ واضحاتٍ 
باهراتٍ .... فسعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم برؤيتها » وأقام الله تعالى 
الخبجة عل الخلق ها : 

مدينة اختارها الله تعاللى لنبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم سَكَناً» ومهاجراً » ومضجعاً » وجعل أهلّها له صل الله عليه وآله 
وسلَّم أنصاراً وأعواناً »... فعضتهم ال حروب ؛ فصيروا » ووجدوا الأَيرََ 
بعده صل الله عليه وآله وسلَّم فصبروا » فكان موعدهم الحوض يوم 
القيامة » ليأخذ لهم صلوات الله عليه وآله وسلّم حقّهم » لأنهم جيراته 
صل الله عليه وآله وسلّم فلزم إكرامُهم . 

مديئة أحبّت وأهلّها رسولٌ الله صلوات الله عليه وآله وسلّم » فأحبها 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله ره » ودعا بتحبيبها » أفدى أهلّها رسولٌ 
الله صل الله عليه وآله وسلَّم ففاداهم » وأشهد الله تعالى على حبَّهم » فلا 
يزال الخير فيها » والفضل فيها »... جعل الحجرةً إليها ‏ قبل الفتح ‏ واجبةً » 
ل للجاورة فبابس ذلك مطلوية: 

#امذينة غطكمها الله عز وتعلن :من القيطان ».وظ هافن الشرك 
والارقدادة ته ]ل متها ع عر واسةاع يا لاعن 0 والقياكة 
عند بعض سواري مسجدها متحراة »... كا أن الصلاةً في بعض مساجدها 
تعدل عمرةً كاملةً » كما جعل الدعاءً فيها مُستجاباً . 

. مدينة أحبها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وحيَّها الله عز 


18 


برتتر ا كار لبور ريد 0 
ا م ال ايو 
وررّقها من ثمرات الأرض . وجعل طعامً الواحد فيها يكفي الاثنين . 
وطعامَ الاثنين يكفي الأربعة »... ونفى عنها الُمَّى القاتلةَ إلى الجُخفة » 
ولا يُضرب على سوقها خراجٌ » وحث صل الله عليه وآله وسلّم على 
0 

برل الما اناف زلود رصاحي عاذ مهيا ,ل تن 
يحشر معه صل الله عليه وآله وسلَّم » وأولُ من يَشفع هم » ويُبعث من 
بقيعها الألوف وجوههم كالقمر ليلة البدر ؛ يدخلون الجن بغير حساب 
ولاعذاب » وحرَّم دخولٌ الكفار عليها » وأمر صل الله عليه وآله وسلّم 
ألا ييقى في المدينة إلا الإسلام » وجعل عالِّها أعلمّ من عالم غيرها . 
وجيشها الخارج منها في آخر الزمان : خيارٌ أهل الأرض » وجعل فيها 
الخيرية إلى يوم القيامة »... وترتجف عند اقتراب الدجال ؛ ليخرج منها 
أشرارُها » ويخرج منها الرجلٌ الصالحٌ » وهو خير الناس أو من خيرهم » 
ليقتله الدجالٌ » ثم يحيبه الله عز وجل » ولن يُسلّط الدجالٌ عليه » ولا على 
بساك و و حر م ب ١‏ 
سورت في ليق مر ب ار 
أهلّهاء أخوةٌ متحابين في الله عز وجل » وبا فتحت مكة . 


عاب 


. مدينة كان أهلها رضي الله تعالى عنهم حريصين على رسوهم الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم أحرص من العين على النظر » والأذنٍ على السمع » 
والظمآنٍ على الماء »... حتى بادكم صل الله عليه وآله وسلَّم الحب بمثله » 
بل بأزيد » فأحب رجاهم وأطفالهم ونساءهم وأرضّهم وجبالهم وأوديتهم 
ومديتتهم .... بل جعل آي الإيمان حبّهم . لذا قال صل الله عليه وآله وسلّم 
لهم يوم فتح مكة : «...إني عبد الله ورسوله » هاجرث إلى الله وإليكم . 
والمحيا محياكم » والممات مماتكم)”. 

وقال صل الله عليه وآله وسلّم لهم يوم حنين- بعد أن وزع الغنائم على 
المؤلفة قلوبهم » ومسلمة الفتح ‏ : «...أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة 
والبعير» وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى رحالكم ؟)". 

مدينة يغضب الله عز وجل على الجيش الذي يغزوها في آخر الزمان » 
فيخسف به الأرض . 

. مدينةٌ اختار الله عز وجل موضعَ مسجدها , فعيّن جبريل عليه 
اذالم لاقيام ا قد عل التغرى تن ارك زمه وشطله اله عو وجل ده 
مساجد الأنبياء عليهم السلام » وهو أول مسجدٍ لعامة المسلمين في هذه 
الأمة »... وضاعف أجر الصلاة فيه » من صل فيه عدداً معيئاً حماه الله 
تعالى من النار والعذاب والتفاق » ومن جاءه معلا أو متعلّاً فهو كالمجاهد 
شيل اليدوم باتني يق :قاصيدا كد اندع و تراد محا 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب فتح مكة ‏ رقم (67/5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » رقم (1708). 


ت ااا 


وتُرفع درجائّه » وشّرع الابتداءٌ به لمن قدم من سفر » لذا حذَّر من رفع 
الصوت فيه . 

مدينةٌ حنّ جذعها حزناً لفراقه صلوات الله عليه وآله وَسلّم ٠»‏ وشوقاً 
إليه » وارتجف المنيرُ خشية ورهبةً من قراءته صلى الله عليه وآله وليه 
وهو واقف عليه » لا تجتهد في محرامها » وكثيرٌ من مساجدها حظيت بصلاته 
صل الله عليه وآله وسلَّم فيها »... واستجاب الله تعالى دعاءه صلى الله عليه 
وآله وسلَّم فيها . لذا يندب الصلاة والدعاء فيها للاتباع . 

قدي ان الخال عسايا دا فين للق ستيه رقن ل لاض 
الله عليه وآله وسلَّم » فأحيّه رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم كذلك »... 
وشم بعضُ شهدائها رائحةً الجنة قبل استشهاده » ومنهم مَن ظلَّاته الملائكةٌ 
بعد استشهاده » ومنهم من خاطبه الله تعالى كفاحاً » ومنهم من غسّلته 
الملائكةٌ » ومنهم من مشى بعرجته في الجنة جل صحيحة » وشهد لهم 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ وبقيت أجسادهم طرية بعد كشف 
قبورهم بزمن بعيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

. مدينة تفتتت الكُدية [الصخرة] في خندقها . من ضربة فأسه صل الله 
عليه وآله وسلَّم يوم خندقها » وقد أشبع صل الله عليه وآله وسلّم ألفت 
رجل من أهل الخندق من شاةٍ صغيرة لجابر رضي الله عنه » كم| أشبع أكثرٌ 
يع بق تك كرزرم عيدنها: 

. مديئة هزم الله عز وجل الأحزاب يوم الخندق ؛ بجند لا ثرى . 
فاتقلب الميزان »... فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : «الآن نغزوهم ولا 


-١- 


يغزوننا»”"» واهتز عرش الرحمن لموت سَعْدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه» 
فحملته الملائكة » وفتحت له أبوابٌ السماء . 

- مدينة واديها العقيقٌ مبارك . وبُطْحائها على ترعة من ترع الحنة وكثير 
من آبارها مباركة » وبعضها من الجنة »... ومّن له أصل فيها فليمسك به» 
ابسزوالة ابي ارق اعلا ميقي أذ افيا الله لطر وه 
هذا تشرب من مياه أمطار أرض بعيدة . ىا أخبر صل الله عليه وآله وسلّم 
باتساعها » وسعةٍ رزقهاء وفضل زيارتهاء هي باقية إلى قيام الساعة » وآخر 
من يحشر راعيان من مزينة يصلانها » لذا فمن غاب عنها أشرب قليّه جفوة . 

مدينة استحب بعض العلماء عدم الركوب فيها ؛ لمن قدر على ذلك » 
كما استّحب العْسلُ لدخوها , والخروج منها من طريق » والعودٌ إليها من 
طريق آخر » ولبسٌ أحسن الثياب فيها » ودخوهًا ماشياً لمن قدر عليه » 
والنعول إلبها عازا ووس كلى نان سهددها او الفلذة نه نرف ذلك د 
ويستحب كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم فيهاء والدعوةٌ بالموت فيها . 

- مدينة جعلها الله تعالى مظهرٌ الدّين »... فمتحت البلادَ » واعتلى مها الشأن» 
ومنها انتشر الإسلام » وارتفع مناره » ومنها شع نورٌه على أرجاء المعمورة , 
حوت صحابةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ورضي الله تعالى عنهم » 
فلا تزال عامرةً إلى النفخ في الصور . وهي آخر قرى الإسلام خراباً »... 


(0) رواه البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الخندق » من حديث سليان بن صَرّد رضى 


الله عنه . 
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ضمّت بين جنباتها خيرَ الخلق صلى الله عليه وآله وسلّم » وخيرةً هذه الأمة 
رضي الله تعالى عنهم » وكثيراً من أخيارها . 

مدينة جعل الله تعالمى ترابها شفاءً ؛ وعنجوءَّها من الجنة » وتمرّها حرزاً 
من السم والسحر .... وروضتها من الجنة » ومنبرها في الجنة » وقوائم 
منبرها رواتبّ في الجنة » لذا ضوعفت العقوبة على من حلف عنده كاذباً ‏ 
أو رفع صوتّه عنده عالياً » ومن أحدث فيها حدثاً » أو آوى محدثاً ؛ فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدلاً » 
ومن عاب تربتها استحق التعزير. 

. مدينة جعلها الله تعالى حَرّماً آمناً » فحرّم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم الصيدٌ فيها » وقَطْمَ شجرها ء لقطبّها حرام » لا تُختلى تَلاها » 
لا يْتمَرٌ صيدّهاء ولا يصطاد فيهاء ولا تُلتقط لقطتّهاء لا تحمل فيها سلاحٌ » 
ولا براق فيها دم » حرّمها الله تعالى على لسان رسوله الكريم صل الله عليه 
وآله 585 ؛ ولم يحرّمها الناس .... لذا يحرم نقل ترامها وأحجارها إلى 
خارجها . وجعلّ ميقاءها أبعدَ المواقيت زيادة في ثواب الْحْرِم منها . 

. مديئة فرض فيها الجهادُ » فانطلقت جحافل المسلمين في السرايا 
والغزوات » تحمل النور والرحمة » والهداية والبرهان .... وتفتح البلدان 
والأمصار . وتدك عروش الكفر » وصروح الطغيان »... وتقضي على 
الشرك والوثنية » بفصيح النطق » وبينات الآيات والعرفان »... فتؤجت 
بفتح مكة وتطهير البيت فيها » ثم تابعت مسيرتها بفتح سائر الأمصار » 
حتى تطهرت الجزيرة كلها ولله الحمد والمنة ‏ من عبادة الأوثان » وتكسرت 
فيها الأصنام »... ويئس أن يعبد فيها الشيطان » ودان العباد فيها للملك 


حبنت 


الألاة معن نا ركدك فاسة لكا اليا العاضفيةة 

. مدينة انبعثت منها البعوث ؛ تحمل الرسائل إلى العرب والعجم » من 
سيد الخلق صلوات الله عليه وآله وسلَّمِ » يدعوهم فيها إلى الإيوان 
والإسلام » فجاءته الوفود تحمل إسلامٌ أقوامها » ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً » فمن أسلم فقد فاز ونجا وسعد » ومن جحد وعاند من أهل 
الجزيرة دخله صاغراً » أو قتل بسيف الإسلام كافراً» أو دَفَع الجزية إن كان 
من خارجها , فكانت أيامُها مغيّرةَ لمعالم التاريخ . 

مديئة رجع المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم به صلى الله 
عليه وآله شل إلى المدينة المنورة بعد الحج » فحرسوه بعيونهم » ورمقوه 
بقلوبهم » وقَدّوه بأرواحهم , وقدَّموا أغللى ماعندهم »... وني باية المطاف 
ضمته أقدس بقعة في الوجود عندهم » فهل بعد هذا الحخرص من حرص ؟ 
وهل بعد هذا الفضل من فضل ؟ وهل بعد هذه الكرامة من كرامة ؟ وهل 
بعد هذا الإيثار من إيثار ؟ وهل بعد هذا العطاء من عطاء ؟ لا ثم لا . 

فاتضح أن تربته ضلوات الله عليه وآله. وسلّم وصاحبية الكريمين 
رضي لله تعالى عنهم| من تربتهاء وتربتّها يمن تربته صل الله عليه وآله وسلّم .0 
فكانت مضجعهم مدى الدهر » لأن منها أصل حَلّقهم » ففضلت بذلك 
عل:سائر الأرضن وما فيها + قنالت بذلك : الشرق والمتزلة والرفعة 
والمكانة »... والله تعالى أعلم . 

وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ا 

جل جل جل جاو جاو 


1 ابت 


3 7م 


الباب الأول 


تحريم المدينة » وبركتها » ومكانتها 


وفيك سبعة مبااحث 


اللبحث الأول : تحريم المدينة . 

. المبحث الثاني : حدود الحرم . 

اللبحث الثالث : مظاهر التحريم . 

المبحث الرابع : أسماؤها . 

. اببحث الخامس : اختيار الله تعالى لما لتكون مهاجراً لنبيه الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم . 

المبحث السادس : تطهيرها من الشرك . وأرز الإيرمان إليها . 

- المبحث السابع : الدعاء لا . 


ى لقان 


لات 


الباب الأول 
تحريم المدينة » وبركتها » ومكانتها 


لقد جعل الله تعالى لكل نبي من أنبيائه عليهم السلام حَرّماً يأوي إليه » 
وخصّه جلت قدرته با يتناسب ومكانة ذلك النبي عنده » وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى المدينةً المنورة حَرّماً لنبيه وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم » وجعله تعالى حَرّماً آمناً » وأظهر تحريمّه على لسان صفيّه وحبيبه 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وجعل جل شأنه لهذا التحريم مظاهر 
متعددة » وجعل تعالى هذه المدينة من الأسماء ما لا يوجد لغيرها من المدن » 
وأكرمها جل شأنه بدعاء رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم ومباركته فيها : بأضعاف مضاعفة لما حصل لمكة المكرمة » فضلاً عن 
غيرها من المدن » وخصّها سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة »... 

لكن لا يُمكن استيعاب ذلك في هذا المختصر . لذا فإني سأقتصر بإذن 
لله تعالى على ذكر بعض الفقرات » وبعض النصوص الشريفة تحت كل 
فقرة » لتكون من باب التقريب » ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل » ففيه 
غية رذ عن لضان وله تعال هو الرفق والعين: 

جل جل جل جل جار 


:8 ات 
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المبحث الأول 
تحريم المدينة المنورة 


لقد جعلت هذا ا موضوع ضمن فقرات ؛ ليسهل حفظه وضبطه , راجياً 
منه عز وجل قبوله » والاستعانة فيه وفي غيره » إنه جواد كريم » بالمؤمنين 
رؤوف رحيم . 

: هي حرم‎ ١ 

لقد تواترت الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلوات الله 
عليه وآله وسلّم في بيان كون المديئة امنورة المباركة حَرّماًء حيث رواه العشرات 
من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . لكني سأقتصر على ذكر ثلاثة منها : 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : ما عندنا شيء إلا 
كتابُ الله » وهذه الصحيفة . عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم : «المديئة 
حرم ما بين عائر إلى كذا » مَنْ أحدث فيها حَدَئاً؛ أو آوى حُحدِئاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين , لا يُقبل منه صَرفٌ ولا عدل ....». الحديث 
بطوله . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : «المدينةٌ حَرّمٌ من كذا إلى كذا » لا يُقطع شجرُها » ولا 
حُدَت فيها حَدَتٌ » من أحدث فيها حدثا ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والنأاس 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حرم المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب فضل المدينة »... رقم (/571). 


تت ةع 


أجمعين». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
و قال : «المدينة حَرّمٌ : فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً ؛ فعليه 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صَرفٌ». 
متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

: حرّمها رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم‎ ١ 

لقد أعلن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم تحريم المدينة 
المنورة » وأظهر ذلك التحريم في مواطن متعددة وأزمنة مختلفة » ليعرف 
ومحفظ , أقتصر على ذكر بعض النصوص الشريفة : 

فعن نافع بن جَبَّير رحمه الله تعالى » أن مروان بن الحكم خطب الناسّ » 
فذكر مكة وأهلّها وحرمتهاء ولم يذكر المدينة وأهلّها وحرمتها فناداه رافعٌ بن 
ديج - رضي الله تعالى عنه ‏ فقال : ما لي أسمعٌك ذكرت مكة وأهلها 
وحرمتها ء ول تذكر المدينة وأهلّها وحرمتها » وقد حرّم رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم مايين ايها » وذلك عندنا في أّديم حَوْلاني » إن شئت أَقْر كه . 
فشكف مور اذ قر قااها قلاستادت بعكى :3 للله رز اويل 8 

وعن سعد بن أب وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
ميد الكا ري وى لكايو لابه الاداف و تتفي ل 1ن لابو الات 
السابقين» رقم (5715 555). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لابتي المدينة . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين» رقم  559(‏ 51/7). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (401). 


حار م 


غليووالة وسل (١:‏ م ما بين لابتي المدينة ؛ أن يُقطع عِضاهها » أو 
يُقتل صيذها». رواه 0 

ال 
وآله وسلّم مابين لابتي المدينة »...4. الحديث » متفق عليه" 

ولواح ري اس وا 1 وطرو اه صل نه 
غلبدواله وسل اانرإق الحرم ماني لمتها..: ا مويق متفق غلية؛ 
واللفظ لمسلم”". 

وعن عاصم رحمه الله تعالى قال “فلك لانن : أحوّم رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم المديئة ؟ قال : انعم » هي حرام » ما بين كذا إلى كذا » 
لا يُقطع شجرّهاء مَنْ أحدث فيها حَدَئاً ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ....2». الحديث » متفق عليه" وله روايات أخرى . يأتٍ ذكر 
عضها إن قناء الله تعال + 

". حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » كما حرم إبراهيم عليه 
السلام مكة 

لقد تواترت الأحاديثٌ النبويةٌ عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (559). 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (51/5). 
(9) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الخدمة في الغزو » وباب من غزا بصبي 
للخدمة . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (5157). 
(4) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب إثم من آوى مثا . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين» رقم (577 -5154). 
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في تحريمه المدينة المنورة » لكني أقتصر على ذكر بعض النصوص الشريفة . 
فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : «إن إبراهيمَ حَرَّم مكة » ودعا لأهلها . وإِنٍ حرَّمتٌ 
المدينةَ » ىما حرَّم إبراهيمٌُ مكة » وإني دعوث في صاعها ومُدَّها ؛ بوثلٍ ما 
دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 
وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم لز براه خرمييك #يوإن اذه نااين ينها (بزيد 
المدينة). رواه مسلم'”". 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم : «إن إبراهيم حَرّم مكة » وإني حرَّمتُ المدينة ما بين لابتيهاء لا 
يقطع عِضاهها » ولا يُصاد صيذها». رواه مسلم”. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :قال بوسول الل صل ابله 
عليه وآله زف : «اللهم إِن إبراهيم حَرَّم مكةّ فجعلها حَرَماً ٠‏ وإني 
حدق اللي خرام باقر يالا ممراقٌ فيها دم » ولا تحمل فيها 
سلاحٌ لقتال »...». رواه مسلم©. 
وفي رواية له عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بركة صاع النبي صل الله عليه وآله وسلَّم ومُدّه . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (405). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (407). 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/40). 
(4) صحيح مسلم : كتاب احج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (81/0). 
(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/51). 


او د 


عليه وآله وسلّم يقول : (إني حرّمتُ ما بين لابتّي المدينة » كما حرّم إبراهيم 
مكة). 

وعن علي رضي الله عنه قال : ما عهد إِليّ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم شيئاً خاصةً دون الناس » إلا شيءٌ سمعته منه ؛ فهو في صحيفةٍ 2 
قراب سيفي .... وإذا فيها : «إن إبراهيم حَرَّم مكة » وإني أحرّمٌُ المدينة » 
حرامٌ ما بين حرَّتَيّها »...». الحديث . رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند 
محعاري ‏ داظينه براض ل لمسووة, 

فهذه النصوصٌ الكتريفة صريحة فى كو رسول الله غبل الله عليه وآلة 
وسلَّم هو الذي حرّم المدينة » كى) حرّم إبراهيم عليه السلام مكة وسياق 
وجه ا جمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الأخرى التي تدذل عل أن 
المحرّمَ للها إن| هو الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

4 هي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 

لقد جعل الله تعالى لكل نبي من أنبيائه عليهم السلام حرماً يأوي إليه » 
وجعل المدينةً المنورة حرماً لرسوله وحبيبه وصفيه المصطفى صل الله عليه 
الو 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال الالمرؤضيوك انه صل اللاعلية وال 
ا : الكل نب حرَمٌ» وحَرّمي المدينة» اللهم إني أحَرّمها رمك , أن 
لا يُؤوى فيها محدث , ولا يختى تحلاها » ولا يُعضد شوكها ء ولا تُوخذ 
(9) مسد اعد (1151) وستن أبي اود ة كناب اللنانك + باباق ريم المدينة .رقم 
)73١"5(‏ والسئن الكبرى (5 : ١١‏ ؟) ودلائل النبوة 10: 778). 

وانظر فتح الباري (17: 571). 


جا ات 


لقطتها إلا لمنشد....». الحديث . رواه أحمد والطبري وأبو نعيم وابن الجعد 
بسئد حسن”". 

وقد ورد من حديث علي وأنس رضي الله عنهم| أيضا . 
تعلباً إلى زاوية فطردهم عنه . قال مالكٌ رحمه الله تعالى : ما أعلم إلا أنه قال : 
أفي حرم رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم يُصنع هذا ؟ رواه الإمام 
مالك والطحاوي ‏ من طريقه ‏ والطبراني في الكبير والبيهقى . وإسناد مالك 

فم 

ه. الذى حرمها هو الله تعالى : 

إن الذي حرّم المدينة إن| هو الله عز وجل » ولم يحرّمها رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلّم من عنده » ولكن الله جلت قدرته أظهر ذلك 
التحريمَ على لسان رسوله الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم » كما هو الخال 
في مكة » حيث حرّمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السموات والأرض » 
وأظهر ذلك التحريمَ على لسان نبيّهِ إبراهيم عليه السلام » فالمدينة هي 
إسلاميةٌ التحريم والمنزلة والمكانة »...إلخ. 

فعن أبي هريرة رضى الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
)١(‏ مسند أحمد (1 :718 ومسئد علي بن الجعد (” : )١11/4‏ ومجمع الزوائد (1: 0701 
وفيض القدير (5 : 7128) وشرح العزيزي (”7 : 5 )3١‏ وكنز العمال بأرقام »35٠(‏ 
١الالمىة‏ ل تكلرة ل الالة ”ا 5 لال 2.07 
(؟) الموطأ (؟ : 84٠‏ رقم )١17‏ وشرح معاني الآثار(؛ : )١197‏ والمعجم الكبير (؟ : /11) 


ا #امم ل 


«١خرّم‏ ما بين لابَتّي المدينة على لساني ....). الحديث » رواه البخاري”". 

وعنه رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : (إن 
الله حرَّم على لساني مابين لابَتّي المدينة...». الحديث » رواه أحمد وابن أبي 
شيبة والإساعيلٍ والطبراني بنفس سند البخاري”". 

وورد نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وعن عاصم الأحول رحمه الله تعالى قال : سألت أنسٌ بن مالك : 
أَحَرَّم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المدينة ؟ قال : «نعم » هي حرام » 
حرّمها الله ورسوله » لا تُختلى حلاها » فمن يعمل بذلك فعليه لعنة الله 
والملاتكة والناس أجمعين». رواه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقى » وأصله في 

إفرف 

وقد ورد نحوه من حديث غيرهم من الصحابة أيضا . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة : بِيانٌ أن الذي حرّم المدينة إنما هو الله 
تعالى » والنبنٌ صلى الله عليه وآله وسلّم هو المظهرٌ لذلك التحريم » والله 
تعالى أعلم . 

5 المدينة حرم آمن : 

لوقل ا نااسشان الذي النونة كوم ا وطن أله لاك] جتن 
(1) مسند أحمد (7: 0377375787 ومصنف ابن أبي شيبة (5 )١49 : ١‏ والمعجم الأوسط (؟ : 
2 وتاريخ بغداد (5 : )1935:1()١1١7‏ وفتح الباري (؟ : 85). 
(') مسند أحمد (7: )١559‏ ومصنف ابن أب شيبة )7٠١ : ١5(‏ ومسند أب يعلى /1: )941١‏ 


والسنن الكبرى (0 : /141) وقد رواه بإسناد مسلم » وقد مرّذكره قبل قليل . 


امم ل 


تعالى مكة المكرمةً » لذا هي حرم آمن .... لا يجوز إخافة أهلها وساكنيها 
وقاطنيها ؛ من إنسان أو حيوان.... ولا إذعارهم . 

فعن سهل بن نيف رضى الله تعالى عنه قال : أهوى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم بيده إلى المدينة » فقال : #إنها حرم آمن». رواه مسله". 

وفي رواية عنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعلم #ا«إبياخوله امن عزنا ترام امن لوول اعد وايق أ شيا 
والطبرانٍ برجال الصحيح”". 

وفي هذا دليل لمذهب الجمهور على تحريم المدينة » وتحريم صيدها 
وشجرها ....إلخ» كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

/ حر متها كحرمة مكة : 

إذاعفرمة المذينة كطرمة مكة قاما لكن قوينيا جا فين اللفظ 
الذي جاء فيه تحريم مكة , ثم بالماثلة بين المديتتين في التحريم . 
إلى ذكر أمور لم تُذكر في الحرم المكي , كتحريم الإحداث » وإيواء الُحِيِث »... 
إضافة إلى أنها هي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وهو أكرمٌ 
الخلق على ربه عز وجل , وأن الله جل شأنه أظهر تحريمّها على لسانه صلى 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/9). 
١‏ والسنن الكبرى (0 : )١91/‏ ومجمع الزوائد 70 : 0201. 
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لله عليه وآله وسلَّم » ىا أظهر الله سبحانه وتعالى تَحرِيمَ مكة على لسان 
خليله إبراهيم عليه السلام » وقد تواترت الأحاديث في ذلك » أقتصر على 
ذك عفيها: 

فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم قال : إن إبراهيمَ حَرَّم مكةّ » ودعا لأهلها وإني حرَّمتٌ 
المدينة ؛ كما حرّم إبراهيمٌ مكة » وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلّ ما دعا 
به إبراهيم لأهل مكة». متفق عليه » واللفظ لمسلم وقد سبق ذكره . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : 
إن إبراهيمَ حَرَّم مكة » وإني حرَّمتٌ المدينة ما بين لابنَيّها ؛ لا يُقطع 
عِضاهُها » ولا يُصاد صيدّها». رواه مسلم » وقد سبق ذكره أيضاً . 

زاد أحمد بإسناد حسن”": «وهي كمكة حرام ؛ ما بين حرّتيها وحماها». 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلم لأ ظلحة :«العمين ل غلاما من غل لكو عدم حب الذرج إلى 
خيبر »6...). الحديث بطوله » وفي آخره قال : فسرنا حتى إذا أشرفنا على 
اللديعة »:تظر إل أخنءفقال + (هذا جيل تنا وتحه) قم نظر :إل المديئة» 
فقال : «اللهم إني أحرّم ما بين لابنَيّها ؛ بمثل ما حرّم إبراهيم مكة , اللهم 
بارك لهم في مُذّهم وصاعهم». متفق عليه". 


0073701 :3( مسند أحمد (7: “7”1) ومجمع الزوائد‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من غزا بصبي للخدمة . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (515 » "17 5). 


همل 


فهذا دليل صريح على التماثل في التحريم » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله زسلم يقول : «إني حرّمِتَ ما بين لابتّي المدينة ؛ | حرَّم إبراهيم 
مكة ....). الحديث » رواه مسلم”» وله روايات أخرى . 

وعن أبي قنادة رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : «اللهم إن إبراهيمَ خليلك وعبدُك ونبيّك » دعاك لأهل مكة ....). 
الحديث , وفي آخره : «اللهم إن قد حرّمتٌ ما بين لابََيّها » كما حرّمتَ على 
لسان إبراهيم الحرم ....). الحديث », رواه أحمد والجتّدي وسعيد بن منصور 
والروياني برجال الصحيح”". 

إلى غير ذلك من النصوص . حيث وردت عن : عل وأبي هريرة وابن 
عباس .... وغيرهم رضي الله عنهم . وكلها تدل دلالةَ صريحة على التهاثل 
في التحريم بين مكة والمدينة » والله تعالى أعلم . 

8 متى صارت المدينة حراماً : 

يعني : هل صارت المدينة حَرّمَاً آمناً بقول النبي المصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلَّم ودعائه » أم كانت حَرّمَاً آمناً قبل ذلك ؟ 

في هذه المسألة قولان : 

الأول : كانت حلالاً قبل دعوة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم لحاء 


.)51//( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم‎ )١( 
0١5 :*( ومجمع الزوائد‎ )١91-18( مسند أحمد (ه :2 وفضائل المدينة للجندي‎ )١( 


اما 


اسع 


وإنما صارت حراماً بدعوته صلى الله عليه وآله وسلّم » كما هو الحال في 
تحريم مكة . حيث كانت حلالا كسائر البلاد ؛ قبل دعوة إبراهيم عليه السلام » 
وإنما صارت حراماً بدعوة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام"". 

ويدل لهذا القول ما جاء في الأحاديث الشريفة التي ذكرتها في الفقرتين 
(؟ و *") أمثال قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : «إني أحرٌّم ما بين لابَيْها؛ 
«إني حرّمتٌ المدينة »...». كما في أحاديث رافع » وسعد بن أبي وقاص » 
وأبي هريرة » وعبد الله بن زيد » وأنس » وجابر بن عبد الله » وأبي سعيد » 
وعلي »... رضي الله عنهم . 

الثاني : كانت المدينة حَرّاماً قبل دعوة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وتأخر التكليف به حتى أظهره الله عز وجل على لسان نبيه وصفيه الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم » وفي هذا دليلٌ كالما » حيث ادّخر الله تعالى ذلك » 
حتى جعله على لسان أشرف المرسلين صلوات الله عليه وآله وسلم » ىا هو 
الخال في مكة . حيث كان تحريمُها قدياً ؛ منذ خلق الله عز وجل السلموات 
والأرض » ولكن الله تعالى أظهره على لسان خليله إبراهيم عليه السلام . 

فلل غر وجل وداه حورن أ ضيف قري النينة النورة إن 
لني المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لأنه ظهر على يديه » وم 
ترك لان اندر عله شود كن بيك قري 0 إل 
إبراهيم عليه السلام » لأنه لم يُعرف إلا في زمانه » ولم يظهر إلا على يديه » 
والله تعالى أعلم . 


.)279494-19/ :1( والمجموع‎ )١50( انظر : الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


إلا 


وما يدل على أن المحرّم لمكة المكرمة هو الله تعالى ؛ وليس إبراهيم عليه 
السلام : 

و 5 59 41 25 1 

٠ وه‎ 6 ١ آم‎ 6 ٠. 
عباس : يوم خلق السموات والأرض] ولم محرّمْها الناس). متفق عليه|”".‎ 

7 7 0 

ويشتيد لذلك بالسشية للمدية' للدووة ما اذكرته قف نفزة (9) مخ 
حديث أب هريرة رضي الله عنه » ولفظه : «خرّم ما بين لابتّي المدينة على 
لساني». رواه البخاري » وفي الرواية الثانية : «إن الله حرَّم على لساني ما بين 
لابتي المدينة» ومن حديث أنس رضي الله عنه » ولفظه «حرّمها الله 
ورسوله). كىم| مر حديث أب قتادة رضي الله عنه في فقرة (1) «اللهم إني قد 
حرمت فاون اها ؛ ك] حزمت غل ليان إيزا هيم الحرم). 

ولهذا نظير في كتاب الله تعالى . حيث قال الله عز وجل : # أَشَهْيَوَقَّ 


وس 


ل الو المجل فاشويع قال ايه أخري 
#قل ينوفّككم مَلكُ أَلْمَوْتِ 4" حيث أضاف النَّوَّقُّ إلى اكَلَّكَ الذي يقبف 
الأرواح » وقال جل شأنه في آية ثالثة : 3# لدي تود َنْهُم الْملهَكة 94 حيث 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب جزاء الصيد : باب لايُعضل * شجر ا حرم » وباب لايحل القتال 
بمكة . وكتاب الجزية : باب إثم الغادر للبر والفاجر . وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها». .رقم (55565594). 


(؟) سورة الزمر(؟4). 
() سورة السجدة .)١ ١(‏ 


(5) سورة النحل (/257 7”"). 


3 


أضاف التَّوّف إليهم . 

علا بأن الَوَقْ ‏ في الحقيقة ‏ : هو الله سبحانه وتعالى . وإنما أضيف إلى 
غيره لآنه يَظهر على أيديهم » والله تعالى أعلم . 

متى ظهر تحريم المدينة في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلّم : 

يعني في أي سنة ظهر هذا التحريم ؟ 

الذي جزم به الحافظً ابرنُ حجر رحمه الله تعالى"" أن تحريم المدينة المنورة 
كان في السنة السابعة من الهجرة . بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم من غزوة خيبر» مستدلاً بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال لأبي طلحة : «التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني ؛ حتى أخرج إلى 
خيبر». فخرج بي أبو طلحة مُردفي ‏ وأنا غلام راهقت الخُلّم ‏ فكنتٌ أخدم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إذا نزل »... ثم ذكر فتح خيير » ويناء 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم بصفية رضي الله عنها ‏ والوليمة على ذلك 
ثم قال : ثم خرجنا إلى المدينة »... فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة » نظر 
إلى أَحُدِ » فقال : «هذا جبلٌ يحبنا ونحبه». ثم نظر إلى المديئة فقال : «اللهم 
إني أحرّم ما بين لابتّها بمثل ما حرّم إبراهيمٌ مكة » اللهم بارك هم في 
مُذُّهم وصاعهم). متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
(1) انظر : فتح الباري (5 : 87). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من غزا بصبي للخدمة . وصحيح مسلم : 


كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (575 /577). 


5 


وغزوة خير كانت في السنة السابعة من اللحجرة في قول أغلب أهل 
المغازي » في آخر شهر الله المحرم وأوائل شهر صفر ء إلا ما حكاه ابن التين 
عن ابن الحصار رحمه الله أنها في آخر السنة السادسة » وهو منقول عن 
الإمام مالك رحمه الله » وبه جزم ابن حزم . والجمع بين القولين سهل 
فين" والمد لله تعا.. 

قلت : لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن ذلك كان قبل غزوة 
خيبر بقليل » يعني في غزوة عسفان المعروفة ببني لحيان » ثم تكرر ذلك 
التحريم مرات متعددة حتى يعلم وينتشر . 

ويدل على ذلك : الجمع بين حديثي أبي سعيد الخدري وسلمة بن 
الأكوع رضي الله عنهما . 

فعن أبي سعيد ‏ مول الَهْي ‏ أنه أصابهم بالمدينة جَهد وشدة » وأنه 
أتى أبا سعيد الخدري ؛ فقال له : إني كثير العيال » وقد أصابتنا شدة » 
فأردت أن أنقلّ عيالي إلى بعض الريف . 

فقال أبو سعيد : لا تفعل » الزم المدينة » فإنا خرجنا مع نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم (أظن أنه قال): حتى قدمنا عسفان » فأقام بها ليالي » 
فقال الناس : والله ما نحن مهنا في شيء » وإن عيالنا لخُُوف . ما نأمن 
عليهم . فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فقال : «ما هذا 
)١(‏ وذلك باعتبار بدء التاريخ » هل ينظر من ساعة وصول النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
إلى المديئة » أم من أول التأريخ وهو بدء المحرم . فمن قال من وصول النبي صل الله عليه 


وآله وسلّم يعني من )١١(‏ ربيع الأول » ومن قال من بدء التأريخ يعني من ١(‏ محرم). 


داوع ل 


الذي بلغني من حديثكم ؟ (ما أدري كيف قال) والذي أحلف به أو 
والذي نفسي بيده لقد «ممث ‏ أو إن شتتم ‏ (لا أدري أيتها قال) لآمرن 
بناقتي تُرحل » ثم لا أحل لما عقدةً ؛ حتى أقدم المدينة . وقال : اللهم إن 
إبراهيم حَرَّم مكةّ » فجعلها حرماً » وإني حرمتٌ المدينة حراماً ما بين 
مأزميها . أن لا يراق فيها دم » ولا تحمل فيها سلاح لقتال»... والذي نفسي 
بيده ما من المدينة شعب ولا تقب : إلا عليه ملكان يحرسانها ؛ حتى تقدموا 
إليها» ثم قال للناس : «ارتحلوا» فارتحلنا » فأقبلنا إلى المدينة » فوالذي 
تخلفهبه. أ ولف ب (الشك هن حاد) ما وضعنا رخالا حين وعلنا 
المدينة ؛ حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان » وما مبيجهم قبل ذلك 
شيء . رواه مسله”". 

وإغارة بني عبد الله بن غطفان ‏ بقيادة عبينة بن حصن الفزاري » على 
لقاح النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم التي كانت بالغابة » فاستاقوها » 
وقتلوا راعيها ‏ وهو رجل من غفار ‏ كانت بعد ليال من قدوم النبي الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم والمسلمين المدينة » فخرج النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم في طلبهم » حتى بلغوا إلى ذي قَرّد » فسميت هذه الغزوة بغزوة 
ذي قَرّد » وبين العودة منها وبين غزوة خيبر : ثلاثة أيام » ىا في حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

فعنه رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة حكايته لغزوة ذي قَرّد » وفي آخره ‏ 
قال : فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال ؛ حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (541/0). 


-غ١-‎ 


صل الله عليه وآله وسلّم . الحديث . رواه مسلمه". 

ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه دلالة على أن التحريم وقع بعد 
عودتهم من عسفان » والتي تسمى بغزوة بني لحيان » ثم خرجوا بعدها إلى 
غزوة ذي قَرّد » ثم خرجوا بعدها إلى خيبر . 

بينما الحديث الذي استدل به الحافظٌ ابر حجر رحمه الله تعالى كان بدحٌ 
التحريم بعد عودتهم من خيبر . 

ولاتعارض في نظري » لأن النبييّ صل الله عليه وآله وسلَّم صار يكررُ 
ذلك » ويعلنه في أوقات مختلفة » حتى يُعلم وينتشر وتُحفظ » لكن أقدم ما 
وقفت عليه هو ما كان في حديث أب سعيد رضي الله عنه » وذلك بعد 
عودهم من عسفان ‏ وهي قبل غزوة خيبر ‏ ثم تكرر ذكرٌ ذلك بعد شهور» 
فوقع بعد عودتهم من غزوة خيبر » كى) ورد في حديث أنس رضي الله عنه » 
والله تعالى أعلم . 

جل جل جل جاو جاو 


.)175( صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب غزوة ذي قرد» رقم‎ )١( 


لاد 


النبحة الثائو 
حدود الحرم المدني 


إن الأحاديث التي جاءت في تحريم المدينة متواترة كما قلت » ول ترد 
الأحاديث المبيّنة لحدوده غير مقيّدةٍ » بل جاءت مقيِّدةَ حدود الحرم النبوي 
الشريف من جهاته الأربع » لكنها جاءت على ثلاثة أضرب : 

الأول : بلفظ (اللابتيّن) وهو من الشرق إلى الغرب . 

والثاني : بلفظ (من عير إلى ثور) وهو من الشمال إلى الجنوب . 

والفافة بلقن اليك ال رمو وم ذا إل كنات سوك ابغائر 
إلى كذا »...). كما ورد بعضها في بيان الجمى أيضاً » لذا سأذكر بيان الجهات 
الأربع » ثم أذكر ما ورد في الحمى » إن شاء الله تعالى . 

أولا : تحديد الحرم من الشرق إلى الغرب (ما بين لابتيها): 

لقد تواترت الأحاديث عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم في تحديد الحرم الشريف من الحهتين الشرقية إلى الغربية » وجاءت 
تلك الأحاديث بلفظ (اللابتن). 

واللابتان ‏ تثنية لابّة ‏ هما الحرّتان . تثنية الحرّة : حجارة سوداء منتشرة . 
والحرّتان معروفتان في المدينة إلى اليوم » يقال لما : الحرّة الشرقية » والحرّة 
الغربية » وإن كان السكن قد بدأ يزحف إلى أطرافهما مما يل المدينة . وأذكر 
هنا بعض النصوص النبوية الشريفة » لصعوبة استيعابها » وقد مرّ ذكرها 
ول 


ل 5 


111 ا - يريد 
المدينة ‏ رواه مسلم . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : 
(إن إبراهيم حَرّم مكة » وإني حرَّمت المدينة ما بين لابَتيْها » لا يُقطع 
عِضاهُها » ولا يُصاد صيذها». رواه مسلم . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

أ 0 2 57 - 3 3 
عليه وآله وسلّم «إني أحرّمُ ما بين لابتّي المدينة ؛ أن يُقطع عِضاهها » أو 
يُقَكّلَ صيدها» . رواه مسلم . 

ل : حرَّم رسولٌ الله صل الله عليه وآله 

000 
اي 

وعنه رضي الله عنه » أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلّم قال : حرم 
ما بين لابَتّي المدينة على لساني». رواه البخاري . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 00 
5 : «اللهم إني أحرّم ما بين لابَتَيّها ؛ بمثل ما حرّم إبراهيم مكة ....) 
متفق عليه . 

و سيا تدر رط ان ينع ان سدع وجول شر فل اله 
عليه وآله وسلّم يقول : إني حرَّمتٌ ما بين لابَتّي المدينة » كما حرّم إبراهيمٌ 


عع ل 


مكة». رواه مسلم . 

وقد سبق ذكرٌ هذه الأحاديث في الفقرات السابقة (؟» ٠‏ 0). 

فالمراد الاين : الحرتان الشرقية » والغربية » ويوضح هذا حديث علي 
رضي الله عنه » وقد سبق ذكره . ولفظه : 

فعنه رضي الله تعالى عنه قال : ما عهدٌ إليّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم شيئاً خاصةً دون الناس » إلا شيءٌ سمعته منه ؛ فهو في صحيفةٍ في 
قراب سيفي .... وإذا فيها : «إن إبراهيم حَرَّم مكة » وإني أحرّمٌُ المدينة » 
حرام ما بين حَرَئَيْها » وجماها كله لا تحتلى تحلاها » ولا يُتفَرٌ صيدُها ».... 
الحديث بطوله . رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح . وحسّن الحافظ 
سنده » وأصله في الصحيحين . 

وقد ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة منهم : زيدٌ بن ثابت ٠‏ وعبادة 
ابن الصامت » وكعبٌ بن مالك » وعبدٌ الرحمن بن عوف » وأبو الحسن 
المازني » وأبو قتادة »... وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

ثانياً : تحديد الحرم من الشمال إلى الجنوب (من عَبْرِ إلى ثور): 

وكيا حدّد رسول الله صلى الله عليه وآله 5 حدوة الحرم من 
الشرق إلى الغرب . فإنه كذلك حدّده من الشمال إلى الجنوب . 

فعن إبراهيم التيمي . عن أبيه رحمه الله قال : خطبنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
العف قال توصك علد ن قزات سينة] ودب .نا انان 
الإبل » وأشياءٌ من الجراحات . وفيها قال النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : 
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«المدينة حَرّمٌ ما بين عَيْرِ إلى ثَّوْ ره فمن أحدث فيها حَدَثاً » أو آوى حُحدثاً ؛ 
فعليه لعنةٌ الله والملاتكة والناس أجمعين » لا يقل الله منه يوم القيامة صرفاً 
ولاعدلاً....». متفق عليه واللفظ لمسله". 

وقد جاء في غير هذه الرواية عند البخاري”" أيضاً بلفظ : «من عير إلى 
كذا» و «من عائر إلى كذا». 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : «المدينة حَرٌّ ما بين عَيرِ إلى ثور » فمن أَحدث فيها حَدَثا : أو 
آوى خُِئاً ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». رواه البيهقي بسند 
صحيح”'"» وعزاه للصحيحين . 

قلت : لكن ليس فيهما ذكر «ما بين عير إلى ثور»» والله تعالى أعلم . 

الثاً: في غير ما ذكر , لكنها تعود إلى أحد القسمين السابقين : 

لقد جاءت الروايات فيه غير محددة » مثل «من كذا إلى كذا» أو «ما بين 
بقياة انها وا ميا ل جني اوها دوه لاخر رسن عائر ا 
كذا» أو «من عير إلى كذا» وتلك الروايات هي : 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب إثم من تبرأ من مواليه . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (5717) وكتاب العتق : باب تحريم تولي العتيق غير 
مواليه » رقم (0؟). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حرم المدينة » وكتاب الجزية والموادعة : 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة » وباب إثم من عاهد ثم غدر » وكتاب الاعتصام : 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . 
(") السئن الكبرى (0: .)١95‏ 
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فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «المدينة حَرَمٌ من كذا إلى كذا » لا يقطع شجرّها ....). الحديث بطوله » 
متفق عليه . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«اللهم إن أَحَرّم ما بين جبليها بمثل ما حرّم إبراهيم مكة». متفق عليه . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّم : «اللهى ]إن إإراهيع عَرّه مك هلها حزما وإ رمث المدينة 
خراماً مايين مَأَزِميُها » أن لا تبراق قيها دم +...4. الحديث » رواه مسلم . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١المدينة‏ حَرّمٌ ما بين عائر الى كذا » من أحدث فيها حدثاً » أو آوى مَرثاً ؛ 
فعليه لعنة الله »...». لفظ البخاري . 

وني رواية له أيضاً عنه رضي الله تعاللى عنه » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «المدينة حَرَمٌ ما بين عَير إلى كذا...). 

هكذا جاء في رواية البخاري في الموضعين » وقد سبق ذكر مكان العزو 
هاتبن الرؤايين قبل قليل: 

وأما الرواية الثالثة عند البخاري ‏ وهي عند مسلم أيضاً ‏ فلفظها «ما 
بين عَيْرِ إلى نوا وقد مر ذكرها قبل قليل » | سبق ذكر هذه الروايات من 

والجمع بين هذه الروايات فهو كالتالي : 

أما قوله «من كذا إلى كذا» كا في رواية أنس رضي الله عنه الأولى » فقد 


دلا 


جاءت مبهمة » يفسّرها حديث علي رضي الله عنه » لذكر «من» و «إلى 
يعني امن عَبّر إلى ثور»» والله تعالى أعلم . 

وأما قوله : «ما بين جبليها» ى) في رواية أنس رضي الله عنه الثانية ؛ 
فيفسره أيضاً حديث علي رضي الله عنه ١من‏ عير إلى ثور). 

كما يمكن أن تحمل على ا حرتين » على قول من قال : يوجد في الحرتين 
جبل . لكن ل أره فيهما » والله تعالى أعلم . 

وأما قوله : «ما بين مأزميها» | في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ؛ 
وهما تثنية مأزم . وهو الجبل » | قال الإمام النووي" رحمه الله تعالى » 
وقيل : المضيق بين الجبلين ونحوه » والأول : هو الصواب هنا » ومعناه ما 
بين جبليها » ى] سبق في حديث أنس وغيره رضي الله عنهم » والله تعالى 
أعلم.اه. 

فيكون ذكر الجبلين والمأزمين : غير متعارض مع حديث غير وثور). 
لأن كلاً من عير وثور جبل » ويطلق عليه مأزم أيضاً » والله تعالى أعلم . 

وأما قوله : «من عائر إلى كذا» وّ «مابين عبر إلى كذا» ا في روايتيْ علي 
رضي الله عنه » فهذا من تصرف الرواة » كما سيأتي في الفقرة التالية » إن شاء 
الله تعالى . حيث ذُكر أحد الطرفين ؛ وهو (عَيْر) وأهمل الثاني » وهو (ثّور). 

وبهذا تكون حدود الحرم للمدينة ؛ من جهة الشمال إلى الجنوب إن| هو 
من عَبْر إلى ثور» والله تعالى أعلم . 

ولكن يشكل على ذلك : ما جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله 


.)١ 6: 4( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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2 د 2 
عنه » وفيه قوله : «ما يين كذا واحد [وعند الطبراني : ما يين عير واحد حرام] 
حرّمه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم , ما كنت لأقطمٌ به شجرةً» ولا 
أقتلّ طائراً». رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات". 


0 
والجواب عنه : أنه عر عن ثور بأحد » لآنه خلفه مباشرة » والله تعالى 


أعلم . 

اعتراض عبٍ ذكر عير وثور : 

لقد اعترض بعض العلماء الأفاضل القدماء رحمهم الله تعالل على ذكر 
كلمة (ثور) | اعترض بعضهم على ذكر كلمة (عَير) وذلك لأنب) : 
جبلان معروفان في مكة » ول يعرفوهما ‏ أو أحدّهما ‏ في المدينة » ولهذا وشّموا 
الرواية في ذلك » وحملوا ذلك على : 

» توهيم الرواية » ذكره مصعب الزبيري » والمازري » والقاضي عياض‎ ١ 
. وأبو عبيد» والحازمي رحمهم الله تعالى‎ 

1 حمله على المجاز » ويكون المعنى : حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور 
فخ يك 

على تقدير مضاف » ويكون المعنى : حرَّم المدينة تحرياً مثل تحريم ما 
بين عير وثور بمكة . كم ذكره ابنْ الأثير وابن قدامة رحمهم الله تعالى . 

ولايصح أن يُعتقد : أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم حرّم ما 
بين عَيْر ‏ الجبل الذي في المدينة ‏ وتّور ‏ الجبل الذي بمكة ‏ فإن ذلك مباح 
بالإجماع . 


.0707 :9( مسنئد أحمد(ه : 56 -501) ومجمع الزوائد‎ )١( 
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وقد ذكرت أماكنَ العزو لهذه الأقوال وغيرها في الأصل » فارجع إليه 
إن أردت الزيادة . 

ولا أدري كيف وقع هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى بهذا الوهم , 
ولعله صدر عن بعض المتقدمين » كأبي عبيد » ومصعب .ء ثم توارد عليه 
الباقون » إما تقليداً لمن سبق » أو من غير بحث » أو من بعد سؤال من يجهل 
ذلك » والله تعالى أعلم . 

والجواب على هذا الاعتراض من وجوه : 

١‏ إن جهل المرء بالشيء لا يغير الحقيقة » ى| لا يكون حجةً على من 
يعرف » بل من عرف حجةٌ على من لم يعرف . كما هو معلوم . 

1 إن كثيراً من الأماكن تتشابه أسماؤها ء بل لها نفس الأسماء . وهي في 
أماكن متباعدة » مثل : طرابلس في بلاد الشام » وطرابلس في ليبيا » والبصرة 
في جنوب العراق » والبصرة في شمال أفريقيا » ودومة في بلاد الشام قرب 
دمشق . ودومة في شمال الجزيرة العربية (الجوف) وقارا في بلاد الشام بين 
مسقل وحفى بقارا و قوان" لخرية العرية لويد الخرف) ب درف 
قريتان ؛ واحدة في شمال الجزيرة » وأخرى في جنوبها » وهكذا . 

فإذا اتفق الاسم على مكانين ‏ من بلدين أو جبلين »...إلخ ‏ ننفي وجود 
أحدهما ؟ لا. 

إن كرا هه الأماكن قفر أساوها' إل أنماء أخرى جديدة 6 
ولاعتبارات مختلفة » فقد تغيرت في زماننا هذا الذي نعيش فيه : أسماء 


مدارس » وشوارع » ومدن » وجامعات » ودول ».... 


٠‏ 0 لد 


ومن نظر في (المغانم المطابة لمعالم طابة) للفيروز أبادي ء وَ (آثار المدينة 
المنورة) لعبد القدوس الأنصاري.... وَّ (المدينة بين الماضي والحاضر) لإبراهيم 
العيائي رحمهم الله تعالى ؟ رأى الشيء الكثير . 

4ن كثيراً من الأماكن , من جبال » وسهول .... وهضاب ء وأماكن .... 
قد نسيها الناس » فلم يعودوا يعرفونبها »... وإن كانت أسماؤها موجودة في 
الكتب » وهذا أمر واسع . 

فمن يعرف بالتحديد ‏ سقيفةٌ بني ساعدة » ومن يعرف (فزح) وهو 
مشعر من مشاعر الله تعالى يتعلق به منسك من المناسك » وأين من يعرف 
(المحصّب) وأين من يعرف (قَدَك). 

بل إن كثيراً من المعالم التي كانت موجودة في زمن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم » وها ذكرٌ في كثير من المصادر ء ويتناقل الناس أسماءها على 
الألسن » لا أحد يعرف أماكنها ‏ إلا ما ندر وعلى التخمين . لا التحقيق 
والتعيين. 

ولقد سألت كثيراً من أهل الفضل والمثقفين عن أماكن في المدينة مما ورد 
ذكرّها في كتب السيرة النبوية » فلم يعرف أحد منهم ذلك » ف] بالكم بمن 
وعم 

وجود هذا الجبل قائ)ً إلى يومنا هذا » وقد رأيته قبل نحو من خمس 
وثلاثين سنة » وتأكدت منه حسب الأوصاف التي وردت عند المحَدَّئين 
والمؤرخين والعلماء رحمهم الله تعالى » ثم ذهبت إليه » وسألت عدداً من لهم 
الخبرة في ذلك فأكدوالي ذلك أيضاً . 


بت ا 


1 تتبع كثير من العلماء رحمهم الله تعالى عن وجود هذا الجبل وسؤالهم 
للأعراب عنه »... وتأكيدهم لهم عن وجوده, وتعيينه ‏ هم » ومشاهدتهم له 
أمثال الحافظ أب محمد عبد السلام البصري » والمحب الإمام الطبري ‏ 
والعلامة شمس الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلٍ . والعلامة عفيف الدين 
عبد السلام بن محمد مزروع الحنبلي المجاور » والعلامة أبي بكر بن الحسين 
المراغي .... والإمام جمال الدين محمد المطري » والإمام ابن النجار» والإمام 
محمد الأقشهري » والإمام السمهودي » والعباسي » وكثيرين غيرهم » رحمهم 
الله تعلل . حيث شاهدوه . وسألوا عنه الأعرابّ الذين أخبروهم عن 
آبائهم وأجدادهم عنه . 

أما الذين ذكروه من غير رؤية فكثير أيضاً » أمثال الإمام البيهقي 
والزمخشري . والحافظ ابن حجر » وابن حجر المكي . والرملٍ » وابن تيمية » 
في آخرين يطول ذكرهم » رحمهم الله تعالى . 

صحة الحديث وثبوته » وشهرته » وتعدد طرقه »... بأسانيد غاية في 
الصحة » وقد ذكرت أسانيده وطرقه في الأصل . 

يضاف إلى ذلك : أن النبي المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم قد قال 
هذا الحديث في المدينة » وسمعه العدد من الصحابة رضوان الله تعالى 

كما أن علياً رضي الله عنه ممن سمعه من النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
وكان حريصاً عليه جداً. حتى جعله في قرابة سيفه . 


ول يسمعه من علي رضي الله عنه شخصٌ واحدّ» بل سمعه منه الكثير » 


حت 7 ا 


لأنه رضي الله عنه قاله على المنبر » وكلهم ‏ أو جُلّهِم ‏ ثقات . 

إضافة إلى وروده من غير طريقه أيضاً . 

لذا فإن تَطَرّقَ السك إلى مثل هذه الرواية مع صحتهاء وقوتها وموافقتها 
للواقع » ولنقول الأئمة الحفاظ الأثبات » والعارفين بمواقع الأرض »... 
لا لشيء إلا لكون مّن أنكره جهل المكان » أو سأل من لم يعرفه » أو التبس 
عليه الاسم بجبل مكة  ....‏ بعيد جدا » وأبعد منه من استمر يذكر ذلك إلى 
يومنا هذا ء مع أنه كان الأولى به أن يكل العلم لمن يعلم » والله تعالى أعلم . 

الجمى (أو الحرم الزائد): 

كما حدّد النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّمم حدودّ الحرم 
بالمززكة اللوزة وروا دن ونا ضوخي وعددودوط را وها من 
عد دكذلك الجمى عولد وان عكر غيل من كا تدياتة 
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فعن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلّم ما بين لابَتّي المدينة ‏ (قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباءً ترتع مابين 
لابتيّها ما ذعرتها) ‏ وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى . متفق عليه » 
واللفظ لمسلم”". 

وقوله : وجعل اثني عشر... أي النبي صل الله عليه وآله وسلم , يعني : 
جعل النبنٌ صل الله عليه وآله وسلّم حمى حول المدينة بعرض اثني عشر ميلاً . 

و 2 و ١ ١‏ لد 3 

فقوله : (جعل) معطوفة على حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب ما بين لابتي المدينة . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (51/5). 


دم ل 


وقد وردت عدة روايات في هذا المعنى عن عدد من الصحابة » كجابر » 
وعدي بن زيد » وسعد بن أبي وقاص » وعمرو بن عوف . وكعب بن 
مالك رضي الله عنهم بلفظ «بريداً من كل ناحية» أو «بريداً في بريد وإن 
تقال للك 'و اح نيا عرو ينا ده كن مده لز اباستدز قار قر 
ولتي رقي شيو اواك الور عل أعباءاتجيوة ان قري 
رضي الله عنه السابق . 

والبريد : أربعة فراسخ . والفرسخ ثلاثة أميال . فيكون المجموع : 
اثني عشر ميلاً» والله تعالى أعلم . 

آراء الفقهاء في ذلك : 

لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا القدر الزائد على ما جاء في 
التحديد السابق وهو (من عير إلى ثور) شمالاً وجنوباً» ومن (بين اللأبيّين) 
شرقاً وغرباً؛ على قولين : 

الأول : مذهب الجمهور . حيث ذهبوا إلى النصوص المتواترة » وهو 
أن الحرّمَ الذي يحرم فيه الصيدٌ » وقطعٌ الشجر » وحمل السلاح » وإراقة 
الدماء »... هو ما كان بين اللابتّن شرقاً وغرباً » ومن عير إلى ثور شمالاً 
وجنوباً فقط . استدلالاً بالنصوص السابقة المتواترة لقوتها » ولعدم التفريق 
بين الصيد وقطع الشجر من حيث التحريم أيضاً . 

الثاني : وهو مذهب الإمام مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله تعالى ‏ حيث فرّق بين حَرّم الصيد , وحَرّم الشجر . 


. ماير 


فحَرّمٌ الصيد عنده : هو ما بين اللابّتّين » ومن عير إلى ثور وهذا هو 


مم - 


الحرمٌ عند الجمهور ‏ وأما حَرّمُ الشجر  :‏ وهو ما زاد به على مذهب 
الجمهور ‏ وهو الجمى الذي ورد في حديث أب هريرة رضي الله عنه . 
فيكون الإمام مالك رحمه الله تعالى : قد زاد على ما ذهب إليه الجمهور , 
بالحمى الزائد » وهو ما كان خارج الحرم عند الجمهور . وهو الوارد في 
حديث أبي هريرة ومّن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » والله تعالى 
أعلم . 


عله عله جلو علو جد 


81 قا 


جات 


المبحث الثالث 
مظاهر التحريم في الحرم المدني 


لتحريم المدينة المنورة مظاهرٌ متعدّدةٌ متنوعة » لكني سأقتصر على ذكر 
بعضها ؛ مع ذكر بعض الأدلة على ذلك » ومن تلك المظاهر : 

تحريم الصيد : 

ومن مظاهر تحريم المدينة المنورة ؛ تحريمٌ الصيد فيها . وقد جاء الحديث 
متواتراً عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » حيث رواه 
أكثرٌ من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم » لكني أقتصر على ذكر بعضها : 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال 00 
الله عليه وآله وسلّم : «إني أُحرّم ما بين لابتّي المدينة ؛ أن يُقطمٌ عِضامهُها أو 
يُقتلّ صيدّها». رواه مسله'". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعاللى عنهها قال : قال النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم : «إن إبراهيم حَرّم مكة » وإني حرَّمتٌ المدينة ما بين لابيها. 
لا بقطع عضاهها » ولا يصاد صيدها». رواه مسلم””". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم يقول : (إني حرَّمِتُ ما بين لابَتّي المدينة » ىما حرّم 
إبراهيم مكة». 


.)509( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم‎ )١( 
.)50/( (؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ 


دل/اهم- 


قال عبد الرحمن بن أبي سعيد : ثم كان أبو سعيد يأخد ‏ [وفي رواية يجد] ‏ 
أحدنا في يده الطيرٌ ؛ فيفكه من يده » ثم يرسله . رواه مسلم”". 

والتصوضن ف ذلك كثيرة » والحمد لله تعالى : 

تحريم تنفير الصيد : 

ومن مظاهر التحريم فيها أيضاً : تحريمٌ تنفير الصيد فيها . 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : ما عهد إِيّ رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم شيئاً خاصةً دون الناس » إلا شيء سمعثّه منه » 
فهو في صحيفة ؛ في قراب سيفي .... الحديث بطوله » وفيها : (إن إبراهيم 
حَرَّم مك » وإني أَحرّمُ المدينة » حرام ما بين حَرَئَيُها ٠‏ وجماها كلّه » لا يختلى 
تلاها » ولا يُتَمْرٌ صيدُهاء ولا تُلَتقط لقطثّها , إلا لمن أشار بهاء ولا تُقطع 
منها شجرةٌ» إلا أن يَعلف رجلٌ بعيرَه » ولا تحمل فيها السلاح لقتال». رواه 
أحمد وأبو داود والبيهقي » وحسن الحافظ إسنادّه » وأصله في الصحيحين , 
وقد سبق ذكره . 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : حرّم رسول الله صل الله عليه وآله 
سل عون لخ لدي 

قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباءَ ترتعٌ ما بين لَابَنيها ماذعرتها . متفق 
لي 
05 مد يبل ل لكا واليات تماقو 041010 


(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لابتّي المدينة . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين» رقم  51/١(‏ 517/7). 


-ع/0 - 


وفي رواية ابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي”" عنه رضي الله عنه » 
تيون لعل انر الدوين ا :2 بماع لاك لقم م فده 
شجرّهاء ولا يُتَمْرٌ صيدّهاء والله تعالى أعلم . 

تحريم قطع الشجر وقلعه : 

ومن مظاهر تحريم المدينة المنورة : النهيُ عن قطع الشجر» وقلعه » وحشّه » 
وقد تواتر الحديث في ذلك أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

ا لين مل 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ (...وإني حرَّمِت المدينةَ ما بين لابََيْها ؛ لا يقطع 
عِضاهها » ولا يصادٌ صيدها». رواه مسلم . 

كا مرّ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قال 
نعل الله عون الخلية والة ومله #الإق تعر فاون لق المدينة: أن 
يقطعٌ عضاهها , أو يُقتل صيدها». رواه مسلم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلَّم قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذا » لا يُأقطع شجرها ....». متفق 
ليف واللفقل ليحار 1 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ في قصة بدء تحرم المدينة » وقد 
سبق ذكرة ‏ وفيْه قولة صل الله عليه :وآلة وَسِلّم 7#..اللهم إن إبراهيم 
(1) المتتقى (187 رقم )01١‏ وشرح معاني الآثار (4 1 ) واقات و5311 
وعزاه لابن خزيمة في كتاب الحج من صحيحه . والمطبوع منه ناقص . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لابَتي المدينة . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (557 515). 


0م - 


حَرَّم مكةّ » فجعلها حَرّماً» وإن حرَّمتٌ المدينة حراماً ما بين مأَزِمَيّها » أن 
لا يراق فيها دم , ولا يحمل فيها سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شجرةٌ إلا 
لعلف ....). الحديث بطوله . رواه مسلم”". 

والعضاه : كل شجر فيه شوك » واحده : عضاهة » وعضيهة . 

والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي لا دخل للإنسان فيه » ولم 
يستنبته » وإنما ينبت بنفسه » أما ما ينبته الإنسان فإنه يجوز قطعه » وقلعٌه » 
ولا دخل له في هذه القضية » والله تعالى أعلم . 

تحريم قطع الحشيش والشوك : 

ومن مظاهر تحريم المدينة أيضاً ؛ تحريمٌ قطع الحشيش والعشب ء إلا 
لعلف الدابة فقط . والنصوص كثيرة في ذلك أيضاً . 

وقد مر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ...لا تختلى تحلاها ....». وأصله في الصحيحين . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وقد سثل أحرّم رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم المدينة ؟ فقال : «نعم هي حرام » لا تُخْتلى تلاها » فمن 
فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». متفق عليه » واللفظ 
لمسلم'". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب إثم من آوى حَُدثاً.. وصحيح مسلم : في 


الكتاب والباب السابقين» رقم (515). 


سا« ا ب 


عليه وآله وسلّم : الكل نبي حَرَم » وحرمي المدينةٌ » اللهم إني أُحرّمها 
بِحُرّمكء أن لا يُأوى فيها محدث ‏ ولا تحتلى لاها » ولا يُعضد شوكها » 
ولا تُؤخذ لقطتها إلا لمنشد...». رواه أحمد والطبري وأبو نعيم وابن الجعد 
بسند حسن”"". 

والمراد ب (خلاها) يعني : شوكها » وقيل : الحشيش . 

فالتحريم الموجود في المدينة هو نفس الموجود في مكة "لا يُعضد 
شجرها» ١لا‏ يقطع عضاهها» «لا 0 خلاها» «ولا تقطع منها شجرة 
إلا...» فهي نفس العبارات التي وردت في مكة » وأقنصر على ذكر حديث 
واحد منها , للتنبيه : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم يوم فتح مكة : «لا هجرة » ولكن جهاد ونية » وإذا اسِتَفزْتم 
قرو م ناور اد ام الات لالععيد شو كه وله عر لا 
يلتقط لقطتّه إلا مَنْ عرّفها » ولا تحتلى حلاها» قال العباس : يا رسول الله ؛ 
إلا الإذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم . قال : قال : «إلا الإذخر». متفق عليه”". 

سان يهان ما بائيين القعيو ا العلك وكوف الخد ل ]قا انان 
في الفقرة التالية . ْ 
(1) مسند أحمد (1 : )7"8١‏ ومسند علي بن الجعد (” : )1١11/4‏ وحسنه الميثميٌ في مجمع الزوائد 


١ :‏ والسيوطيٌ في الجامع الصغير , والمناويّ في فيض القدير (5 :2924 والعزيزي 
في شرحه (7: 4 .)5١‏ 


() صحيح البخاري : كتاب الحج : باب فضل الحرم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 


2 


مايل يت الجر 

كا استثنى النبي المصطفى الكريم الرحيم بأمته صلى الله عليه وآله 
وَسِلَى(الإدض )من عرب التصرق الترم'الكن عكندم ا شاه العباتين 
رضي الله تعالى عنه ذلك ؛ كذلك استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم في الحرم المدني ما يَعلفُ به الإنسانٌ دوايّه » وما يُساق به الجمل . على 
أن يكون ذلك باهش الرقيق من غير خبط . 

وقد مر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » والذي فيه 
قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «...ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف .. ( 
رواه مسلم . 

كما مرّ حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : ...ولا تُقطع منها شجرةٌ إلا أن يعلف رجلٌ 
بعيره). 

وعن عدي بن زيد رضي الله عنه »... الحديث » وفيه قوله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : 3...لا تخبط شجره » ولا يُعضد» إلاها يساق به الجمل». 
رواه أبوداود» وله شواهد هو بها حسن”". 

وح وس الحو الي زموه لمان لوقا 
وآله وسلّم قال دلام تخبط ولا يعضد حمى رسول الله صل الله عليه وآله 
رملمدراكن شن هشَّاً رفيقاً». رواه أبو داود ‏ واللفظ له والطبراني في 
(1) سنن أبي داود : كتاب المناسك : باب في تحريم المدينة » رقم .)7١75(‏ 

وانظر : تحفة الأشراف (7 : 7585) لبيان المتابع له » ومصنف عبد الرزاق (9: 771) 
وفضائل المدينة للجَنَّدي (/81). 


ات 


الأوسط . والبيهقي » وابن حبان". وحسنه الحيثمي » وشاهده ما سبق . 

عقوبة الصائد وقاطع الشجر : 

م كانت المدينة حَرّماً » وحرم فيها قطع الشجر والصيد» لذا فإن الصائد 
أو قاطع الشجر يعاقب . وعقابه هو سَلَبْهِ . 

فعن عامر بن سعد رحمه الله تعالى » أن سعدا [هو ابن أبي وقاص رضي 
لله عنه] ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبطة ‏ 
فسلبه » فلم) رجع سعد » جاءه أهلّ العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ‏ أو 
عليهم ‏ ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ الله أن أرد شيئاً نفَلنِيه رسولُ الله 
صل الله عليه والهوسلم».وآين أن يرد عليهع :.رؤاة مسيل © 

زاد في رواية أحمد وأبي داود وابن خزيمة والطحاوي والدورقي ‏ وصححه 
الإمامٌ النووي” وفيه » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله م حرّم 
20000000 
طعمةٌ أطعمنيها رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلَّم »... الحديث . 


0٠٠١ : 5( سنن أبي داود : في الكتاب والباب السابقين » رقم (707"9) والسئن الكبرى‎ )١( 
7177 :( وصحيح ابن حبان (4 : 537 -18) والمعجم الأوسط (؛ : 5 ؟١١) ومجمع البحرين‎ 
.)1٠١١ : 0( ومجمع الزوائد (7: 707-37037) وانظر : نيل الأوطار‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (571). 

(*) مسند أحمد )17١ : ١(‏ وسئن أبي داود : في الكتاب والباب السابقين » رقم )7١11/(‏ 
ومسند سعد للدورقي 7٠١1(‏ رقم 177) وشرح معاني الآثار(5 : )١14١‏ ومسند أب يعلى (5 : 
والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 27٠١ ١44‏ وإتحاف المهرة (5 ٠١8:‏ ) والمجموع (: 
5) وانظر : مصنف عبد الرزاق (4 : 37555 557؟) المستدرك 585:19 -/41ة). 


الال 


آراء الفقهاء فى ذلك : 

لكن اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين : 

١‏ الجمهور » قالوا : هو آثم » وتلزمه التوبةٌ والاستغفار» لكن لا جزاء 
عليه 


.م 


#ادغلية الحزاء .وق ل اختلفواغل قولين: 
آ كجزاء الحرم المكي . 
ب سَلَبّه ‏ وهو المختار » لثبوت الحديث فيه » وعمل الصحابة رضي 
الله عنهم على وفقه » ولم يثبت له دافع . كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى . 
وهوالمختار عند السادة الشافعية والحنابلة » وهو الآشبه بمذهب المالكية » 
وهو قول الظاهرية أيضاً . 

والذين ذهبوا إلى التأثيم : إما لأن المدينةً عندهم أشدٌ حُرْمَةٌ من مكة . 
يورق الفنيل فيا كالبدين اللتموين التتى لاكنار قيس للع لحري فده 
كما هو مذهب المالكية . أو قياساًعلى الشجر في الحرم المي ٠‏ والله تعاللى أعلم . 

تحريم حمل السلاح وإراقة الدماء فيها : 

ومن مظاهر تحريم المدينة أيضاً : تحريمٌ حمل السلاح لإراقة الدماء» لأن 
إراقة دماء المسلمين حرام » ففي الحرمين أشد حرمةً من غيرهما . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : «اللهم إن إبراهيمَ حَرّمَ مكة » فجعلها حَرَماً » وإني 
حرّمتٌ المدينة حَراماً ما بين مأَزِمَيّها . أن لا يراق فيها دم » ولا تحمل فيها 
سلاح لقتال». رواه مسله”". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/0). 


ات 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : ما عهد إلي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم شيئاً » خاصة دون الناس » إلا ثىء سمعته منه » 
فهو في صحيفة في قراب سيفي .... الحديث . وفيه ‏ : (إن إبراهيمَ حَرَّم مكة» 
وإني أحرّم المدينةً »... ولا تقطع منها شجرةٌ إلا أن يعلف رجل بعيرّه» ولا 
تحمل فيها السلاح لقتال». رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وحسّن الحافظ 
سنده . وأصله في الصحيحين . وقد سبق ذكره . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يقول : «لاايحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال». يعني المدينة » رواه 
أحمد بسند حسن”"» وأصله في الصحيح . وله شواهد . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال : «المدينة حرام من كذا إلى كذا  ...»‏ الحديث » وفيه ‏ ولا 
يحمل فيها سلاح لقتال». رواه مسلم . وقد مر ذكره بدون هذه اللفظة , 
وبها رواه أحمد وابن زنجويه”". 

لكن لو بغى فيها أناس ‏ لا سمح الله سواء كانوا من أهلها » أو من 
غيرها ؛ هل يقائّلون ؟ 

١‏ قال الجمهور : يقاتّلون . لآن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي 
لا يجوز إضاعتها بحال » وحفظها في الحرم أولى » ولأن الحرم لا يعيذ عاصياً . 
لكن إن أمكن إرجاعهم بدون قتال فهو الآولى » ولا يستعمل الأشدّ إذا 
)١(‏ مسند أحمد (7: /41 7 7"97) ومجمع الزوائد :0073701 
(1) مسئد أحمد (: 47 ؟) والأموال (؟ : 547 "44 رقم .)7٠١‏ 


اق 


أفاد الأخنفٌ . والله تعالى أعلم . 

١‏ وذهب بعض العلماء ء إلى المنع » وقالوا : بذ يُضيّق عليهم ؛ حتى يخرجوا 
إلى الحل أو يفيؤوا إلى الطاعة قياساً على ا حرم في مكة » والله تعالى أعلم . 

تحريم التقاط اللقطة : 

وو مشااع قز اللرؤة قري لشاف لنقاوا لان تنتنها ملك 
الدهر . 

ري 0 

علية وال وسلم اكرح يمني اليه السوي 
اسيم ال ا ار م 
لا تُؤخذ لقطتها إلا لمنشد». رواه أحمد وابن الجعد وأبو نعيم والطبري . 

وحسنه الهيثمي والسيوطي والمناوي والعزيزي » وقد سبق ذكره . 

توك عل وى الع كال ماهد إن وبدول اضل ان عليهوالم 
وسلّم شيئاً ؛ خاصةً دون الناس ».. نا اللترييك م وقيه قوله: صل الله عليه 
وآلةوْسلم : (إن إبراهيم حَرَّم مكةّ » وإني أحرم المدينة »... لا تختلى 
خاكيا» ركذا د اصميذعا واولا تلطط لقطنها إلا ناقتا ماروا جز 
وأبو داود والبيهقي وحسن الحافظ سنده . وأصله في الصحيحين . وقد مر 
ذكره قبل قليل . 

الآراء الفقهية في ذلك : 

لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في أخذ لّقطة الحرم المدني » 
كاختلافهم في لّقطة الحرم المكي ؛ على قولين : 


جاب 


- فالذين رأوا مساواة لّقطة الحرم ولّقطة الحل  سواء في مكة أو المدينة‎ ١ 
قالوا : يُعرفها سَنةَ » ثم يتملكها . وإن كان بعضٌ من ذهب إلى تحريم لقطة‎ 
الحرم المكي ذهب إلى جواز التقاط لُقطة الحرم المدني ؛ على سبيل التمليك‎ 
» بعد تعريفها سَنةَ » وحملوا ظواهر النصوص السابقة على المبالغة في التعريف‎ 
. كما هو ا حال في لّقطة الحرم المكي‎ 

' أما الجمهور ؛ فقد ذهبوا إلى التفريق بين لُقطتي الحرم والحل » 
فلّقطةٌ الحرم لا ثُلتقط للتمليك » بل للتعريف بها على التأبيد . وهذا ما يقتضيه 
الدليل «إلا لمنشد» و «إلا لمن أشار مها». والنصّان صريحان في النهي عن 
امتلاك لقطة الحرم المدني » والله تعالى أعلم . 

النهي عن قتل الحيّات بالمديئة : 

ومن مظاهر تحريم الحرم المدني أيضاً : تحريمٌ قتل الحيّات فيه » لأن المدينة 
قد سكنها حجن من المسلمين » والجنٌ يتشكلون بصور ال حيّات » لذا لا يجوز 
قتلهم حتى تُحرَج عليهم ثلاثاً» فإن ذهبت » وإلا فتلت » لأنها ليست من 
الحخ المسلميت» 

فعن أب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة مقتل الفتى 
الأنصاري يوم الخندق . وفي آخره ‏ قال صل الله عليه وآله وسلَّم : «إن 
بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً ؛ فآذنوه ثلاثةً أيام » فإن بدا 
لكم بعد ذلك ؛ فاقتلوه» فإنا هو شيطان». رواه الإمام مالك ومسله". 


: الموطأ : كتاب الاستئذان : باب ما جاء في قتل الحيات »... رقم (7770). وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١51- 1١79( كتاب السلام : باب قتل الحيات » رقم‎ 


-/19 ب 


وفي رواية مسلم » قال صل الله عليه وآله وسلّم : «إن هذه البيوت عواورٌ» 
فإذا رأيتم شيئاً منها فحرّّجوا عليها ثلاثاً» فإن ذهب ء وإلا فاقتلوه فإنه كافر». 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم|ا قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يأمر بقتل الكلاب » يقول : «اقتلوا الحيّات 
اكات وا لو 15 الطتكوى لأ دغر بلتسواة التصر رطان 
الحَسّالى»). 

قال عبد الله : فلبثت لا أترك حية رأيتها إلا قتلتها » فبينا أنا أطارد حيةً 
من ذوات البيوت ؛ مر بي زيد بن الخطاب - أو أبو لبابة ‏ وأنا أطاردها » 
فقال : مهلا يا عبد الله . فقلت : إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أمر 
بقتلهن . قال : إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قد نبى عن ذوات 
البيوت . متفق عليه”". 

وقول كوف لطن لمحاو عل ظير نه : 

والأبتر : نوع آخر من الحيات , قصير الذَّنّبِ » لا تنظر إليه الحامل إلا 
ألقت ما في بطنها » ويكون لونّه يميل إلى الزرقة . 

وهما من أخبث أنواع الحيات . وهذان النوعان يُقتلان » ولو كانا في 
المدينة » إذ لما حكم الحيات خارج المدينة » والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف العلماء في النهي عن قتل الحيات قبل التحريج عليها . هل 
هو خاص بحيات المدينة فقط , أم الحكم عام في حيّاتها وحيّات غيرها ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قول الله تعالى : #وَبَتٌ امن كُلٍ دَآبَةَ #. 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١79-178(‏ 


اهة 


على قولين : 

١‏ لا تقتل حيّات المدينة حتى تنذر » وأما حيّات غيرها فتقتل من غير 
إنذار » لعموم الأحاديث في ذلك . 

١‏ لا تفتل حيّات البيوت في كل بلد » في المدينة وغيرها » حتى تُنذر» 
أما ما ليس في البيوت فتقتل من غير إنذار » والله تعالى أعلم . 

وصيغة التحريج : 

ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقول : أحرّحَ عليك بالله واليوم 
الآخرء أن لا تبدوا لنا ولا تؤذينا.اه. 

والأؤلى : ما ورد في حديث رسول الله صل الله عليه وآله سل ء' 

أنه سئل عن حيّات البيوت فقال : «إذا رأيتم شيئاً في مساكنكم فقولوا : 
أنشدكن العهدّ الذي أخذ عليكم نوح » أنشدكن العهدّ الذي أخذ عليكم 
سليان : أن لا تؤذونا . فإن عدن فاقتلوهن». الحديث رواه أبوداود ‏ واللفظ 
له والترمذي . وحسنه » والنسائي في عمل اليوم والليلة » والبغوي”", 
والله تعالى أعلم . 

المدينة مشبكة بالملائكة تحرسها : 

ومن حفظ الله تعالى لمذه البلدة الطيبة » ومما تمتاز به : أن جعل الله تعالى 
على كل تقب من أنقابها » أو شعب من شعايها » أو طريق من طرقها ملائكة 
تحرسها من الأعداء » في حال غيبة أهلها عنها » وكذلك تحرسها حتى لا 
)١(‏ سئن أب داود : كتاب الأدب : باب في قتل الحيات » رقم )277٠0(‏ وسنن الترمذي : 
كتاب الأحكام : باب ما جاء في قتل الحيات » رقم )١546(‏ وعمل اليوم والليلة (/الاه 
رقم 458) وشرح السنة (15: .)١114‏ 


ا 


يدخلها الدجال » وكذا تمنع دخول الطاعون عليها » كل ذلك إلى قيام 
الساعة . والأحاديث في هذا الباب متواترة » لكني أقتصر على ذكر بعضها : 

أما منع دخول الدجال والطاعون : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم : ١على‏ أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
متفق عليه”". 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال » إلا مكة والمدينة » وليس تقب 
من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها ء فينزل بالسبخة , فتر جف الدينة 
ثلاث رجفات . يخرج إليه منها كل كافر ومنافق». متفق عليه » واللفظ 
لسلم". 

وقولّه صل الله عليه وآله وسلّم : اليس قب من أنقابها؛ : أي أنقاب 
الللاينة, 

وعن محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم خطب الناسّ فقال : «يوم الخلاص وما يوم الخااص» 
ثلاث مرات » فقيل : يا رسول الله ما يوم الخلاص ؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : #يأتي الدجال .... ثم يأتي المدينة » فيجد بكل نقب من أنقابها ملكا 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لايدخل الدجال المدينة . وصحيح 
مسلم : كتاب الحج : باب صيانة المدينة من دخول الدجال إليهاء رقم (5/5). 


(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب 
قصة الجساسة , رقم .)١77(‏ 


و/ا- 


ع 


مصلتاً » فيأي سَبْحَةَ الجرف » فيضرب رواقه . ثم ترتجف المدينة 2...). 
الحديث بطوله » رواه أحمد واللفظ له » ورواه بنحوه الطيالسي وابن أبي شيبة 
والبخاري في الآدب المفرد » والطبراني » برجال الصحيح » وصححه الحاكم 
وأقره الذهبي”". 

وعن أب بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وملم قلا يكل التي روعت السيع الدتطالء لا يوكلا سبع ابروا 
على كل باب ملّكان». رواه البخاري”". 

وأما حراستها إذاغاب عنها أهلّها : 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة غزوة بني لحيان 
وني آخره الحديث ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «والذي نفسي 
بيده ؛ ما من المدينة شعب ولا تقب إلا عليه مَلَكان يحرسانها حتى تقدموا 
إليها». ثم قال : «ارتحلوا» فارتحلناء فأقبلنا إلى المدينة » فوالذي نحلف به ؛ 
ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة ؛ حتى أغار علينا بنو عبد الله بن 
غطفان » وما مبيجهم قبل ذلك شيء . رواه مسلم”» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ مسنئد أحمد(غ :037708 (5 : 7"7) ومسند الطيالسبي (172 رقم )١195‏ ومنحة المعبود 
)١5:5(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (15 : )١51- ١5٠‏ والمسند له (7: 4/8 44) والأدب 
المفرد (5 )١15 ١7‏ والمستدرك (: : 5707 » 57 2) والآحاد والمثاني (5 : 759 )”05٠‏ 
والمعجم الكبير (70: ١9/837957‏ من طرق) والمعجم الأوسط (7: .)5١‏ ومجمع الزوائد 
ال اح الرل افر 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 
(*) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/0). 


تا 1 اح 


فقد بِئّن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن بني غطفان : لم يكن 
يمنعهم عن المدينة شيء » لو أرادوا أن يغيروا عليها » لآن النبيّ المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم ومعه الصحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم ؛ 
كانوا في بني ليان » بعيدين عن المدينة » ومع هذا لم يستطع بنو غطفان 
غزوّهاء لما صرف الله تعالى قلومهم عنها , والله تعالى أعلم . 

لايدخلها الطاعون : 

ومن مظاهر تحريم المدينة » وخصائصها التي تنفرد به : تحريم دخول 
الطاعون إليها . وقد تواتر الحديث في ذلك . حيث ورد عن عدد كبير من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » لكن أقتصر على ذكر حديثي أب هريرة 
وأنس رضي الله تعالى عنهم| . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
يق : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
متفق عليه”". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : 
الفح رانها :دعاك اتسين لاف عرسي ات ونا الا ولا 
الطاعون إن شاء اللّه) . رواه البخاري””". 

بل حفظها الله سبحانه وتعالى من دخول الوباء العام . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لايدخل الدجال المدينة . وصحيح 
مسلم : كتاب احج : باب صيانة المدينة من دخول الدجال إليهاء رقم (5/5). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب في المشيئة والإرادة » وفي غيرهما . 


لت 377 #/إة انم 


فعن سام نو فيذترضي الله عنهر فال :اذكو اوسيل اللفاعئل انل عاية 
8 3 م 5 > 
وآله وسلم رجل خرج من بعض الأرياف » حتى إذا كان قريب من المدينة ‏ 
ببعض الطريق : أصابه الوباء . قال : فأفزع ذلك الناسّ . قال : فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم : «إني لأرجو أن لا يطلعَ علينا نقابّها» يعني : 
المدينة . رواه الطيالسي وأحمد والفسوي والبزار والطبراني والروياني والضياء» 
ورجاله ثقات". 

والوباء الذي أصاب الرجل : هو الطاعون » كم هو مُيينْ في بعض 
روايات الحديث » ولهذا فزع الناس منه» فلم يدخل المدينة . 

وعدم دخول الطاعون إلى المدينة : معجزةٌ من المعجزات الظاهرة 

7 7 11 2 ايم ع فى 

للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه واله وسلم » إذ لم يَنقل أحد من الرواة 
والمؤرخين ؛ من قديم الزمان ولا قريبه : أن دخل الطاعون » أو ظهر في 
المدينة » مع أنه ظهر في فترات متباعدة قريباً منها ؛ في ينبع » وجدة » ومكة . 

7 : 0 : 
والفرع والصفراء »... وحصل فيه قتل كثير في تلك البلاد » ولكنه لم ينقل 
أنه دخلها » وقد نقل ذلك الكثيرون » وفي فترات متباعدة في الزمان”"» والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 7017 ومسند الطيالسي (88) والمعرفة والتأريخ ١(‏ :508 -504) 
والبحر الزخار 1 : 58) والمعجم الكبير )١74 : ١(‏ والمختارة (5 : ١194-1717‏ من طرق) 


(؟) انظر : إعلام الساجد (355) وفتح الباري 4١-6 98 ٠١(‏ ).ووفاء الوفاء(١‏ ام 
ويَذّل الماغون :43 ١١):وانظر‏ فيه أيضاً (4 © وما يعد): 


5 


لايدخلها الدجال : 

ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لحذه المدينة المنورة المباركة الطيبة : أن 
حفظها من دخول الدجال عليها » وجعلها محرَّمةَ عليه . لذا حرسها الله تعالل 
بالملاتكة » حتى إذا حاول دخوها منعته بالقوة . وقد تواترت الأحاديث في 
ذلك . 

وهذه النصوص الكريمة تبين : أنه لن يدخل المدينة ومكة وببتَ المقدس » 
كما أن ظواهر النصوص تدل على : أنه لن يدخل دمشق . وقد توسعت في 
بيان ذلك في (أخبار الدجال)» والله تعالى هو المعين . 

ولكني لن أستطيع أن أذكر كل النصوص هنا » لذا سأذكر بعض 
النصوص الدالة على تحريم دخوله المدينة . 

ف ان بو واللداردي أن عاق عسدال : قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم اليس يبلن ]لأ سشظؤه النال :+ إلا مكة والمدريةبن 
وليس تقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين ؛ تحرسها » فينزل بالسبخة » 
فترجف المدينة ثلاث رجفات . يخرج إليه منها كل كافر ومنافق». متفق 
عليه » واللفظ لمسلم . وقد مر ذكره من قبل . 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال » فكان فيا حدثنا به أن قال : 
«يأتي الدجالُ ؛ وهو محرّمٌ عليه أن يدخلّ نقاب المدينة » فينزل بعضّ السّباخ 
التي تلي المدينة.. ث5 ثم ذكر قصة خروج الرجل منها ؛ الذي هو خير الناس 
إليه فيقتله » ثم يحييه الله تعالى ولن يسلط عليه ولا على غيره بعد ذلك » 


-5/ا ا 


الحديث بطوله , متفق عليه'". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : «لايدخل المدينة المسيحٌ ‏ أي المسيح الدجال ‏ ولا الطاعون». 
رواه البخاري'". 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
ايأتي المسيخ من قبل المشرق ‏ هن المدينةٌ ؛ حتى ينزل ذُبرَ أَحِْ » ثم تَصرفُ 
الملائكةٌ وجهّه قِبَل الشام » وهنالك يهلك». رواه مسلم". والنصوص في 
هذا المعنى كثيرة . 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ في قصة الجساسة ‏ وفي آخره , 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «قال ‏ أي الدجال - : ...وإني 
مخبركم عني » إني أنا المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج » فأخرج ؛ 
فأسير في الأرض ء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » 
فهما محرمتان علي كلتاهما . كلما أردت أن أدخل واحدة ‏ أو واحداً ‏ منهما ؛ 
استقبلني مَلَك بيده السيف صلتاً » يصدني عنها » وإِنَّ على كل تقب ينها 
ملائكة يحرسونها...). رواه مسلم". 

وكل هذا دال على عِظم مكانة هذه البلدة الطيبة المباركة » وعلوٌ شأنها » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لا يدخل الدجال المدينة » وفي غيرهما . 
وضحيح مسلم : كتاب الفتن : باب صفة النجال وتخريم المدينة عليه » رقم (118). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الطب : باب ما يذكر في الطاعون . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب صيانة المدينة من دخول الدجال إليهاء رقم (585). 
(5) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب قصة الجساسة » رقم .)١571١9(‏ 


-ه/ا- 


وارتفاع مكانتها » حتى حفظها الله سبحانه وتعالى من فتنة لا يعلم أعظم 
منها ولا أكبر » والله تعالى أعلم . 

لآ يدخلها رعب الدجال : 

وكا حَرَّم الله عز وجل على الدجال أن يدخل هذه البلدة الطيبة المباركة ؛ 
كذلك فإنه جل شأنه حرّم دخول رُغبه » بخلاف غيرها من المدن » وهذا 
ما تمتاز به وتنفرد » والله تعالى أعلم . 

فعن أب بكرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : «لا يدخل المدينةً رعبٌُ المسيح الدجال »ء لها يومئذ سبعةٌ أبواب ؛ 
على كل باب ملّكان». رواه البخاري”". 

تحريم الإحداث. وإيواء المحدث فيها : 

وما يحرم في المدينة الطيبة المباركة : الإحداث » وإيواء المحيث فيها » 
لأن من أحدث فيها حدثاً » أو آوئ رثا #فعليه لعنة الله والملاتكة والنالى 
أجمعين » لا يُقبل منه فرضٌ ولا نفل . وذلك لأن هذه المدينة هي مستقر الإيهان» 
ومَأرِرُه » فلا يجوز وجودٌ الابتداع والضلال » وإيواءٌ الجاني على الإسلام » 
والاثم .د فيهاة 

وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك » أقتصر على ذكر بعضها : 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «المدينة حَرّمٌ ما بين عَبْرِ إلى ثور » فمن أحدث فيها حَدَكَا» 
أو أوئ خينثا ##فعليه لعنة الله والملاتكة والباتن أحجغين ع'لا قبل الله مت 


. صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لا يدخل الدجال المدينة‎ )١( 


7 /ؤةا ب 


يوم القيامة صرفاً ولا عدلا». متفق عليه » واللفظ لمسله". 

وعن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
المدينة حرام من كذا إلى كذا » من أحدث فيها حَدَثاً » أو آوى محدثاً ؛ فعليه 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلا). متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
0 قال : «المدينة حرم » فمن أحدث فيها حَدََاً أو آوى محيثاً ؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبل منه يوم القيامة عَدُلُ ولااصرف». 
متفق عليه » واللفظ لمسلم””. 

وقد ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً . 

وحسك لدي بالذكر لشرفها » ولكونها مهبط الوحي » وموطن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ومنها انتشر الإسلامٌ في أقطار الأرض » 
وفيها مَأَرِرُ الإييان »... لذا كان لها بذلك مزيد فضل على غيرها » والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب إثم من تبرأ من مواليه . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (571) وكتاب العتق : باب تحريم تولي العتيق غير 
مزالية رقم( :0 . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حرم المدينة » وكتاب الاعتصام : باب 


إثم من آوى محيثاً . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (577 -575). 
(”") صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لابَتي المدينة . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : الباب السابق » رقم  559(‏ 577). 


/ا/اا تت 


وقد أضاف لعنّ الملائكةٍ والناس أجمعين على لعن الله تعالى مبالغة في 
إبعاد المخدِث والمؤوي له عن رحمة الله تعالى » وإلا فلعن الله تعاللى كافٍ في 
إبعاده من الرحمة . ولهذا نظائر في كتاب الله تعالى » في عدد من الآيات 
الكريمة » والله تعالى أعلم . 

نقل الحمّى الشديدة منها إلى منطقة الجحفة : 

لقد كانت المدينةً المنورةٌ عندما قدم إليها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم بالصحابة رضي الله عنهم مهاجرين ؛ أوباً أرض الله تعالى » لذا أصيب 
الصحابة رضي الله عنهم لما قدموها با حمى » حتى صاروا بهذون » وقد 
كانف الملايلة معروقة لفن ف 

لذا قال مشركو قريش -عندما قدم رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم مكة لأداء عمرة القضاء ‏ : يقدم عليكم 
غداً قومٌ قد وَهَنتْهُم الحمى » ولقوا منها شدة .... | في حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . المتفق عليه”". 

وات كز اداترر افيد اوه ل امم 

وقد اتفق أهل الأخبار على أن الوباء كان بالمدينة شديداً عندما قدم 
النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم وصحابتُه المهاجرون رضي الله تعالى 
عنهم » وما يدل على ذلك : 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قدمنا المدينة » وهي أو 5 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب كيف كان بدء الزَّمَّل . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب استحباب الرَّمَّل في الطواف والعمرة»... رقم .)١50(‏ 


د //ا- 


قالت : فكان بُطحان يجري تجلا . تعني : ماءاً آجناً . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري”". 

ومن شدة إصابة الصحابة المهاجرين رضي الله تعالى عنهم بالحمى 
الشديدة ؛ أهم لم يستطيعوا الصلاة قياماً . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صل الله عليه وآله وسلّم المدينة 
وى كلاء يق النانر فلخل :يبول الله عل الل غلية وله رسام 
المسجد ؛ والناس قعود يصلون .... الحديث بطوله . رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح رجاله ثقات » ورواه 
بعضّهم ختصرا". 

لهذا دعا نبي الرحمة صل الله عليه وآله وسلَّم لها بالصحة » وبنقل 
خْمّاها إلى ا.لجمحفة » لأن أهلها كانوا يهوداً . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ في قصة مجيء الصحابة رضي الله 
عنهم إلى المدينة » وإصابتهم بالحمّى » وفيه ‏ فقال صل الله عليه وآله وسلّم : 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حدثنا مسدد ‏ وهو عقب باب كراهية أن 
تعرى المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (5/5). 

وقوها : (يجري نجلا) أي ماءاً متغيراً» يقال : استنجل الوادي إذا ظهر نزوه . فسبب التغير 
لأنه يحصل من النزء ولهذا يكثر باستعماله الوباء في العادة . وانظر : فتح الباري (5 : .)1١١‏ 
(؟) مسند أحمد (7: 1777 715 والسئن الكبرى للنسائي : كتاب قيام الليل : باب كيف 
صلاة القاعد ١(‏ :19؟) وسنن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب صلاة القاعد على 
لنصف من صلهة القائم » رقم )١17720(‏ ومصنف عبد الرزاق (7 : 51/١‏ 41/7) ومصئف 
ابن أبي شيبة (؟ : 07 01) ومسند أب يعلى (5 : 71/0 )3"٠١‏ وتحفة الأشراف ١(‏ : 10) 
وفتح الباري (؟ : 0/6) ومصباح الزجاجة .)١55 : ١(‏ 


-1/4!ا- 


«اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة . أو أشد . وصحّحها لناء وبارك لنا 
في صاعها ومُدَّها ء وانقل حمّاها فاجعلها بِالجُحفة». متفق عليه". 

وفي حديث أب قتادة رضي الله تعالى عنه ‏ في دعائه صلى الله عليه وآله 
وض المت وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : : «...اللهم حيّب إلينا 
المدينة | حيبت إلينا مكة » واجعل ما بها من وباء بخم ....». رواه أحمد 
والجندي والروياني وسعيد بن منصور برجال الصحيح"”". 

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم ؛ فخرجت الحمى من المديئة إلى الجحفة . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه 
العف د 
ارأيت كأن.امر أ سْوداء ثائر 5 الرأمن رجت من المذينة »من نز لت بمهيكة 
فتأولْتها أن وباء المدينة قل إلى مَهْيَحَة) . وهي الجحفة . رواه البخاري”". 

7 ومَهْيَحَةُ وحم كلاهما في أوقتوه الكرل ا عسي نقلي إل الس : 
لأن أهلها كانوا يبودا » وقيل : كانوا مشركين » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى 
المدينة » رقم (5/0). 
(1) مسند أحمد (0 : 709) وفضائل المدينة )١16(‏ وكنز العمال ١7(‏ : 45 ” رقم 5/410 09 
ومجمع الزوائد 5:79 .)7١‏ 
() صحيح البخاري : كتاب التعبير : باب المرأة السوداء » وباب المرأة الثائرة الرأس » 
وباب إذا رأى أنه خرج الشيء من الكوة... 


دول/ي- 


لذا صارت الجحفةٌ على مر الزمان : مستقرٌ الحُمّى » ولم تزل من يومئذ 
أكثرٌ بلاد الله حمّى » وإنه ليتقى شرب الماء من عينها الذي يقال لما : (عين 
خم) فقلّ من شرب منه إلا حم » لذا كان المولود يولد باجُخفة » فا يبلغ الخلّم 
حتى تصرعه المّى . كا في رواية أحمد والبيهقي » زيادةً مافي الصحيحين”". 
الذي مر ذكره » والله تعالى أعلم . 

النهي عن هدم آطام المدينة : 

ومن محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لهذه المدينة 
المنورة الطيبة ؛ فقد مبى عن هدم آطامها . 

والآطام جمع أطم ء وهو امحصن امبني بالحجارة » ويشمل كل بناء مرتفع . 
وقيل : كل بيت مربع مسطح , لأن هذه الآطام زينة للمدينة » لذا حث 
صل الله عليه وآله وسلّم على المحافظة عليها . وبناء على هذا فكل ما هو 
زينة لها لا يجوز هدمه وإزالته . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نبى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم عن آطام المدينة أن تهدم . 

وفي رواية ثانية : قال صل الله عليه وآله وسلَّم : «لا تهدموا الآطام » فإنها 
زينةً المدينة». رواه الطحاوي ‏ من عدة طرق برجال الصحيح » والبزار 
كذلك عدا شيخه » وحسنه الخافظ في تلخيصيهة6. 


.)05/8 : ودلائل النبوة (؟‎ )75١١ : مسند أحمد(5‎ )١( 
(؟) شرح معاني الآثار (؟ : 14) وكشف الأستار (؟ : 4 0) ومجمع الزوائد (: )م‎ 
. وانظر : التعليق على كشف الأستار‎ )١17 : ١( ومختصر زوائد البزار‎ 


تا ارم 


وإذا نمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن هدم الآطام ‏ وهي 
من يناء:الماهلية ‏ فالمحافظة عل الآثار الأسلامة . خاضة الى تسب إلى 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم ‏ فمن باب أولى وأولى . 
والله تعالى أعلم . 


لا يُضرب خراج على سوقها : 

ومما يُعد في فضائل هذه المدينة الطيبة المباركة المنورة ؛... أنه لا يضرب 
> اف 4 
خراج على سوقها . 


فعن أب أُسَيْد الساعدي رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ذهب إلى سوق النبيط » فنظر إليه » فقال : «ليس هذا لكم 
بسوق» ثم ذهب إلى سوق . فنظر إليه » فقال : «ليس هذا لكم بسوق» ثم 
رجع إلى السوقٍ . فطاف فيه ثم قال : «هذا سوقكم فلا يُنتَقَضَنّ » ولا 
يِضرَّيّن عليه خراج». رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير » وهو حسن لغيره", 
والله تعالى أعلم . 
جل جل جل جاه جا 


)١(‏ سنن ابن ماجه : كتاب التنجارات : باب الأسواق ودخوهاء رقم (770؟) والمعجم الكبير 
(5605356:19). 


اح ارم 


المبحث الرايع 
أسماء المدينة المنورة 


كثرة أسماتها : 

لا أعلم في البلاد بلداً أو مدينة أو قرية ؛ له من الأسماء ما للمدينة المنورة 
ومكة المكرمة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى » وكثرة الأسماء تدل على 
زيادة شرفها وفضلها ومكانتها »... لأنه كلما شرف الشيء كثرت أسماؤه . 

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى : لما نحو مائة اسم . 

وقال الإمامٌ ابن حجر المكي رحمه الله تعالى : ذكر بعض المتأخرين أن 
أسماءها تقارب الألف . 

والذي جمعته من أسماء المدينة المنورة ‏ وذكرته في اللأصل - زاد على )١١5(‏ 
وإن كان بعضها يتداخل في بعض . لكني سأذكر بعض أسائها » مع ذكر دليل 
كل اسم والله تعالى المعيين والموفق . 

فمن أسمائها : المدينة . آكلة القرى : 

لقد سمى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هذه البلدة الطيبةً المباركة 
بعد حلوله صل الله عليه وآله وسلَّم فيها : المدينة » فصار علا عليها . 

'فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : "أمرت بقرية تأكل القرى ٠‏ يقولون : يثرب » وهي المدينة . تنفي 
الناس كم| ينفي الكيرٌ خبتٌ الحديد». متفق عليه”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب فضل المدينة . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب المدينة تنفي شرارها » رقم (//5). 


م 


فقد ورد في هذا الحديث خمسة أسماء للمدينة » هى (القرية » آكلة القرى . 
يثرب ء المدينة » النافية). 

ومن أسمائها : طابة : 

وقد سمى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هذه المدينة طابةً » 
وسميت بذلك اشتقاقاً من الشىء الطَيّب » وقيل : لطهارة تربتها » وقيل : 
لطيب ساكنيها » وقيل : من طيب العيش فيها » وقيل : لحلول الطَيب صلى 
الله عليه وآله وسلّم فيها .... وقيل غير ذلك . 

3 ع 5 7 ل 0 0 : 

فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ‏ في قصة رجوعهم من غزوة 
تبوك ‏ وساق الحديث وفيه : ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إني مسرعٌ » فمن شاء منكم فليسرع 
معي » ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة » قال : «هذه 


ا 


طابة » وهذا أأحد ؛ وهو جبل يحبنا ونحبه». متفق عليه"". 

ومن أسمائها : طيبة : 

والنصوص فيه كثيرة . لكني أقتصر على ذكر نصَّين فقط : 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه - في قصة غزوة أحد » وانقسام الناس » 
وفي آخره ‏ قال صل الله عليه وآله وسلّم : «(إنها طَيبّة » تنفي الخبتٌ ؛ كما 
تنفي النارٌ خحبتٌ الفضة». متفق عليه”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب المدينة طابة » وفي غيرهما . وصحيح 


مسلم : كتاب الحج : باب أحد جيل يحبنا ونحبه » رقم (001). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة أحد » وكتاب فضائل المدينة : باب المدينة 


تنفي خبثها » وني غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها ‏ رقم (515). 


عم - 


وق تحريقك اسل شع دم راقتين | لأدغنها ان ند لبان والنسجاة + 
وني آخره ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ بعد أن طعن بمخصرته 
في المنبر ‏ : (هذه طيبة » هذه طيبة » هذه طيبة». رواه مسلم”". 

العو فق قر لوه ا 

الذي سماها طابة وطيبة هو الله تعالى : 

إن تسمية النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة : طابة وطيبة ؛ 
إنها هو بأمر الله تعالى » لأن الله تعالى هو الذي اها بذلك . 

فعن جابر بن سَمَرّة رضى الله عنه قال : مسمعت رسول الله صلى الله 
م ال ل 

وفي رواية الطبراني”” عسي عنه رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : «إن الله أمرني أن أسمي المدينة 

النهى عن مناداتها بيثرب : 

لقد كان يقال للمدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
إليها : يثرب » فلم| جاء ها صل الله عليه وآله وسلّم » وسماها طيبة وطابة ؛ 
بى عن تسميتها بيثرب . 

فعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب قصة الجساسة » رقم (9١١21؟15١).‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها» رقم (511). 


-0ل/ - 


عليه وآله وسلّم : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل » هي 
طابة » هي طابة». رواه أحمد وأبو يعلى وابن شبة » ورجاله ثقات كما قال 
الحافظ الهيثمي”". وقد ورد عن غيره أيضاً . 

والأيكزن الابتشنان لاعن ذس بولركان صعيرا. 

ولمهذا قال عيسى بن دينار رحمه الله تعالى ‏ أحد أئمة المالكية ‏ : من سمى 
المدينة يثرب ؛ كُتبت عليه خطيئة . 

وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : "يقولون يثرب وهي 
المدينة». متفق عليه » فالقائلون يثرب : إن هم المنافقون . 

أما تسميتها في القرآن الكريم : بيثرب ؛ فإن| هي مقالة المنافقين والذين 
في قلوهم مرض . كا قال 7 0 ا 


و ود 0 ناكل ور ور ُو 


مقام لَه . 0 الأية. 

وسبب النهى عن تسميتها يثرب : لأن كلمة يثرب مأخوذة من أحد 

.إما من التثُريب : الذي هو التوبيخ والملامة . 

الخ اوور سر سد يدن 
ل 0 
) ومجمع الزوائد 0 : )32١5‏ وانظر : مصنف عبد الرزاق (9 : 518-75717) وفضائل 
المدينة للجندي (5). 


) سورة الأحزاب .)١1-17(‏ 


و مد 6 6 00 


سوه عونا * وَإِد َلك طَلَعَ َي يكال يِب لا 
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كل - 


ومن أسمائها : الدار والإيمان : 

وذلك في قوله تعالى : #وَالتَ بو الدَارَ ومن ين رحبت من 
جرتم 74 

قيل : سم|ها بالإيمان ؛ لآنها مظهرّه ومصيره » وهناك أقوال أخرى كثيرة » 
والله تعالى أعلم . 

ومن أسمائها : البحرة , البحيرة : 

اعرف ل قمعي الاين اناتور ار اهما شرن يدوه القن 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 57 والمهاجرين رضي الله عنهم إلى 
الملاولة: 

فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ في قصة ركوب النبي صل الله 
عليه وآله وسلَّم على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه » وقد أردف 
أسامة بن زيد وراءه» ومروره بمجلس عبد لله بن بي ابن سلول» وما قاله 
عد ليق دون اق الويف فال بحن ون عيادة 1ج نوتسو اللا اعت 
عنه » واصفح عنه » فوالذي أنزل عليك الكتاب » لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوّجوه » فيعصّبونه 
بالعصابة » فل أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك ؛ شرق بذلك , فذلك فَعَل 
به ما رأيت . متفق عليه””. 
)١(‏ سورة الحشر (9). 
(؟) صحبح البخاري : كتاب التفسير : سورة آل عمران : باب ووََتسَمَعْر مِنّألَِيِنَ أُوثُوأ 
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020000 >« 00210 0 سره > جر 2 سرح 
الْكِتبَمن ناكم وَمِنَ أأزيرت أشْركوًا أذ ف كَيِيرا4) وفي غيرهما . وصحيح - 


-/ا/ - 


قلت : وقع عند البخاري في كتابيّ الأدب والاستئذان : (البخرة) بالتكبير . 
وفي كتابي التفسير والمرضى ‏ وعند مسلم أيضاً ‏ (البُحيرة) بالتصغير » والله 
تعالى أعلم . 

لكن قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وروينا في غير مسلم : (البحيرة) 
مكيّرة » وكلاهما بمعنى . وأصلها القرية » والمراد مها هنا : مدينة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم.اه. 

ومن أسمائها : الدرع الحصينة : وذلك لأن النبي المصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلَّم تأول في ذلك . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تنفّل رسول الله صلى الله عليه 
وآله تلم يهنن الفقار يوم بدرء وهو الذي رآى فيه الرؤيا يوم أحدء 
فقال : «رأيت في سيفي ذي الفقار قَّلاً» فأولتُه فلاً يكون فيكم » ورأيثٌ أني 
مردفٌ كبشاً » فأولته كبس الكتيبة » ورأيت أني في درع حصينة » فأولتها 
المدينة »...». الحديث بطوله . رواه أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح » 
وروى الترمذيٌ وحسنه ‏ وابنُ ماجه والطحاوي والطبراني وا حاكم والبيهقي 
أولّه » وعزاه الحافظ للنسائي والطبراني والحاكم وصححه”". وقد ورد نحوه 
- مسلم : كتاب الجهاد : باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وصبره على أذى 
المنافقين» رقم .)١١5(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (1 : )717١‏ وانظره بشرح الشيخ أحمد شاكر (5 : )١157- ١57‏ والسئن 
الكبرى (7 : ١‏ 5) (5 : 705) وسئن الترمذي : كتاب السير : باب في النفل » رقم )١551(‏ 
وسنن ابن ماجه : كتاب الجهاد : باب في السلاح » رقم (/180) والمستدرك (1791-178:7) 
(: 29 وشرح معاني الآثار 1 : 7"”07) والمعجم الكبير ٠١(‏ : /775) ودلائل النبوة (7: - 


هخم - 


من حديث جابر رضي الله عنه أيضاً . 

ومن أسمائها : قبة الإسلام : وذلك لم ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلّم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
8 : «المدينة قَبَّةُ الإسلام » ودارٌ الإيهان» وأرض ال هجرة » ومبوأ الحلال 
والحرام». رواه الطبراني في الأوسط . وحسنه الحيثمي”". 

ففي هذا الحديث الشريف عدة أسماء للمدينة : (قبة الإسلام » دار الإيهان» 
وأرض الحجرة » ومبوأ الحلال والحرام). 

ومن أسماء المدينة : دار السنة » ودار السلامة » ودار ال مجرة : 

وذلك لحديث عمر رضي الله عنه الطويل في قصة السقيفة . 

ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهم| وفيه : أن عبد الرحمن بن عَوف 
رضي الله عنه رجع إلى أهله وهو بمنى » في آخر حجّة حجّها عمر رضي الله 
عنه » فوجدني » فقال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين » إن الموسم 
يجمع رعاعٌ الناس وغوغاءهم » وإني أرى أن تمُهل حتى تَقَدّم المدينةً » فإنها 
دار ال مجرة , والسنة » والسلامة »... الحديث بطوله . رواه البخاري”. 

ومن أسماء المدينة : ذات النخل : لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلّم 
)790١0704 110/185 -‏ وفتح الباري ١١(‏ : 477) وسبل الهدى (5 : 7174) فقد 
عزاه للنسائي . 
)١(‏ المعجم الأوسط ( : )”8٠١‏ ومجمع البحرين (7: 71١‏ 7771) ومجمع الزوائد (3 : 
والحجج المبينة (4 5) وشرح العزيزي (1: 507 5 ٠‏ 5) وفتح الباري ١١(‏ : 4717). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه المدينة » وفي غيرهما . 


- /64- 


من وصفها . 

فعن عائشة رضي الله عنها ‏ في حديث الحهجرة » وفي آخره ‏ فقال 
رسيؤل لاض كال عليه والةوسلو للسيلفين : اقدرايث دار هج رك ؛ 
رأيت سبخة ذاتٌ نخل بين لابين » وهما الحرتان ....». الحديث ء لفظ 
البخاري”". 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ‏ في قصة إسلامه وفي آخره ‏ : فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : (إنه قد وٌجّهَت لي أرضٌ ذاتُ نخل » 
لا أراها إلا يثرب....). رواه مسله”. 

ومن أسماء المدينة : ذات الحرار : 

فقد سبق ذكرٌ أحاديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ في 
الصحيحين وغيرهما ؛ بلفظ «ما بين لا بَتَيْ) وَ (بين لابتيها» وَ «بين حرتين». 
واللابتان : هما الحرتان . 

كما أن ذلك هو وصفها في الكتب القديمة » والله تعالى أعلم . 

ومن أسم)ء المدينة : دار الشفاء : 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم كان إذا اشتكى الإنسانٌ الى منه » أو كانت به قرحة » أو جرح » 
قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم بأصبعه هكذا (ووضع سفيانٌ سبّابته 
((اضجع البخاري : كتاب الكفالة : باب جوار أب بكر في عهد النبي صل الله عليه وآله 


وسلّم » وكتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه إلى 
المدينة . 


(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه » رقم (177). 


ا 5 


على الأرض ثم رفعها): «بسم الله » تربةٌ أرضنا ء بريقة ةِ بعضنا » ليشفى به 
عدا ودة ريه ميو عليه والافظ بلك رابتعال أعلء. 

رمق انواةالدية دار الإماه 

فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ‏ في قصة مقتل سيدنا عثمان رضي 
الله عنه » وفيه ‏ قال : «...ثم اختار له المساكن » فاخختار له المدينة » فجعلها 
دارٌ المجرة » وجعلها دار الإيهان ‏ فوالله ما زالت الملائكة حافين بالمدينة » 
مذ قدمها رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إلى اليوم »...». الحديث » 
رواه الطبراني برجال ثقات”". 

فقد ذكر في هذا الحديث عدة أسماء للمدينة » هي : (دار ال هجرة ‏ دار 
الا لحر 

ومن أسماء المدينة أبضاً : القرية : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال “قال رفول الل هنا اللةاصليهوالة 
2 #«أمرك يترنة تأكن القر ند ». الحديث متفق عليه » وقد سبق 
ذكره قبل قليل . 

ومن أسماء المدينة : قرية رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : كما أخبر 
به الدجال ؛ عندما يأتي المدينة . 

فعن سفينة ‏ مولى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم ‏ رضي الله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطب : باب رقبة النبي صل الله عليه وآله وسِلّم . وصحيح 


مسلم : كتاب السلام : باب استحباب الرقية من العين» رقم (5 5). 
(1) مجمع الزوائد (9: 9197). 


4١ 


تعالى عنه ‏ في خطبة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وتحذيرهم من الدجال - 
وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : ثم يسير [الدجال] حتى يأتي المدينة » 
فلا يون له فيها » فيقول : هذه قريةٌ ذلك الرجل » ثم يسير حتى يأتي الشام » 
فيهلكه الله عز وجل عند عَقَبة أفيق »...). رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن » 
والطيالسي وابن أبي شيبة”. 

فقوله : هذه قرية ذلك الرجل ؛ يعني مدينة النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم » والله تعالى أعلم . 

ومن أساء المدينة : المحفوظة : 

وذلك حراستها من قبل الملاتكة الكرام » والأحاديث الشريفة في ذلك 
كثيرة » وقد سبق ذكر بعض منها » ومن ذلك : 

عن أَبِي هريرة رضي الله عنه تعالى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : على أنقاب المدينة ملائكة ؛ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة غزوة بني لحيان » 
وفي آخره ‏ قال صل الله عليه وآله ل : «والذي نفسي بيده ما من المدينة 
شِعْب ولا تقب ؛ إلا عليه ملكان يحرسانها ؛ حتى تقدموا إليها». رواه مسلم . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 


 1١550( مسند أحمد(ه :5575-737) والمعجم الكبير (1: /44-4) ومسند الطيالسي‎ )١( 
474: 1١( ومصنف ابن أبي شيبة (1 : /1751 -17"8) ومسند الروياني‎ )١1١١” رقم‎ ١ 


.085٠ :17( ومجمع الزوائد‎ ) 4٠ 


10د 


(...وليس تَقَبٌ من أنقامها ؛ إلا عليه الملاتكة صافين ؛ تحرسها »...». الحديث 
بظولة وسفق فل 

وعنه رضي الله عنه» أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلّم قال : «المدينة 
يآتيها الدجال ؛ فيجد الملاتكة يحرسونها ....). الحديث » رواه البخاري . 

ومن أسماء المدينة أيضاً : مدخل صدق : 

وذلك لما جاء النص عليه في كتاب الله تعالى . 

الااعروور جد الكرم ع المع واد ريام تزيييم الجر 
00 ال 0 1 

ا ل 
مكة المكرمة (مخرجَ صدق) والله تعالى أعلم . 

ومن أسمائها أيضاً : المدينة المنورة : وهو اسمها المشهورة به . 

سمت بذلك لإضاءتها يوم دخوله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ حيث 
ايوق قنياكيم زلا أموهعه رقافة ميعن موس ءا الناسال :ترا صنل 
الله عليه وآله وسلَّم فيها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كان اليوم دودرب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم دين أضاء من المديئة كلل شيء » ولا 
كان اليوم الذي مات فيه رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم أظلم من 


النية كل شىء . رواه أحمد وا بن أبي شيبة » وابن سعد » وعبد بن حميد » 


.)86٠0( سورة الإسراء‎ )١( 


- 


والترمذي وابن حبان والحاكم » وصححوه ء وابن ماجه والدارمي وأبو يعل 
والبزار والبغوي في آخرين”". وله روايات أخرى . 
فرحت فأضاءت ». وحزنت فأظلمت . وهكذا شأن المحب . 
وهناك أسماء أخرى كثيرة لهذه المدينة المباركة المنورة » وما ذكرته كاف 
في التدليل » والله تعالى أعلم . 
جلو جاه جا جلو جاو 


)١(‏ مسند أحمد (3 : 3177 7787407717177 3817) وسنن الترمذي : كتاب 
المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (714”) والشمائل له (7090 
4 وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وآله وسلَّم » 
رقم )١17721(‏ وسئن الدارمي 5١ : ١(‏ رقم 84) ومسئد أب يعلى (5 : 1١١ ١5١‏ ) والمستدرك 
(:007/17) وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 56) والموارد (رقم )75١57‏ وشرح السنة ١4(‏ : 
00١ - 9‏ ) والشمائل له (5” : 72557 /77201) والطبقات الكبرى (7 : 77/5) ومسند عبد بن 
حميد 770 /817") ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 0157). وإتحاف المهرة ١(‏ : 57 5). 


ات 


المبحث الخامس 
اختيار الله تعالى لها لتكون مهاجراً لنبيه المصطفى 
الكريم صلى الله علية وآله وسلم 


لقد مرت معرفة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم بمهاجّره 
المدينة بمراحل متعلدة : 

١‏ لقد خيره الله سبحانه وتعالى في بادئ الأمر بين ثلاث مدن » فأيها 
هاجر إليها فهي مهاجره . 

فعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه » أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : «إن الله تعالى أوحى إِِّ : أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلتٌ ؛ فهي 
دار هجرتك ؛ المدينة » أو البحرين » أو قِنْسْرين». رواه الترمذي والحاكم ‏ 
وصححه ‏ وأقره الذهبى » والطبراني والبيهقي”". 

'- ثم أراه الله تعا ى دارٌ هجرته » بأنها ذاث نخل » لكن ل يبين له ما هي , 
لذا وقع وهلّه صل الله عليه وآله وسلّم إلى أنها إما : المدينة أو اليهامة أو 
هجر » فاستيعدت (قسْرين). 

فعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل » 
فذهب وَهل إلى أنها اليهامة » أو هجر » فإذا هي المدينة : يثرب». متفق عليه". 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل المدينة » رقم (1977) واستغربه » والمستدرك 
(7:57") والمعجم الكبير (؟ : 704”) ودلائل النبوة (50/:7). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التعبير : باب إذا رأى بقراً تنحر » وفي غيرهما . وصحيح - 


اك 


ومَجّر : هي قاعدة البحرين » وفيها نخل » كم في اليهامة نخل أيضاً. 
والله تعالى أعلم . 

ثم وب له الوصف أكثرء وأن سبخة . 

فعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«أريت داعم نك سيعة وتوران 12 ةف إكإنا أن تون تعر ار 
تكون يثرب ....). الحديث بطوله » رواه الحاكم وصححه » وأقره الذهبي , 
والطبراني والبيهقي". 

وبهذا تكون قد اسْتَبّْعِدت اليامة » لأنها ليست سبخة » كما أنها ليست 
بذات حرار » كما أن مَجَراً بدأت تُستبعد هي الأخرى أيضاً » لعزا لست 
فس تو إن كان سر بعاتمد :شال امير 

4 ثم ُددت له صل الله عليه وآله وسلّم المهاجر بأكثر » وأنها سبخة 
ذات نخل ؛ بين لابتين أو حرّتين . وهذه الصفات لا تنطبق إلا على المدينة . 

فعن أبي ذر رضي الله عنه ‏ في قصة إسلامه ‏ وفي آخره : فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «إنه قد وجهَتْ لي أرضٌ ذاتُ نخل ء لا أراها 
إلا يثرب». رواه مسلم . وقد مر ذكرّه في مبحث أس)ء المدينة . 

كما مر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ في حديث الهجرة الطويل » 
وفي آخره ‏ فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم للمسلمين : «قد 
- مسلم : كتاب الرؤيا : باب رؤيا النبي صل الله عليه وسلَّم »رقم (١؟).‏ 
)١(‏ المستدرك ( : ٠١‏ 5) والمعجم الكبير (/ : 0377/77 ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 9577 
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رأيت دارٌ هجرتكم , رأيتٌ سبخةً ذاتَ نخل ء بين لابتئْن ؛ وهما الحرّتان). 
رواه البخاري . 

. ولما كانت ليلة الإسراء والمعراج ؛ طلب جبريل عليه السلام من 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أن ينزل فيها ء ويصلي فيها » 
وأخبره أنها يثرب ٠‏ وإليها المهاجر . 

١1-ثم‏ أمرصل الله عليه وآله وسلَّم بالحجرة إليها ء بعد تحديدها وتعبينها : 

وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
اويل دامر قرية تأكل الفرق وير لون لزب دوعن المنية هبزا: 
لووك اسن عله 

ومبذا عَلمنا أن اللهسبيحاته وتعالى قن المتعان هذه المديئة المتؤرة المناركة 
لنبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم منذ الأزل » لتكون : بلداً 
له » ومُهاجراًء ومستَفَرًاًء ثم مضجعاً له إلى قيام الساعة » ول يكن اختيارها 
من قِبّل النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بنفسه » وبه امتازت 
على غيرها » ولذا جعل الله عز وجل ذلك مكتوباً في الكتب السماوية 
السابقة » كعلامة عليه صل الله عليه وآله وسلَّم » ودلالة على صدقه » والله 
تعالى أعلم . 

اخختيار الله تعالى لها لتكون مضجعاً لرسوله صل الله عليه وآله وسلَّم : 

وك أن الله تعالى قد اخحتارها لتكون مُهاجراً له صل الله عليه وآله وسلّم » 
فإنه تعالى قد اختارها لتكون مضجعاً له صل الله عليه وآله وسلَّم أيضاً. ما 
يدل على أن تربته صلى الله عليه وآله وسلّم التي حل منها هي من هذه المدينة 


-/ا4 - 


الطيبة المباركة » وذلك : 

١‏ لأن الإنسان لا يُدفِن إلا في موضع تربته التي مخلق منها . وإذا كان 
بعيداً عنها جعل الله تعالى له فيها حاجة ‏ قصيرة » أو طويلة ‏ حتى إذا وَرَدَها : 
قبضه الله سبحانه وتعالى فيها . ويدل على ذلك : 

عن أبي عزة : يسار الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : «إذا أراد الله قبضّ عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجة». 
رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد , والطيالسي » وابن أبي شيبة » والترمذي 
وابن حبان والحاكم ‏ وصححوه ‏ وأقره الذهبي » وأبو يعلى والبزار والطبراني 
وغيرهم". 

وورد نحوه من حديث مطر بن عكامس رضي الله عنه » وقد رواه أحمدء 
والترمذي وحسنه, والحاكم وصححه وأقره الذهبي » والطيالسي وغيرهم'". 

وقد ورد نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى 
ا 

)١(‏ مسند أحمد 70 : 574) وسنئن الترمذي : كتاب القدر : باب ما جاء أن النفس تموت 
حيث ما كُتب لحاء رقم (1157) ومسند الطيالسي (/18) ومنحة المعبود )١195 : ١(‏ وفيه| 
خطأ » ومسند ابن أبي شيبة (؟ : 5””) والأدب المفرد (577) والتاريخ الكبير (8 : 5١19‏ 
٠‏ والكنى للدولابي ١(‏ : 45) وصحيح ابن حبان )١9 : ١5(‏ والمستدرك ١(‏ : 47 » 
1") ومسند أب يعلى (7 : /77) وكشف الأستار (7: 70) والمعجم الكبير (77 :071/5 
ومسند الشهاب (؟ : 5404؟) والآحاد والمثاني (7 : 0701 وحلية الأولياء 0/ : 4 337 ومجمع 
الزوائد(195:17١).‏ 

(1) مسند أحمد (7: 574) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم )7١51(‏ 
والمستدرك ١(‏ : ؟5) وانظر الأصل . 
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" وإذا قبض الله تعالى روح عبد من عباده ؛ فإنه لا يدفن إلا في البقعة 
التي خلق فيها . وتما يدل على ذلك : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعاللى عنه قال : مرّ اننبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم بجنازة عند قبر» فقال : «قبر مَنْ هذا ؟2 فقالوا : فلانٌ الحبشي يا 
رسول الله » فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم : لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله » يبيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها مخلق». رواه البزار 
والحاكم وصححه وأقره الذهبي » وقال : له شواهد صحيحة”". 

وورد نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً . 

وقد قال حماد بن أسامة رحمه الله تعالى ‏ بعد روايته لهذا الحديث من 
طريق أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ : أتدرون يا أهل الكوفة لم حدثتكم بهذا 
الحديث ؟ لآن أبا بكر وعمر رضي الله عنهه ‏ خلقا من تربة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم . رواه الطبراني في المعجم وله شواهد هو ها حسن”", 
والله تعالى أعلم . 

*د وقد أخبر النبينٌ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أن الله 
جلت قدرته لا يقبض نبياً من أنبيائه إلا في أحب الأمكنة إليه » وفي المكان 
(1) كشف الأستار (1 :47") المستدرك (1 : 0"71. ومجمع الزوائد (1: 47) وقوله فيه : 
فيه عبد الله والد علي ابن المديني » وهو ضعيف . لا يضر , لأن الحاكم رواه من طريق 
الدراوردي ‏ وهو ثقة ‏ وقد تابعه عليه » فارتفع الإشكال . وانظر : المستدرك وتلخيصه لبيان 
شواهده أيضا . 

(1) المعجم الأوسط (0 : )7١17‏ ومجمع الزوائد 9 : 57) ومجمع البحرين (5 : 75 0777 
وانظر الأصل ١(‏ : 179 -180) لبيان الشواهد والحكم عليه . 
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الذي يحب أن يُدفن فيه . فلم| دفن صل الله عليه وآله وسلّم في بيته الشريف 
عرفنا أنه أحب الأمكنة إليه » والله تعالى أعلم . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : لما اختلفوا في دفن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم حين قبض ء قال أبو بكر رضي الله عنه : سمعت النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : "لا يُقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه». 
فقال : ادفنوه حيث قبض . لفظ أبي يعلى . 

ورواه الترمذي والنسائي والمروزي » من طرق هو بها صحيح'". من 
وجه آخر عنه رضي الله عنه » ورواه غيرهم من طرق أخرى عنه » كما ورد 
بنحوه من حديث علي رضي الله عنه . 

وكيف لا؛ وقد صارت المدينة أحبّ إليه من كل المدن . 

5 وهذا دعا صل الله عليه وآله وسلّم بتحبيب المدينة » فصارت أحبٌ 
إليهم من كل مدينة » حتى من مكة . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ في قصة الهجرة , وما أصاب الصحابة 
رضي الله عنهم من الحمى ‏ وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «اللهم 
بحي اليكا الملدنة كنعنا مكة أو اقنهة: التمق ا 
)١(‏ مسند أبي يعلى ١(‏ : 45) وسئن الترمذي : كتاب الجنائز : باب (770) رقم )1١14(‏ 
والشمائل (771 رقم )”4٠0‏ وسنن النسائي الكبرى (5 : “777 75715) ومسند أبي بكر 
الصديق (0/ 8١‏ رقم 57) ودلائل النبوة 1 : 7504) وشرح السنة ١5(‏ :58 -594) 
والشمائل له (؟ : 5 7-16 70) وفتح الباري ١(‏ : 219) وانظر الأصل ١(‏ : 147 187). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب باب مقدم النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم وأصحابه المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في - 


يها 18 الت 


افم| توفي صل الله عليه وآله وسلّم في امدينة » ودفن صل الله عليه وآله 
وسلى لحرن - في المدينة عرفنا أن المدينةَ كانت أصل تربته التي خلق 
صل الله عليه وآله وسلّم منهاء وأنها صارت أحبٌ الأمكنة إليه » وأن الله 
تعالى قد استجاب دعوتّه صلى الله عليه وآله وسلّم . 

4 وهذا حرص صلوات الله عليه وآله وسلّم على الموت ذ فيها» واتضح 
ذلك من كراهيته صل الله عليه وآله وسلّم اموت في مكة ‏ مع أنها بلده 
ال ا 7 

ع اع افه 1 
يموت أو أحد من المهاجرين فيها . 

فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم| قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إذا دخل مكة قال : «اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تُخرجنا منها». 
كما رواه أحمد والبزار والطبراني وابن عبد البر والبيهقي برجال الصحيح”". 
5 وكأن الله جل شأنه أطلعه أنه سيموت في المدينة » لذا قال صل الله 
عليه وآله وسلّم للأنصار رضي الله تعالى عنهم ؛ يوم الفتح : «المحيا محياكم » 
والمات مماتكم» كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عند مسلو”". 
حنين : «أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون برسول الله 
- سكن المدينة » رقم (5/5). 
)١(‏ مسند أحمد (7: 670 )١170‏ ونسخة أحمد شاكر (رقم 517174 1017/5) وكشف الأستار 
( :06 والمعجم الكبير (17 :1 329) والتمهيد (8 : '7297) والسنن الكبرى للبيهقي (4 : 
9) ومجمع الزوائد (5 : “07 7). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة » رقم (65:/45). 


عاادات 


إلى رحالكم». 

وفي لفظ : ١وتحوزون‏ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إلى رحالكم). 
وهما متفق عليه)”". 

اختبار الله تعالى لما منذ الأزل لتكون المهاجَرٌ والمضجع : 

لذا علمنا أن الله تعالى اختار هذه المدينة منذ الأزل لتكون المهاجر 
والمضجع . والمثوى الأخير » وهذا ما جاء في الكتب السماوية السابقة على 
أنها علامة من علاماته صل الله عليه وآله وسلّم . 
قد أظلك زمانٌ نبي مبعوث بأرض العرب ء مهاجَرٌه إلى قرية ذات نخل 

5 6 م 3 0 5 5 

وقول الْحبّرين لتبع احميري ‏ عند قتاله للأوس والخزرج ؛ لقتلهم ولده 
الذي تركه في المدينة ‏ : إنا نجدها في كتبنا كبيرة » هى مهاجَرٌ نبى يبعث في 
آخر الزمان . 

ولهذا هاجر عددٌ من بطون بهود من الشام إلى المدينة ؛ ليدركوه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم » ويتابعوه » ولكن لما جاءهم صل الله عليه وآله وسلّم 
بالحق كفروا إلا ما ندر . 

فإذا كانت مكة المكرمة : عرفت بإبراهيم عليه السلام » فالمديئة المنورة 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام » رقم 17 -11.4) لحديثي 


أنس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم) . 


مات 


إسلامية التحريم والمعرفة » وبقيت كنزاً نخفياً حتى أظهرها الله تعالى على 
لسان نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

والله تعالى لا يختار لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم 
الذي هو أحبٌ الخلق إليه» وأكرمُهم عليه »... سكناً ومضجعاً وتربةً : إلا 
ما يتناسب مع مقامه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

ثم لو بقي صل الله عليه وآله وسلّم كل حياته في مكة لقيل : إنما أخذ 
كافون نكل لشاف منيا إل التو وسكي وللقهل اللي 
عرفنا أن مكانتته صلوات الله عليه وآله وسلّم إننا هي عطاءٌ من الله تعالى 
لاقت و كدر لمارف ةافد رزوي لد لقره وه لاحن ددا فيالة 
صل الله عليه وآله وسلَّم »... والله تعالى أعلم . 

يضاف إلى ذلك أيضاً : أنه لما دُفن صل الله عليه وآله وسلّم فيها عرفنا 
أن تُربتَه التي خلق منها هي منها . لذا فلا بد من مجيئه صلى الله عليه وآله 
وسلّم إليها ليتم الأمر المبرم » حيث لا يُدفن الإنسان إلا في موضع تربته 
التي منها خلق » والله تعالى أعلم . 

يضاف إلى ذلك أيضاً : أن المدينة حرم حرام » ولا بد من إعلان ذلك 
على يديه صل الله عليه وآله وسلَّم » وأن هذا هو مراد الله عز وجل » وقد 
عرفناه بعد حصوله ‏ لذا لا بد من مجيئه صلى الله عليه وآله وسلّم إليها ‏ 
ليعلن ذلك التحريم » والله تعالى أعلم . 

كراهية الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم الموت بمكة : 

لقد كان الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم يكرهون الموت بمكة بعد 


- ١# 


الفتح » ويرغبون أن يموتوا بالمدينة » لأمهم هاجروا إلى الله تعالى ورسوله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » وتركوا مكةّ وما فيها من مالٍ وبيت... لله تعالى » 
لذا كانوا يكرهون أن يموتوا فيها حتى لا تنقطع هجرتهم » شأنهم في ذلك 
أن زسول اللاصل آل عليه واله وملد» 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : مرض سعد بمكة » فأتاه 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم يعوده» فقال له : يا رسول الله ؛ ألستّ تكره 
أن يموت الرجلٌ في الأرض التي هاجر منها ؟ قال : «بلى » ولعل الله تبارك 
وتعالى يرفعك ؛ فيضُرٌ بك قوماً » وينفع آخرين بك). رواه الطبراني » والبزار» 
ورجال البزار رجال الصحيح . خلا محمد بن عمر بن هياج » وهو ثقة"" 
وهو في الصحيحين بنحوه » من حديث سعد رضي الله عنه . 

وفي رواية الصحيحين'" من حديث سعد رضي الله عنه » وفيه : (وكان 
يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها». 

وفتزواية لينلك": أن التي عل الله عليه واله سل مغل غل تعد 
يعوده بمكة » فبكى . فقال : (ما يبكيك ؟»2 قال : قد خشيت أن أموت 
بالأرض التي هارت منها ء كما مات سعد بن خولة .... الحديث بطوله . 

ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الموت فيها » ويحث على 
ذلك . كما سسيأني بيانه مفضّلا إن شاء الله تعالى في مبحث قادم » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ كشف الأستار (7 : 0707-1705 ومجمع الزوائد (5 : 751). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس . وصحيح مسلم : كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » رقم (86-0). 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (8). 


١١5 


إضاءتها يوم قدومه صل الله عليه وآله وسلّم : 

هذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المدينة ؛ أضاء منها كل 
ا ا ل 0 

لاي ل 
قدومه صل الله عليه وآله وسلّم إليها قَرَحَاً به وبقدومه صل الله عليه وآله 
وسلّم . حيث ل يبق فيها شيء إلا فرح » وهذا ما دل عليه لفظ (كل شيء) 
و ا 
سول ال صل ال عليه آله سال أضة من لدية كل .و 
المدينة كل شبىء . وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا . رواه أحمد وعبد بن 
حميد وابن أبي شيبة والدارمي » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . 
ورواه أيضا ابن ماجه وأبو يعلى والبزار والبغوي » وغيرهم . وله روايات 
أخرى . وقد سبق ذكره قبل قليل » عند الكلام على أسمائها 

المفاضلة بينها وبين مكة : 

ومن مكانة هذه المدينة المباركة الطيبة ؛ فقد اختلف الصحابة رضى الله 
عنهم ومن بعدهم من الفقهاء في أبيما أفضل ؟ مع اتفاقهم على تقديمهم| على 


ي-65 1 الت 


جميع ما في الأرض . 

١‏ فذهب عمر وابنه رضي الله عنهم| وعددٌ من التابعين ومالك وآتباعه 
وأكثر المدنيين وبعض الشافعية ورواية عن أحمد وطائفة من أهل بغداد 
وأهل البصرة : إلى تفضيل المدينة على مكة . 

"- وذهب جمهور الفقهاء ب| فبهم أبو حنيفة والشافعي وأصح الروايتين 
عن أحمد . إلى تفضيل مكة على المدينة . 

وقد أحسن بعضهم رحمهم الله تعالى فجعل محل الخلاف في غير 
الكعبة المشرفة والحجرة الشريفة . 

ولستٌ هنا بصدد المفاضلة بين البلدتين الكريمتين » فههم| عينان في رأس » 
ولكن هذا البحث خاص بالمديئة » وليس للمفاضلة بينها وبين مكة » فلكلٌ 
من المذهبين أدلتُه » ولا أحب أن أدخل في هذا النزاع » أما المحبةٌ وميل 
القلب فلا يملكه الإنسان . 

قال الإمامٌ ابن كثير رحمه الله تعالى": المشهور عن الجمهور أن مكة 
أفضل من المدينة » إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وآله 
000 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى"" - في معرض حديثه عن تربة 
المدينة ‏ : وإذا كان هذا في هذه التربات ؛ فا الظن بأطيب تربة على وجه 
الأرض وأبركها ؟ يريد تربة المدينة.اه. 

.)5١6 :*( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١55( والطب النبوي‎ )١141/ : زاد المعاد (؟‎ )5( 


ا وا الت 


وعن أسماء بن عبيد رحمه الله قال : سألت الشعبيّ زمانَ الحج قال : 
قلت : آني إلى الكوفة وفيها جدتي وأهلي . قال فقال : أي الأمصار أفضل ؟ 
أو قال : أعظم ؟ ثم أجابني فقال : أليس المدينة ؟ فقلت : بلى »...إلخ. رواه 
عبد الرزاق بإسنادين صحيحين"". 

فقول الشعبي رحمه الله تعالى [التوفى ٠١ ١‏ “١٠ههآ:‏ إن المدينة أفضل ‏ 
أو أعظم ‏ وتقرير أسماء بن عبيد له : دلالة على انتشار تفضيلها في زماهم » 
وإلاًا سأله ء ثم قرّرهء والله تعالى أعلم . 

وعن أسلم رحمه الله تعالى ؛ مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه زار 
عبد الله بنَ عياش المخزومي » فرأى عنده نبيذاً [شراب تمر وزبيب غير مسكر] 
وهو بطريق مكة » فقال له أسلم : إن هذا الشرابّ يحبه عمرٌ بن الخطاب » 
فحمل عبد الله بن عيّاش قدحاً عظياً فجاء به إلى عمر بن الخطاب » 
فوضعه في يديه . فقرّيّه عمرٌ إلى فيه » ثم رفع رأسه فقال عَمرٌ : إن هذا 
ا 50 
نآداة عمة بن اللنظات © فقال + أأنكه القاكل «لكة زه من المذيئة ؟:فقال 
عبد الله : فقلت : هي حَرّمُ الله وأَمنْه وفيها بِينّه . فقال عمر : لا أقول في 
بيت الله ولافي حرمه شيئاً . ثم قال عمر : أأنت القائل : لمكةٌ خيٌ من المدينة ؟ 
قال : فقلت هي حَرّمُ الله وأمنّهِ وفيها ينه . فقال عمر : لا أقول في بيت الله 
ولا في حرمه شيئاً . ثم انصرف . رواه مالك بسند صحيح”". 


.)078 20578 مصنف عبد الرزاق (5 : /11ه‎ )١( 
.)؟١ الموطأ : كتاب الجامع : باب جامع ما جاء في أمر المدينة (؟ : 845 رقم‎ )1( 


- ١ها/‎ 


وقول عبد الله بن عياش رضي الله عنه : (هي حرم الله وأمنه وفيها 
بيته) لم يزد على إظهار ما عنده من فضيلة مكة . 

وقال محمد بن عيسى : ولو أقرّ له بذلك لضربه . فهو لم يصرح بتفضيل 
مكة» وإنا أقرَّ له بفضل مكة . وهذا لا خلاف في صحته . 

وقال الإمام الباجي رحمه الله تعالى”": إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
اختار سكنى المدينة بعد الفتح » فإن كان ذلك قد افتّرض عليه ؛ فلا يُفترض 
عليه السكنى إلا في أفضل البقاع » وإن لم يكن ذلك مفتّرضاً عليه » واختاره 
فلا يختار لاستيطانه » واستيطان الإمامة » وفضلاء الصحابة : إلا أفضل 
البقاع.اه. 

لذا نقل الأئمةٌ الباجي والقاضي عياض وابن عساكر .... وكثيرون رحمهم 
الله تعالى الإجماعَ على تفضيل الحجرة الشريفة » ثم الكعبة » ثم يجري 
الخلاف فيما سوى ذلك ء والله تعالى أعله”. 

لذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو بالموت فيها . 

فعن حفصة بنت عمر أمَّ المؤمنين رضي الله عنهما » وأسلم مولى عمر 
قالا : قال عمر رضي الله تعالى عنه : اللهم ارزقني شهادةً في سبيلك » 
واجعل موت في بلد رسولك صل الله عليه وآله يسك . رواه البخاري'”. 

أسأله تعالى أن يكرمنا وكل محب بالعيش الحني فيها » وحسن الختام 
)١(‏ المتتقى للباجي (/ : .)١1417/‏ وانظر : شرح الزرقاني ( : 700). 
(؟) انظر الأصل لبيان التعليل في تقديم الحجرة الشريفة . 


() صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب .)١7(‏ 


يسا ار 1 الت 


فيها ‏ من غير ابتلاء ولا محنة ‏ ويجعل مثوانا الأخير فيها » والحشر منها مع 
أهلها . إنه جواد كريم . 

ولا يعني حديثي هذا أني أنتقص قدرٌ مكة المكرمة » فحاشا وكلا » 
ولكن هذا البحث يختص بالمدينة » والحديث يدور حوها . كيف وقد كتبت 
(فضائل مكة المكرمة) أرجو الله تعالى أن ينجز ويظهر . كا كتبت مع هذا 
(مختصر فضائل مكة المكرمة) | كتبت (ساكن مكة المكرمة منزلته ومسؤوليته) 
كما كتبث ما اتفقا فيه أو تقابلا فيه من الفضائل » وهو (مكانة الحرمين الشريفين) 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن . ويجعل لها القبول عند 
خلقه » وعلى الأخص عند محبي هاتين المدينتين المككرمتين المقدستين . 

لذا كان لسان حالي يقول : 
أَشْجانٌ قبي بذاتٍ النّخْل وَاحُجَر وَأَحْيها ِلك ذاتِ الجر والحَجَر 


6 
ا 


نفك مِنْ َب الأشواق فى سعر 


0 


عي 


ان 9 ابي 
6 الما عت اليلد يم 
ليسم ب بين البَلدتينٍ فلا 


يما 


عله عل جلو علو جد 


ها > 1 5 


000 


المبحث الساردس 
تطهيرها من الشرك » وأرز الإيمان إليها 


ما أن استقر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في المدينة الطيبة » وصار 
أهلها فو موق »ة.بوضازك فقا الأن انا وسيفودقه وشت أكزهها الله 
سبحانه وتعالى ؟ بأن طهرها من الشرك » ويئس الشيطانٌ أن يُعبد فيها , 
وجعلها تعالى مَأَرِرٌ الإييان» ومنمَ النور والهداية » مدى الدهر » حيث ستبقى 
عامرةً به إلى قيام الساعة . 

وه ةا وضتت اتفال أهليا تزه جل شانة + ارت نوو الذاد 
وَالْإِِمَنَ من قبَلْهرَ 4”' فصارت دار الإيهان » كما مر في أسمائها . 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله سل : «المدينة قبة الإسلام » ودار الإيهان » وأرض الحجرة ....»). 
الحديث رواه الطبراني في الأوسط . وحسنه الهيثمي . وقد مر ذكره في مبحث 
أسياء الملديتة , 

تطهيرها من الشرك : 

فظالما ضارت المديئة مَأروٌ الإران وقوه ومستؤدعه »فلن .يعود 
إلنها القرك مرفكاننة رقن ابن تحال« 

فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال : خرجت مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من المدينة » فالتفت إليها فقال : «إن 
الله قد برَّأ هذه الجزيرة من الشرك». 


.)8( سورة الحشر‎ )١( 


-1١1١1١- 


وفي رواية ثانية : «إن الله قد طهَّر هذه القرية من الشرك» إن لم تضلهم 
النجوم». رواه أب يعلى برجال ثقات » والبزار والطبراني في الأوسط . والطبري 


بسلدك حسنة”". 
يأس الشيطان أن يُعبد فيها : 


وطالما خرج الشيطان منها مذءوماً مدحوراً »... فقد يكس أن يُعبد فيها 
مرة ثانية . ولله ا حمد والمنة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : إن الشيطان قد أيس أن يُعبد بأرضكم هذه » ولكن قد رضي منكم 
بالمحمّرات». رواه أحمد والبزار برجال الصحيح". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه» رواه البزار . 

وأما حديث جابر رضى الله تعالى عنه » عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : «إن الشيطان قد أيس أن يَعبدَّه المصلون ؛ في جزيرة العرب » 
ولكن في التحريش بينهم». رواه مسلم”"» فهو شامل للمدينة وغيرها . ولكن 
هل تم انقطاعه ويأسه ؛ فلن يستجيب له أحد ؟ أرجو الله تعالى ذلك » والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ المعجم الأوسط )18١-18٠ : ١(‏ وكشف الأستار (7: 3771- 07377 ومسند أبي يعلى 
)37١-:1(‏ والمقصد العلي 55١(‏ رقم )1١7‏ ومجمع البحرين 19 : 175 /ا/ا) 
ومجمع الزوائد )05:510001١5:/()599:50‏ والمطالب العالية .)١185 : ١(‏ 
(؟) مسند أحمد (7/8:7””) وكشف الأستار (1: 77377) ومجمع الزوائد (7: 7580). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب تحريش الشيطان . وبعثه سراياه لفتنة 
الناس» رقم (50). 


- لاا 


الإيهان يأرز إليها : 

وطالما أن الإييان قد نزل بساحة هذه البلدة الطيبة المباركة » وذلك بحلول 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فيها ؛ لذا صارت مستقرّاً » ومستوةعاً 
له » إلى قيام الساعة » وملجاً له » سواء يلتجىء إليها عند الخوف عليه من 
أقطار الأرض ؛ أو يأتيها ليتجدد ويقوى إذا ضعف . ولكن ذلك يكون على 
وين 

: يأرز بين الحرمين . يعني في الحجاز . ويدل عليه‎ ١ 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : 
الإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً | بدأ » وهو بأررييت المسجدين » 
كا تأرز الحية في جحرها». رواه مسلم”". 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله ويل وهو يقول : «إن الإيانَ بدأ غريباً وسيعود كما بدأ » 
فز هرملل للشوياء اقنبد اللا ووالدى شين أن الغائعم نيله 4ل رزن 
الإيهان إلى بين هذين المسجدين » كما تأرز الحية في جحرها». رواه أحمد 
والبزار وأبو يعلى برجال الصحيح”". 

ويلاحظ أن السياق قد جاء في الحديثين بلفظ «كا تأرز الحيةٌ في 
جحرها». حيث جاء بلفظ (في) الذالة على الاستقرار والانجاع , والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب بيان أن الإسلام بدأغريباً وسيعود غريياً» رقم (577). 
(؟) مسند أحمد ١(‏ : 185) ومسئد أب يعلى (” : 494) وكشف الأستار (5 : 1) ومجمع 


الزوائد 7 : /ا/730). 


بت 


"- يأرز إلى المدينة . وهو تخصيص . لآن المدينة المنورة جزء من الحجاز . 
وقد ورد في عدد من النصوص . 

ال الل يا 
وسلّم قال :"إن الاعان ليَأررٌ إلى المدينة ؛ كما تَأَرِرٌ الحيةٌ إلى جحرها». منفق 
عليه". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
017 :انإف الإناك يارد إلى المدينة ؛ كم تأر الحيةٌ إلى جحرها» . رواه ابن حبان 
والبزار برجال ثقات'”". 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال إرسوان انل سناع الله 
عليه وآله وسلّم : ابدأ الإسلامٌ غريباً » وسيعود كما بدأ » فطوبى يومئذ 
للغرباء » والذي نفس أب القاسم بيده ؛ إن الإيمان 0 المدينة ؛ | تأرز 
الحية إلى جحرها». رواه الدورقي في مسند سعد » وابن منده بسند صحيح””". 

ويلاحظ أن اللفظ قد جاء في هذه الروايات بصيغة : «كم تأر الحية 
إلى جحرها» بلفظ (إلى). 

الجمع بين هذه النصوص . والله تعالى أعلم : 

حيث إن التعارض من حيث الظاهر من وجهين . 

الأول مانن آبارا إل اليه و قبارز وق ارقن 


: صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب الإيوان يأرز إلى المدينة . وصحيح مسلم‎ )١( 
في الكتاب والباب السابقين» رقم (؟5175).‎ 

(؟) صحيح ابن حبان (؟ : )1١1/‏ وكشف الأستار (؟ : )0١‏ ومجمع الزوائد (17: 549). 
(©") مسند سعد )١05(‏ والإيان .)07572071١:5(‏ 
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والثاني : ما بين قوله : "كم تأر الحية إلى جحرها» وَ «كم تأر الحية في 
جحرها). 

أما الأول : فهو أن الإيهان : بدأ من مكة والمدينة » ثم انتشر في الحجاز 
أولاً » فإنه في آخر الزمان سينحصر في الحجاز وينكمش فيه » ثم ينحصر 
بعد ذلك في مكة والمدينة » ثم بعد خراب الكعبة ينحصر في المدينة فقط » لأنها 


آخر قرى الإسلام خراباً » وفيها أول من يصعق عند النفخ » والله تعالى 


وأما الثاني : وفيه معنى «إن الإيمان لأِزُ إلى المديئة» فالجواب عنه من 
وجهين : 

» يأرز إليها ليتجدد » ويستعيد نشاطه » وتزداد قوته » ويقوى صاحبه‎ -١ 
وَذلك كلم عتتف ف ادن فا عه وليه الخشازة :قله سومار اليه‎ 
. في جحرها» التي تدل على الاستقرار والانجاع‎ 

وذلك لأن الإيهان يضعف » كما قال صل الله عليه وآله وسلَّم : «الإيهان 
كلق في جوف صاحبه كما يِخْلّقَ الثوب» كم| في حديث عبد الله بن عَمْرو 
رضي الله عنهما » كما عند الحاكم والطبراني برجال ثقات وحسنه العراقي 
والهيثمي”» وقوله صل الله عليه وآله وسلّم : ١جَدَّدوا‏ إيهانكم» ىا في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عند أحمد وعبد بن حميد » والحاكم وصححه. 
والبزار» وجوده ال هيثمي » وصححه السيوطي”". 


.)775 : ؟0) وفيض القدير(؟‎ : ١( ومجمع الزوائد‎ )5 : ١( المستدرك‎ )١( 
- : وحلية الأولياء (؟‎ )١57 5 مسند أحمد (7 : 7”09) ومسئد عبد بن ميد (17 5 رقم‎ )1( 


8 1 الت 


كانت الدوستنيد لزان وفع مزسكا بويا ال نكن 
ضعف أو تعب : التجأ إليها ليتجدد فيها . | يتجدد نشاطٌ الحية إذا التتجأت 
إلى جحرها » بعد تعب البحث خارجه » ولذا قال صل الله عليه وآله وسلّم : 
في جحرها»» والله تعالى أعلم . 

"- كما بدأ الإيهان في آحاد الناس وقلة منهم , ثم انتشر ؛ كذلك عند 
حدوث الفتن ؛ يتكمش ويتقلص من سائر الأرض » ويعود إليها ىا كان» 
وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إن الإيهان بدأ غريباً حيث 
بدأ به وّ «كما تأرز الحية إلى جحرها» لأن المدينة آخرٌ قرى الإسلام خراباً 
والله تعالى أعلم . 

وهذا الأرز عام في كل العصور ‏ ىا ذهب إليه الجمهور ‏ والله تعالى 
أعلم » ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ في حديث سعد رضي 
الله عنه ‏ : «فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس» بعد أن بين «إن الإيهان 
بدأ غريباً»» والله تعالى أعلم . 

ولذلكةة فإنذعان فى لول تنام ل من شلفن إوانه :اتن اليا 
إما مهاجراً أو مستوطناً » وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » ومتعلاً منه » ومقتدياً به »...إلخ. 

وكذا الحال بعده صل الله عليه وآله وسلّم » في زمن الخلفاء » ثم من 
بعدهم من العلماء » فإن كلّ ثابت الإيهان منشرح الصدر يرحل إليها ‏ إلى 
- /01") والمستدرك (5 : 7507) وكشف الأستار ١(‏ : 719) ومجمع الزوائد ١‏ : 07) 
وفيض القدير (7: 0750). 
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آخر الدهر . ليكون مقتدياً به صل الله عليه وآله وسلّم في تقديمها ومحبتهاء 
والله تعالى أعلم . 

هي آخر قرى الإسلام خراباً : 

ومن فضائل هذه المدينة المنورة الطيبة : أنها ستبقى عامرة إلى قيام الساعة » 
لأمها صارت ار الإيهان» ومستقرّه ومستودعه ‏ وأن آخر من يحشر راعيان 
ل 
الوفت » فإذا بلغا ثنية ثنية الوداع : تفخ في الصور, فص فصعِقاء والله تعالى أعلم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول : «يتركون المدينة على خير ما كانت ؛ لا يغشاها إلا 
العواني ‏ يريد عوافّ السباع والطير ‏ فآخرٌ من تحشر : راعيان من مُرَيئّة » 
يريدان المدينةً » ينعقان بِعَتِّهما » فيجدانها مُلئت وُحوشاً » حتى إذا بلغا ثنية 
الوداع ؛ خرًا على وجوهههم))». متفق عليه”. 

فلا يقصدها الراعيان بغنمه ؛ إلا وهي مسكونة . فإذا وصلا إلى ثنية 
الوداع ؛ يصعقان . ويسقطان ميتين » والله تعالى أعلم . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
رشاع : «آخر قرية من قرى الإسلام 0 : المدينة». رواه الترمذي 
وحسنه » وابن حبان في صحيحه » وإسنادهما حسن”"» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب من رغب عن المدينة . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب في المدينة حين يتركها أهلها , رقم (549). 
(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » رقم (9414؟) وصحيح ابن حبان 
)١179:15(‏ والعلل الكبرى (7 : 4564). 
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والخراب نوعان : مادي : وهو النفحٌ في الصور ومعنوي : وهو ترك أهلها 
لهاء ى) في أول حديث أب هريرة رضي الله عنه الأول » وذلك قبيل النفخ 
في الصور ء والله تعالى أعلم . 

والخلاصة : أن الخراب المعنوي هو الأول» ثم يعقبه الثاني » وهو المادي » 
والله تعالى أعلم . 

و هذا مبى رسولٌ الله صلوات الله عليه وآله وسلّم عن دخول المشركين 
إلى المدينة » لأنبا صارت مأَرِرٌ الإبمان ومستقرّه ومستودعه » فلا يحسن أن 
يخالطه ما يخالفه أو يناقضه . 

لكن لما كانت المدينة ‏ قبل وصول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
إليها ‏ يسكنها المشركون واليهود ؛ لذا تدرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّمِ في إخراجهم , | هو ا حال في مكة . حيث نبى صل الله عليه وآله 
وسلَّم أن يحج في السنة التاسعة مشرك » وأن يطوف بالبيت عريان » مع أخبم 
كانوا موجودين في حج سنة ثمان بعد الفتح » ثم :مى عن ذلك . 

والتدريج بدأ من المسجد فلا يدخله مشرك , ثم نبى عن دخول الكفار 
إلى المدينة » ثم أمر بإخراج المشركين من الجزيرة » ثم بأهل الكتاب , حتى لا 
يبقى في الجزيرة إلا مؤمن مسلم » والله تعالى أعلم . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلَّم قال : «لا يدخل مسجدّنا هذا مشركٌ بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب 
وخدمهم). رواه أحمد مرفوعاً » وفيه ضعف ء لكن رواه عبد الرزاق موقوفاً 
سند صحيح"". 


.)76071:31١( مسند أحمد (7: 704 747) ومصنف عبدالرزاق (5 : 7ه)‎ )١( 
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ثم أعلن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم عن همه بإجلاء اليهود 
منهاء لأن الأرض لله تعاللى ولرسوله صل الله عليه وآله وسلّم . 

ففى حديث أب هريرة رضى الله عنه قال : بينما نحن في المسجد » إذ 
خرج إلينا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فقال : «انطلقوا إلى يبودا 
فخرجنا معه » حتى جئناهم » فقام رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
فقال : ايا معشر يهود ؛ أَسْلِموا» تسْلّموا» فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم » 
فقال»... لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «ذلك أريد» أسلمواء 
تسلّموا»... فقال لحم في الثالثة : «اعلموا أن الأرض لله ورسوله . وإني أريد 
أن أجليكم من هذه الأرض » فمن وجد منكم باله شيئاً : فليبعه » وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». متفق عليه". 

ولا غدر بنو قريظة وبنو النضير.... قتل صلوات الله عليه وآله وسلّم 
من قتل منهم » واجلى من أجلى منهم . 

ففى حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما » أن بود بنى النضير 
وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . فأجلى رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم بني النضير» وأقرّ قريظة , ومَنَّ عليهم » حتى حاربت 
قريظة »... الحديث » وفيه : وأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالمدينة .رواه مسلم”". 
() صحيح البخاري : كتاب الجزية : باب إخراج اليهود من جزيرة العرب . وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب إجلاء اليهود من الحجاز » رقم .)1١(‏ 
(") صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (17). 


عقااه 


ولا ذهب بعض اليهود إلى خيبر » وظهر رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وَسِلَم عليها » أراد إخراجّ اليهود منها » وكانت الأرض حين ظهر عليها : 
لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وللمسلمين ؛ »... الحديث » وفي آخره : 
فقال لهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «: ُقرٌكم بها على ذلك ما شئنا». 
هزوايها وس الام عمرورضي الرعنه إل ناه وأرجحاء . متفق عليه!". 

ثم نبى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم عن دخول الكفار مطلقاً ‏ 
سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب . إلى المدينة . 

فعن أبي رافع رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أمر أن 
لاندع في المدينة ديناً إلا الإسلام ع (وؤأة الظيراق يسيك حسيه ©. 

ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلَّم بإخراج المشركين من الجزيرة » لأنها 
حاضرةً الإسلام» فلا عَيْنُ تتجسس »ء ولا رقيب من غير أهلها . 

ولأهمية هذا الموضوع : كان آخرٌ شيء تكلم به صلى الله عليه وآله 
ود شرف لاخر 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ في قصة رغبته صلى الله عليه 
لاؤسل نوق الكع الكتارة بون اعمس دوق كر للدي قال 
صل الله عليه وآله وشا : الرمكم بثلاث : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب »....2). الحديث بطوله » متفق عليه”. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب ال حرث والمزارعة : باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله . 
وصحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » رقم (5). 
(1) المعجم الكبير 1 : 97؟) ومجمع الزوائد (0 : 0 77). 
() صحيح البخاري : كتاب الجزية : الباب السابق » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب - 


ات 


ثم أمر رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم بعد ذلك بإخراج اليهود 
والنصارى منها » حتى لا يكون في الجزيرة إلى الإسلام » وقد تضافرت 
النصوص ف ذلك . 

جوعيدر عماس ا د : سمعت رسول الله صل الله 

عليه وآله وَسَلمِ يؤل احرج البهوة والتعدارى تن بجزيرة العرسة؛ 
حتى لا أدع إلا مسلاً). رواه مسلم". 

حتى لا يبقى في الجزيرة ‏ والحجاز بالذات ورم 

- فيكون رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَّم قد أمر بإتخراج المشركين 
أولاً» ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى ثانياً من جزيرة العرب , لأن الجزيرةً 
بمثابة الحمى للحجاز » ولآن الحجارٌ بمثابة الجمى للحرمين الشريفين » 
والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”": وإرسالٌ من يُؤخذ منه الجزية أن 
يعطيها » ويجري عليه الحكم , على أن يسكن الحجاز : لم يكن ذلك له.اه. » 
الحاكم 

وببذا يتضح الترتيب الزمني ‏ والله تعالى أعلم ‏ حيث خبى صل الله 
عله ولوس عن دغول القر كين أولاء يق بزعا البهوه كهاك ته 
- الوصية : باب الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه » رقم )7١(‏ ولينظر فتح الباري (1 : 
7 لبيان استنباط الإمام الطبري رحمه الله تعالى امهم جداً . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب » رقم 
65). 


() السنن الكبرى (9 : 9 )7٠١‏ وفتح الباري (5 : .)١١/1١‏ 


-١51١- 


أمر بإخراجهم منها ثانياً» ثم أمر بإخراجهم من الحجاز كله » ثم نبى صلى 

الله عليه وآله وسلَّم عن دخول الكفار مطلقاً إلى المدينة ؛ حتى لا يبقى فيها 

إلا الإسلام » ثم أمر بإخراج المشركين من الجزيرة » ثم أمر صلى الله عليه 

وآله وسلَّم بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة كلها ؛ حتى لا يبقى فيها 

كلها إلا الإسلام » لذا لا يُمَكّنون من سكناها بعد ذلك » والله تعالى أعلم . 
علو جلو جل جلو جاه 


-1١515- 


المبحث السابع 
دعاء النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة 


دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة وما د يقابله : 

لقد دعا إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة بدعوات مختلفة » وقد توسعتٌ 
في بيان دعوات إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة في (فضائل مكة المكرمة) 
وذكرت مختصراً لذلك في (مختصر فضائل مكة المكرمة) كما أشرت إلى 
لقره عل الاسوكه رسل ولاو حر اوزجع سيونا» 
كح ريل حيار انر بل العرات للصد اأكره #ابعاني. 
النبوية الشريفة » لكنى أقتصر على ذكر نصين مما ورد في كتاب الله تعالى : 


1 ا 0 


قال الله سبحانة وتعالى: + 9#وإذ كَال ريعس رن أْجْعلٌ هنذا ذا ءامنا وأررق 


0 00 <2 


0 نم رن الشعل هذا اتلد اناه استيون 
الله رن كن تلكا ين ايت قي يعن كل 
لك 1 تيآ أسكنث من دويق باد عير 
ذى رَرَعِ عِندَ بيك الْمْحََم رَينا ليقِيمُوأ الصَّلَرةَ فَأجَمَلْ أَفْيِدَةٌ مرح ألنَاسِ 
)١(‏ سورة البقرة .)١75(‏ 
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عر ممح وج نس ص 00 00 اراح 00 
تجوى لبهم وأردفهم ين الَّمرتِ لَعَلْهم يشْكروْنَ 74. 

ففي هذه الآيات الأربع عدة دعوات . وكل منها حصل للمدينة » 
والحمد لله » ثم زاد رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في الدعاء للمديئة » 
بأكثر ثما ورد في هذه الدعوات » لذا سأذكر دعوات إبراهيم عليه السلام 
ثم الزيادة . 

أولاً: دعوات إبراهيم عليه السلام لمكة وما يقابلها . وهي : 

. جعل مكة بلدا آمناً» وقد حصل هذا في المدينة‎ ١ 

شوش كعدية سه به كنات رضن الله تان تفال ؟ أحوض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بيده إلى المدينة فقال : «إنها حرم آمن». 

وعند أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في آخرين ؛ برجال الصحيح (إنها 
حرام آمن » إنها حرام آمن». 

"-إرزاقهم من الثمرات » وقد حصل هذا في المدينة بأمرين : 

أ دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلّم لما بالبركة في مكيالها وصاعها 
ومُدّهاء... وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الباب الأخير . 

ب الدعاء لما بإرزاقها من ثمرات الأرض » وسيآتي الحديث عنه بعد 
قليان إن شاع الله تعال أيقبا . 

ا جعل قلويت التاسى عو تنؤيها ةوقك خض للجدية أيضا : 


.)137375( سورة إبراهيم‎ )١( 
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لله عليه وآله وسلّم على المنبر ؛ نظر نحو اليمن فقال : «اللهم أَقبل بقلويهم» 
لواتروصو تم كاك اليم اقبل بقلوءهم»] ونظر نحو العراق ؛ فقال 
مثلّ ذلك , ونظر نحوّ كل أفق ؛ فقال مثل ذلك . وقال : «اللهم ارزقنا من 
ثمرات الأرض » وبارك لنا في مُدَّنا وصاعنا». رواه أحمد والبخاري في 
الآدب المفرد » والبزار على شرط مسلم » وحسنه الحيثمي”". 

5- تجنيبه عليه السلام وبنيه أن يعبدوا الأصنام » وهذا وإن كان عاماً ؛ 

أ تطهير المدينة من الشرك ء ويّأس الشيطان أن يُعبد فيها » وأَرْز الإيهان 
إليها » كما مر ذكر ذلك كله من قبل . 

ب ما جاء من إرضاء الله تعالل رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم في أمته » وعدم إساءته فيها . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهها » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم تلا قولّ الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام : # رَتَ 


سس ضايب صلم بس سا سا 


تن أصَللنَ هديرا من تا شن ينعي ونه مق # الآية'" وقال عيسى عليه 
ا : « إن يي يبَه دون تقر لَه نك تَالمٌ لذكيز 4”. 
(1) الأحت الثره'(154 أرق 439) وشكد لعن (81) وكشنت الأستار:(8 1 1ه) 
ومجمع الزوائد (5 : 4 0*0 وتحسينه إنم| هو لطريق أحمد . أما رواية الببخاري والبزار فعلى 
شرط تلم 

(1) سورة إبراهيم (0”5. 

(37) سورة المائدة .)١1/(‏ 


1758نت 


فرفع يديه » وقال : «اللهم أمتي » أمتي». وبكى , فقال الله عز وجل : 
يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسّلّه : ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل 
عليه السلام فسأله » فأخيره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بها قال 
وهو أعلم ‏ فقال الله عز وجل : يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد فقل : (إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك». رواه مسلم”". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ثانياً ‏ ما يزاد مما دعا به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم للمدينة 
وأهلها : 

دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم في تحبيب المدينة . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ في قصة مجيء الصحابة رضي الله 
عنهم إلى المدينة » وإصابتهم بالحمى » فصاروا ببذون ».... الحديث بطوله » 
وفي آخره ‏ فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : «اللهم حب إلينا المدينةَ كحبنا 
مكة أو أشد . وصحّحْها لناء وبارك لنا في صاعها ومُّدَّها » وانقل حْماها 
فاجعلها بِالجُحْمَة). متفق عليه””. 

وعن أب قتادة رضي الله تعاللى عنه نحوه » كما رواه أحمد والجتّدي والروياني 
وسعيد برجال الصحيح"'”". 

ا نا 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب احج : باب الترغيب في سكنى المدينة » 
رقم (480). 

(1) مسند أحمد (5 : )7"١4‏ وفضائل المدينة (/1) ومجمع الزوائد (7: 5 07١‏ وكنز العمال - 
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اوقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم في كل هذه الدعوات » وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
أشدَّ الناس لا محبة » إضافة إلى تصحيح المدينة » ونقل حْمّاها إلى الجحفة » 
والمباركة في أرزاقها . 

ففي هذا الحديث أربع دعوات . 

. لذا فمن محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم لها : إسراعُه صل الله عليه 
وآله وَسلّم إذا أقبل نحو المديئة . 

فعن أنس رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم كان إذا 
قدم من سفر ء فنظر إلى جُدَّراتٍ المدينة أوضعَ راحلتّه » وإن كان على داب 
حرّكها ؛ من حبّها . رواه البخاري”". 

لكنه صلوات الله عليه وآله وسلّم إذا وصل المدينة بليل » فإنه لا يدخلها , 

يبيت خارجها حتى يصبح » ثم يدخلها صباحا . 

فعن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ في حديثه الطويل » في قصة توبة 
لله تعالى عليه » وفيه ‏ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لا يَقَدَمُ من 
سفر إلا نهاراً ضحى . فإذا قدم بدأ بالمسجد , فصل فيه ركعتين » ثم جلس 
فيه »... متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 
.)555:1١15(-‏ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حدثنا عبد الله بن محمد . ذكره عقب 
باب المدينة تنفي الخبث . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الصلاة إذا قدم من سفر . وصحيح مسلم : كتاب 


صلة المسافرين : باب الركعتين إذا قدم من سفر » رقم (075). 


-/ا1ا- 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم لايَطْرْقُ أهله ليلاًء كان لا يدخل إلا غُذُوة أو عيِية امتفق غبلية: 

لذا إذا قدم صل الله عليه وآله وسلَّم من طريق مكة ‏ من حج أو عمرة 
زعا يلريك اكلقونوات ون حى بصع كر اودوعي 
لله بن عمر رضي الله عنهما . كما عند البخاري”". 

1 ومن دعاء النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة : دعاؤه 
بتصحيحها بما كان بها من الحُمَّى » والتصحيح أعم من مجرد نقل الحمى » 
إذ يشمله ويشمل غيره أيضاً . 

وقد مر قبل قليل حديثٌ السيدة عائشة رضي الله عنها » وفيه قوله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ااوصححها لنا». وهو متفق عليه . 

ومن دعاء النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة : نقل 
الحُمّى التي كانت موجودةً فيها إلى الجُحْفَة . 

وقد مر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » والذي فيه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «وائقل حْمّاها فاجعلها بالجحفة» وهو جزء من الحديث 
السابق » 

وحديتٌ أبي قتادة رضي الله عنه » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : 
«واجعل ما بها من وباء بخم). وحم في الجحفة . 
( متعم البخارى'” كات العهرة:: بابي نكرل بالق .وصتيم مال + كناك 
الإمارة : باب كراهة الطروق » وهو الدخول ليلاً» رقم .)١180(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب المساجد التي على طريق المدينة » وباب خروج 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم على طريق الشجرة . 


-١58- 


وقد استجاب الله تعالى دعوة رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
فنقل حْمّاها إلى الجحفة . ىما مر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند 


دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة بمثل ما دعا إبراهيم عليه 
السلام لمكة . 


فعن عبد الله بن زيد رضى الله تعالى عنه » عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : (إن إبراهيمَ حَرَّم مكةّ ودعالهاء وحرّمتٌ المدينة ىم| حرّم إبراهيم 
مكة » ودعوت لما في مها وصاعها مثل ما دعا إبراهيمٌ عليه السلام لمكة». 
متفق عليه”". 

وجاء مثلّه عن أب قتادة وسفيان بن أبي زهير وغيرهما رضى الله تعالى 
0 يه 

4 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلم للمدينة بالبركة في أرزاقها في الصاع 
والمد »... والنصوص ف هذا الباب متواترة . ومن ذلك : 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ في قصة غزوة بني لحيان ‏ وفي 
آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «...اللهم بارك لنا في 
مدينتنا » اللهم بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا في مُدّناء اللهم بارك لنا 
في صاعنا » اللهم بارك لنا في مُدّنا» اللهم بارك لنا في مدينتنا » اللهم اجعل 
مع البركة بركتين »....). الحديث . رواه مسلم'". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بركة صاع النبي صل الله عليه وآله وسلّم ومُدّه . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/5). 


موت 


وعن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق » وفيه قوله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء وصحّحها 
لناء وبارك لنا في صاعها ومُدّها »...». الحديث » متفق عليه » وقد سبق 
ذكره قبل قليل . 

وعن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
«اللهم بارك لهم في مكيالهم , وبارك لمهم في صاعهم ‏ وبارك لهم في مُدَهم). 
متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثم 
جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سل » فإذا أخذه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قال : «اللهم بارك لنا في تَّمَرنا » وبارك لنا في 
مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناء...). الحديث , رواه مسلم". 

والنصوص في هذا الموضوع كثيرة » والحمد لله . 

. الدعاء للمدينة بوث ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة‎ ٠١ 

ومن محبة ابي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمديئة المنورة : 
أن دعا لها بِضِعْمَي ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة . 

فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : «إن إبراهيم حَوّم مكة » ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمتٌ المدينة 
كما حرم إبراهِيمٌ مكة » وإني دعوت في صاعها ومُدّها بوث مادعا به إبراهيمٌ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بركة صاع النبي صل الله عليه وآله وسلّم ومُدّه . 


(") صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (1/ا 5‏ 51/5). 


اد 


لأهل مكة». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان الناس | إذا رأوا أولّ الثّمرِ 
جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الحديث » وفي آخره قال صلى 
الله عليه وآله وسلّم : «...اللهم إن إبراهيعَ عبدّك وخليلّك ونبيّك » وإني 
عبدّك ونبيّك » وإنه دعاك لكةّ » وإني أدعوك للمدينة بوثل ما دعاك لمكة 
ومثله معه»). لفظ مسلم”". 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » والمحمد لله . 

فكل شبيء دعا به إبراميم عليه السلام لمكة وأهلها ؛ دعا به النِنٌ المصطفى 
الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم للمدينة وأهلها بمثليه » والله تعالى أعلم . 

شعت الركدق المدوة عل اك 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْمّيْ ما بمكة من البركة». متفق عليه”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
كان يُؤتى بأول الثّمرء فيقول : «اللهم بارك لنا في مديتتنا » وفي ثمارنا » وفي 
مُذّناء وفي صاعنا ؛ بركةً مع بركة». رواه مسلم". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : الباب السايق . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (505). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (517/7). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حدثنا عبد الله بن محمد » وهو عقب 
باب المدينة تنفي الخبث . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١5(‏ 
(4) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (51/5). 
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وقد ورد قوله صل الله عليه وآله وسلَّم «اللهم اجعل البركة فيها بركتين» 
من حديث سعد بن أبي وقاص » وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم| » عند 
أحمد برجال الصحيح”". 

. مضاعفة البركة أضعافاً أخرى على ما في مكة‎ ١ 

إذا جاء في النصوص السابقة كون البركة في المدينة ضعفي ما في مكة » 
فإن الله سبحانه وتعالى أكرم أهلّ هذه البلدة الكريمة الطيبة فزادها أضعافاً 
أخرى » بدعوة رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم المحبٌّ لها بذلك . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ في الحديث السابق » وفي آخره ‏ 
قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : «اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في 
صاعنا... اللهم اجعل مع البركة بركتين». رواه مسلم". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » قال : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » حتى إذا كنا بحرّة السقيا ؛ التي كانت لسعد بن 
أبي وقاص » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «اثتوني بوّضوء) 
ثم قام فاستقبل القبلة » ثم قال : «اللهم إن إبراهيمَ كان عبدّك وخليلّك , 
رذع لكهن كه بالبركة بو اناعد ووس لك الوك لكل اميف أن 
تبارك لهم في مُدَّهم وصاعهم مِثْلْ ما باركت لأهل مكة » واجعل مع البركة 
بركتين». رواه أحمد » والترمذي وابن خزيمة وابن حبان - وصححوه ‏ 
والنسائي في الكبرى » والطبراني في الأوسط برجال الصحيح””". 

.)7068 : ”7( مسند أحمد (7()1759:1: 0”) والفتح الرباني‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/5 ٠‏ 51/56). 
(؟) مسند أحمد )1١5 : ١(‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » رقم - 


ل 


ورواه ابن حبان في صحيحه”" 


بلفظ : «واجعل مع البركة بركتين». 

فتكون البركة في المدينة المباركة عدة أضعاف عما في مكة » والله تعالى 
علو 

. المباركة في المدينة نفسها‎ ١ 

وك] دعا النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم أن يبارك 
لله سبحانه وتعالى لأهل المدينة في مكياللهم وصاعهم ومُدّهم » وثمرهم ؛... 
فإنه صلى الله عليه وآله وسلَّم دعا لهم أن يبارك الله تعالى في المديئة نفسها ‏ 
من حيث هي وهذا يشمل المدينة وما فيها ء والله تعالى أعلم . 

فقد مر قبل قليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » والذي 
فيه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «...اللهم بارك لنا في مدينتنا »...». 
رواه مسلم . 

كما مر قبل قليل أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والذي فيه قوله 
دن اللغليه و السوس ل انزونازك لنا ف متيعنا نازو اممسلى: 

وعن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم : «اللهم بارك لأهل المدينة في مديتتهم »...». الحديث 
بطوله » رواه أحمد وابن أبي شيبة » والحاكم وصححه ء وأقره الذهبي , 
- (974) والسئن الكبرى للنسائي : كتاب الحج : باب مكيال أهل المدينة (؟ : 54/5) 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


وصحيح ابن خزيمة )٠١1- 6 : ١(‏ وفيه سقط » وصحيح ابن حبان (4 ك0 
ومجمع الزوائد (: 0١‏ وتحفة الأشراف (/1: 179٠‏ 741). 
)١(‏ صحيح ابن حبان (8 : 724-1/8) (4 : 56) والسنن الكبرى للبيهقي (5 : .)1١/١‏ 


عد 


وأبويعلى والبيهقي". وقد روى الشيخان أجزاء منه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم يقول : «اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي صاعناء ومُدّناء ويمنناء 
وشامنا...». الحديث » رواه أحمد والطبراني برجال ثقات". 

فقوله صل الله عليه وآله وسلّم : «بارك لنا في مديتنا». أي في ذاتها » 
فيشمل البركة الدنيوية والأخروية » الحسية والمعنوية » لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ذكرالمباركة في الصاع واد » والثمر والمكيال »... والله تعالى أعلم . 

١ 5‏ طعام الواحد يكفي الإثنين . 

ومن البركة التي حلّت في المديئة ؛ كون طعام الواحد فيها : يكفيه ويكفي 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول : «طعامٌ الواحد يكفي الإثنين » وطعامٌ الإثنين يكفي 
الأربعة » وطعامٌ الأربعة يكفي الثانية». رواه مسله””. 
)١(‏ مسند أحجمد 187:1١‏ 185) 770:70 371”) ومسند سعد )7١1١(‏ والمستدرك (5 : 
7 ) ومسند أبي يعلى (؟ : )١74‏ وإتحاف الخيرة المهرة (5 : )١50 ١55‏ ودلائل النبوة (؟ : 
0٠‏ ) ومجمع الزوائد (273094-7508:1). وعزاه في الكنز (؟١‏ :51 7) لسعيد بن منصورء 
وانظر : صحيح مسلم : كتاب الحج : باب من أراد أهل المدينة بسوء » رقم (540). 
(0) مسند أحمد(7: )٠ ١١5‏ ومسئد ابن عمر بنحوه (50 رقم 14) والمعجم الأوسط 


(5 : 57-746؟) ومجمع الزوائد (: )١5‏ ومجمع البحرين (: 7174) وإتحاف الخيرة 
.)١68:8(‏ 


() صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» رقم .)١8١- ١!/9(‏ 


ا 


وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
005 : «طعامٌ الإثنين يكفي الثلاثة » وطعامٌ الثلاثة يكفي الأربعة». متفق 
عليه". 

وهذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ولا تعارض بين الحديثين ‏ والله تعالمى أعلم ‏ لأن الطعام إذا كان كافياً 
لأربعة ؛ فهو كاف للثلاثة بطريق الأولى » والذي يكفي الأكثر فهو يكفي 
الأقل من باب أولى . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة » واشتد 
الجهد » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «اصبروا ء وأبشروا» 
فإني قد باركت على صاعِكم ومُدَّكم » فكلوا ولا تفرّقواء فإن طعامٌ الواحد 
يكفي الإثنين » وطعام الإثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي 
الخمسة والستة » وإن البركة مع الجماعة ....». الحديث . رواه ابن ماجه ‏ 
عضرو الوانع ونشو ساسحا سد 

65 مضاعفة أجر الأعال الصاحة . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى"": ما بعد مكة بقعةٌ أفضلٌ من مدينة 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأطعمة : باب طعام الواحد يكفي الإثنين . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين» .)١078(‏ 
(؟) سنن ابن ماجه : كتاب الأطعمة : باب طعام الواحد يكفي الإثنين » رقم (9500) 
والبحر الزخار(١‏ : 4١‏ ؟) وكشف الأستار (؟ : 0١‏ 07) ومجمع الزوائد (7: 7057-700) 
ومختصر زوائد البزار )58٠ 51/4 : ١(‏ ومختصر الترغيب والترهيب )١58(‏ ومصباح 
الزجاجة (7251:37). 
(9) إحياء علوم الدين (؟ : 71/5) بحاشية إتحاف السادة المتقين . 


ه10 - 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » فالأعمال فبها أيضاً مضاعفة . قال 
صل الله عليه وآله وسلَّم : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام». 

وكذلك كل عمل بالمدينة بألف.اه. 

وقال الإمام الزييدي رحمه الله تعالى في شر حه لعبارة الإمام الغزالي رحمه 
الله تعالى'": قيل : إن الأعمال في المدينة كفضل الصلاة » كل عمل بألف.اه. 

قلت : ويشهد لا قالاه رحمها الله تعالى : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «الصلاة في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيا 
سواه إلا المسجد الحرام » والجمعةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة 
فيا سواه إلا المسجد الحرام » وشهر رمضانٌ في مسجدي هذا أفضل من 
آلف شهر رمضان فيم| سواه إلا المسجد الحرام». رواه البيهقي في الشعب » 
وحسنه السيوطي . وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| عنده 
أيضاً وحسنه أيضاً . وله شاهد آخر من حديث بلال بن الحارث رضي الله 
عنه عند الطبراني والضياء ‏ في المختارة ‏ والديلمي وابن عساكر وصححه 
السيوطي . وتعقب”". 
(6 إقاف الجادة لقي 40 )انظ «اريم اشيم متك اللؤماء التوو ه: 
١151“‏ ) والقرى لقاصد أم القرى (51/4). 
(؟) انظر : الجامع الصغير (” : 18 » )١١1981١١‏ ومسند الفردوس (” : 71/5 رقم 


: 3( وشعب الإيان )(/ : 05 وجمع الزوائد‎ 0 ١( والمعجم الكبير‎ ١ 
- ) 071544 3714: 7( وكنز العمال (11 : 77"1-377"5) وشرح العزيزي‎ 6 


ا 


لكن خير شاهد له حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في 
الصحيحين وغيرهما بالنسبة للصلاة » فاالحديث مها حسن إن شاء الله تعالى » 
والله تعالى أعلم . 
جل جا جا جار جاو 


- وفيض القدير (5 :7 6 6تبذليب تاريخ دمشق (/7 : /71) والترغيب 


1 


ات 


الباب الثاني 


ساكنه المدينة المنورة » وما يتعلق: بهم 
وفيه خمسة مباحث 


. المببحث الأول : الحث على ال حجرة إليها . 

المبحث الثاني : الححث على المجاورة فيها . 

الملبحث الثالث : منزلة أهل المدينة . 

المبحث الرابع : المدينة تنفي الخبث والشرور . 

. المبحث الخامس : الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله 


3 


عو 


مات 


الباب الثاني 
ساكنه المدينة المنورة » وما يتعلق بهم 


انان لل يكن عق المدينة المزبة لقوق ماكر ا لد وهييه وام 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » ثم لتكون مستقرّاً ومضجعاً ‏ 
كان لابد أن يكون له أنصار وأعوان ؛ يتعلمون منه صلى الله عليه وآله 
وسلّم عقائد وأحكام وحقائق هذا الدين »... ويتربّون على عينه صل الله 
عليه وآله وسلَّم » ويأخذون عنه مايتنزل من الوحي الذي يتلقاه من ربه عز 
وجل » ويطبقون أحكام الشرع الجديد على أنفسهم .... ثم يتحملون معه 
صل الله عليه وآله وسلَّم عبء الدعوة لهذا الدين » والدفاع عنه » إضافة 
إلى القيام بحقٌ الله تعالى » وحقٌ نبيهم المصطفى الكريم صلوات الله عليه 
لاوما وركن الإنتامي 

وكل من سكن في مساكنهم فعليه أن يحاكيهم فيا أكرم به من هذا 
وان 

وإذا كانوا كذلك ؛ فلا بد أن يكونوا على أعلى صفات الكمال ؛ تخلقاً 
وأدباً وديناً وصلاحاً وتقوى .... كى| لابد أن يكونوا في متتهى المسؤولية 
لملقاة على عواتقهم , لأنهم جيران النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم حبًاً وبعد وفاتهء توي إليهم أفقدةٌ عامة المسلمين » لِيتعلّموا منهم » 
ويأخذوا عنهم » لأن المدينة المنورة هي دارٌ اسه »ك] أنها دارٌ ا هجرة . 

كما لا بد أن يكونوا غايةَ في الصدق والإخلاص ومحبة استقبال المسلمين 


2 م 2< 


-1١51١- 


القادمين » وإيثاراً لهم على أنفسهم ‏ كما وصفهم الله تعالى من قبل . 

ولما كانت المجاورة في هذه المدينة المباركة من الفضائل الكريمة : كان 
لانن للمجاون:والساكن؟ انركرة هار ا سما فل فيعهوشطنه .: 
دافعاً الثمن لكي ينال شرف المجاورة . وهي : الشفاعة والشهادةٌ له من قبل 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله سل » حتى يكون الغرم بالغنم » 
والله تعالى أعلم . 

وأما إذالم يكن المجاورٌ ‏ لا سمح الله تعالى ‏ أهلاً لهذه المجاورة » فهو 
بت » تطرده المدينة وتنفيه » لأنه لا يصلح أن يكون من سكانها ؛ الذين 
يشر ون مع النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

وفى كلذ تالت فنعو سو قفا تعره المسلمين وين سكات هذه المينة 
المباركة المنورة وقاطنيها . بعد أن أضحوا جيران النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم ؟ والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا 
قطان هذا الحرم » ومجاوري النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله 
وسلَّم ؟... سوى الاحترام والمحبة والتجلّة والتكريم » ومنع الاعتداء عليهم » 
وتحريم إيذائهم » وعدم إرادتهم بسوء أو إخافتهم .... لأن من فعل ذلك فقد 
آذى من جاوروه صل الله عليه وآله 01 » واستحق الفاعل اللعنةة من 
الله تعالى ومن رسوله الكريم صل الله عليه وآله 1-5 والمؤمنين .... 

كل هذا وغيره كثير سنراه إن شاء الله تعالى في فقرات هذا الباب . 

جل جل جا جا 


- 1١5:5 


المبحث الأول 
الحث على الهجرة إليها 


لقد حث الله سبحانه وتعالى ونبيّه المصطفى الكريمٌ صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ بعد وصوله صل الله عليه وآله وسلَّم إلى هذه البلدة المباركة ‏ على 
الحجرة إلى هذه المدينة الطيبة » بل أمر صلى الله عليه وآله وسلّم الصحابةً 
الكرام رضي الله عنهم بالهجرة إليها قبل انتقاله صلى الله عليه وآله وسلّم 
إليها ء لأنبا صارت عاصمة الإسلام » ولكي يقوى بعضهم ببعض » وتكون 
لهم الغلبة »... ويأمنوا على أنفسهم » ويتعلموا منه صل الله عليه وآله وسلّم » 
نم بقلو نهذ الدين إلى غيرهم من النفين: 

لكن الحجرة إلى المدينة المنورة المباركة مرت بمراحل متعددة » يحسن 
الإشارة إليها . 

: وجوب الهجرة إليها قبل الفتح‎ ١ 

ما اشتد البلاء بالصحابة الكرام رضي الله عنهم في مكة من قبل كفار 
قريش » جاء الإذنْ بالمجرة إلى المدينة » فأذْن لهم رسول الله صل الله عليه 
وآله اكه بالمجرة إليها » وذلك عقب بيعة الأنصار رضي الله عنهم لبيعة 
العقبة الثانية » لكنه صلى الله عليه وآله وسلّم أرسل بعضّ المهاجرين رضي 
الله عنهم إلى المدينة بعد البيعة الأولى ؛ ليعلّموا الناسّ دينهم » وللدعوة إلى 
الإسلام »... ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم إلى المديئة . 

فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : أولُ من قدم علينا ؛ 


ع 


مصعبٌ بن عمير وابن ل ا 
ناراك أهل لدية فرحوا بثيء فرحهم 0 ا 
وسلّم . حتى جعل الإماءٌ يقلن : قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ». 
الحديث 4 رواه البخاري”". 

وقد تعين على جميع المسلمين ؛ سواء كانوا من مكة أو غيرها : أن مهاجروا 
إليها »... طالما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فيها ‏ ولحذا هاجر إليها 
عامة المسلمين» حتى الموجودين في الحبشة . 

فعن عائشة رضى الله عنها ‏ في قصة حديث الهجرة إلى المدينة - وفي 
آخره قالت : فهاجر من هاجر قبل المدينة » ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة »... الحديث » رواه البخاري”". 

وصارت الحجرةٌ واجبةً إلى المدينة » حكمها حكم السمع والطاعة 
والجهاد ‏ يع انها كانتا قبل هج رة التي الصططفى الكريع صل اللهعلية:واله 
وسلم مطلوية #ولذذا عدت :رسول الله صيلل اله عليه وآلهبوسلم السلمين 
على ال حجرة إليها . 

فعن الحارث الأشعري رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه إلى المدينة . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه إلى المدينة . 


-١585- 


وسلَّم قال : «...وأنا آمركم بخمس ء الله أمرني بين : السمع » والطاعة » 
والجهاد » والمحجرة . والجاعة ....». رواه أحمد . والترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وصححوهء وأقره الذهبي » ورواه النسائي في آخرين”" 

وقد ورد بيان وجوب الهجرة إليها في عدد من الأحاديث أيضاً . 

" قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم باجر حتى يهاجر : 

ولهذا قطع الله تعالى الموالاة بين من هاجر وبين من لم هاجر حتى 
مهاجر » لكن إذا استنصروكم فعليكم نصرهم . 

قال الله جل وعز : 8 إِنَّ أَلَِسِنَءَامَيواْ وَهَاجَرُوأ وَجنهَدُوأ يأَمَولِهِمَ 


رعو 500 010 روه له ل 6 هسم 7 35 سم جح روم سا 
وَأَنَفْسهمٌ في سَيِي لاله لي ووأ َرأ لهك بهم أولية بنض و 


0200 - 3 2 0 4 54 ذه 2 3 
امنوأ كرا ا تن كوو عي ليرا إن أستتصروكم في 
لين و . دعو 0 8 َك وم 7 تيك مييق وَألنَّه يما 0 
- وو 0 


بل شدّد الله سبحانه وتعالى على الذين يبقون مقيمين بين ظهراني 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 73070110 (5: 7744 وسئن الترمذي : كتاب الأمثال : باب مثل 
الصلاة والصيام والصدقة ‏ رقم 07/77 7/815) وصحيح ابن خزيمة (7: 059-515 (1: 
)١195-06‏ وصحيح ابن حبان )١1717-17 5 : ١5(‏ والمستدرك (4716118-111/:1 
7) وتحفة الأشراف (7 : 9) والتمهيد (51 : 7174 .)7١‏ ومسند الطيالسي  ١59(‏ 
)٠‏ ومسند أب يعلى (7 : )١57 15٠‏ والمعجم الكبير (7 : “7783777 من طرق) 
والإيوان لابن مندة (” : 70376 /ا/377) وانظر : الدر المنثور ‏ عند آية الحج ‏ والفتح الكبير ١(‏ : 
ا 
)١(‏ سورة الأنفال(؟77). 


- ١858 


المشركين وهم قادرون على المحجرة » وليسوا متمكنين من إقامة اللو 6 
ل سس ا ل ا 


7 


قال الله سبحانه وتعالى : ## إن الدِبنَ مود ضَهُمُ الْمكتيكه طالِيى أَنْفْسِيم الوا 


4< 2 . مء - سمه 12 رسطظ < 2 وي سا و ومه 0 3 
في مك انوا كا مُستَضْعَِينَ في ال ضَكَالوأ أل مَك صل أله ومع 2 


0 700-04 0 مه ىع 0 اح دح د سه | لل ا ل ل كت 
وليك تأيه جهة و ءَت مصيرا “د إلا المستضعفين مِ الر ل والنساء 


د سرحت فور مس سا 


وَالْوَدنِ لاسَتطِيعونَ جيلة ولا مبِنَدون سبيلا * فَأْوْليِكَ عمى الله 
وكات الله عفوعَفُووًا 14" 

الك عو ا ا ا ا 
نر اكرات كر اح وطن رركن موروير لجار مسار 
يِه على هذا قصةٌ مهاجر م يس . 

فعن خبّاب بن الأَرّت رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم نريد وجه الله » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مضى لم 
يأخذ من أجره شيئاً » منهم مصعب بن عمير .... الحديث بطوله » متفق 
عله” , 

*'. نسخ فرض الهجرة بعد الفتح وبقي الندب : 

لقد استمرت ال هجرة فرضّ عَيْنِ على كل مسلم » يلزمه أن مهاجر | 
اممديئة » حتى فتحت مكة » ويفتحها تُسخ الفرضٌ» وبقي الندبُ والاستحباب . 
)١(‏ سورة النساء 91 -494). 
وأصحابه إلى المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب في كفن الميت » رقم (5 5). 


3 
6 اح وم دح قر 2 


2 


ب 


عليه وآله وسلّم يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا 
استثفِرتّم فانفروا». متفق عليه". 

وذلك لأن مكةّ صارت بلدَ إسلام » وأَمِن الناس من الفتنة » وانتشر 
الإسلام » والمؤمن يعبد ربه تعالى حيث يشاء . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لا هجرة اليوم » كان 
المؤمنون يفر أحدذّهم بدينه إلى الله تعالى ؛ وإلى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم مخافة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام » فالمؤمن يعبد 
3 2 ع ث2 
ربّه حيث شاء » ولكن جهادٌ ونيّة . رواه البخاري » ورواه مسلم بنحوه أيضا”". 

وبفتح مكة : نُسخ الوجوب . وبقي الندب والاستحباب » ولكن تبقى 

لكن قد ثبت عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم قوله : «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة». 

وفي لفظ «لا تنقطع ال هجرة ما قوتل العدوا حيث ورد عن عدد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الجهاد والسير . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإمارة : باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام » رقم (85). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب وقال الليث » وكتاب مناقب الأنصار : الباب 
السابق . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (85). 
(*) مسند أحمد )77/١ : 2()44 : 5( )1947 : ١(‏ وسنن أبي داود : كتاب الجهاد : باب 
الهجرة هل انقطعت » رقم (715174) وسنن النسائي : كتاب البيعة : باب الاختلاف في - 


-1١غال-‎ 


قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى'" في جمعه بين هذه الأحاديث الشريفة : 
ل ل ل 
سبحانه وتعالى : ومن ماي في مي لاهج في لض راطما كارا وسعة14. 

فلم هاجر النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّمِ إل المدينة ؛ 
أمروا بالهجرة إليهاء والاثتقال إلى حضرته صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ ليكونوا 
معه » ويتظاهروا إن حَرَّبَهم أُمْرٌّ ‏ وليتعلموا منه صل الله عليه وآله وسلّم 
مسمدصاد اس ل 
مهاجر حتى بهاجر » كما قال الله جل وعز : لوَالَِاممُوأوَلَمَ جوم 
من وَلََِتهِم من شَىْءِ 0 0 

فلا فتحت مكة ؛ عاد أمر الحجرة منها إلى الندب والاستحباب » فهذا 
معنى قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «لا هجرة بعد الفتح». 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : هما هجرتان » فالمنقطعة منهما هي 
الفرض . والباقية هى الندب.اه. 

وبنحوه قال أيضاً القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى”' بعد تقسيمه 
- انقطاع المجرة (1 : )١57‏ وسئن الدارمي (7 : )١51‏ وتحفة الأشراف (8 : 555) 
والبحر الزخار (7” : 577) والمعجم الأوسط )١59 : ١(‏ وكشف الأستار (؟ : 07054 
ومجمع الزوائد (5 : .)501١256٠‏ 

.07/:5( وانظر : معالم السنن (77: 07") وفتح الباري‎ .)3708/7 757/7 :1١( شرح السنة‎ )١( 
.)١٠١١(ءاسنلا (؟) سورة‎ 


(؟) سورة الأنفال (7/7). 
(4) انظر أحكام القرآن ١(‏ : 48 -4875) وعارضة الأحوذي (7: 68) وفتح الباري (” : - 


-١58- 


الحجرة إلى ستة أقسام » وزاد : أن المحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 
باقية مفروضة إلى يوم القيامة » والتي انقطعت بالفتح هي : القصد إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم ».. 

رع رن اال لاقن ال ا 
مكة إلى المدينة بعد فتح مكة . وكذا من غير مكة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم في المدينة » وأما الحجرة الباقية ؛ فهي ما كانت من ديار الكفر 
إلى بلاد الإسلام » لمن لا يقدر على إقامة شعائر دينه » ويقوى على الخروج ١‏ 
والله تعالى أعلم . 

4. دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم بإمضاء الهجرة للمهاجرين رضي 
الله عنهم : 

لقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم يدعو لأصحابه 
المهاجرين رضي الله عنهم أن يمضي الله عز وجل لهم هجرتهم » ولا يردهم 
على أعقابهم » فلا يعودوا إلى البلاد التي هاجروا منها . 

وقد استمر دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم هم حتى آخخر حياته . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : عادني رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم ‏ في حجة الوداع اعراركب لحف سكل امرك ون 
الحديث بطوله » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «اللهم أَمْض لأصحابي 
هجرتهم » ولا تردّهم على أعقابهم . ؛ لكن البائسّ سعد بن خولةً» . قال: رثى 
له رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم من أن تُوف في مكة :متمق عليه 
مث 79:7). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب رثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم سعد بن - 


-1١54- 


إمضاء المجرة للمهاجرين رضي الله عنهم ؛ أنه لم يأذن لهم البقاءً في مكة إذا 
قدموها أكثرٌ من ثلاثة أيام » ولهذا رثى صل الله عليه وآله وسلم لسعد بن 
خولة رضي الله عنه أن مات بمكة . 

فعن العلاء , بن الحضرمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
1 عليه وآله وسلّم : اليُّقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. 

زاد في رواية : «كأنه يقول : لا يزيد عليها». متفق عليه". 

ومن هذا ينضح فضل المدينة » حيث إن المهاجرين رضي الله تعالى عنهم ‏ 
الذين قدموها قبل الفتح ‏ قد فرض عليهم سكناها » ولم يجز لهم العودة 
منها إلى مكة بعد الفتح لاستيطانها والإقامة فيها » لذا صار سكان المدينة 
من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعاً » والله تعالى أعلم . 

0 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم : 

وبما يُعد في فضائل هذه المديتة المباركة الطيّبة : أن النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم آخى بين المهاجرين والأنصار رضي الله 
عنهم فيها ء بعد وصوله صل الله عليه وآله وسلّم والمهاجرين رضي الله عنهم 
الوم الا رح مو ا 

و بس سه 2004 2000 

يقع فيها » حتى نزل قوله عز وجل : # وَلِكلٍ جنا مولي مما تَوَكَ 
- خولة . وصحيح مسلم : كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » رقم (5). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه . 
وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج 
والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة » رقم 45١(‏ -554). 


- ١0ه‎ 


5 م< م« ص َه جح سا ممه 

له ار 2 اا سس تعس عر عر ال-0 ييح | لع سيل 

| 'لدانوا لا ردوت وَالزبن عفدت أيملنكم فعانوهم نصيبهم إِنْ الله 
00 لو 7 


لكن اختلف الفقهاء : هل بقي حكمٌ هذه الآية » أم نُسخ ؟ على قولين : 
الأول : ذهب الجمهور ‏ ب| فيهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى إلى أنها نسخت بقوله جل شأنه : لوَأولوا اسار ينص ول حضف 
الثاني : ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أخها غيرٌ منسوخة » وأن الميراث 
بالمعاقدة لم ينفسخ عند ققد الأقرّبِين والمؤلى » وقد ذكرتٌ في الأصل النصوصٌ 
الدالَةَ على النسخ » فانظرها فيه إن شت . 
وقد جاءت النصوص في المؤاخاة على ضربين ؛ عام وخاص . 
فمن العام : فإني أقتصر على نص واحد : 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : حالف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بين قريش والأنصار؛ في داره التي بالمديئة . متفق عليه”. 
أي حالف وآخى بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في داره 
التي في المدينة ‏ لأنه عندما تكلم بذلك كان في البصرة ‏ وهي دار أبي طلحة 
زوج أمه رضي الله عنهما » وكان ذلك في أول الهجرة . 
)١(‏ سورة النساء 07070). 
)١(‏ سورة الأنفال (5/) وسورة الأحزاب (5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب ما ذكر النبي صل الله عليه وآله وسلّم وحضٌ 
على اتفاق أهل العلم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب مؤاخاة 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم بين أصحابه رضي الله عنهم » رقم (5 .)5١5 7١‏ 


561 د 


وقد ذكرت ‏ ني الأصل ‏ الجممَ بين هذا الحديث الشريف وبين قوله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : «لا حلف في الإسلام » وأيها حلفي كان في الجاهلية ؛ 
م يزده الإسلام إلا شدّة». ىا ورد في حديث جُبَير بن مُطعِم وابن عباس 
وأم سلمة وابن مرو »... وغيرهم رضي الله عنهم » عند مسلم وغيره . 

ومن الخاص : 

فالنصوص فيه كثيرة » لكني أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم آخى بين أبي عُبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة . رواه مسله". 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : لما قدمنا المدينة آخى 
ب ا ا 0 
الربيع : إني أكثرٌ الأنصار مالا » فأقسم لك نصفف مالي وانظر أيّ زوجت 
مَوِيتَ نزلتٌ لك عنها ... الحديث بطوله » رواه البخاري”. 

ورواه أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه . 

وعن أبي جحَيفةَ رضي الله عنه قال : آخى النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم بين سلان وأبي الدرداء » فزار سلانُ أبا الدرداء » فرأى أمَّ الدرداء 
مُتبذَّلة » فقال لما : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ؛ ليس له حاجة في 


.)5١1( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 
صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب ما جاء في قول الله عز وجل : # فََا فضت‎ )0( 


جتن لعزم حير 


َلصََلوهُ تنش روف الْارْضٍ. . وروى مسلم من الحديث : قصة زواجه : كتاب النكاح : 
باب الصداق » رقم (871/9). 


381 الت 


الدنيا»... الحديث بطوله . رواه البخاري”". 

وقد ذكرت من عرف من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ؛ الذين 
أخى سول الله ضل الله عليه وآله وسلم بيتهنم ٠‏ كما ذكرت تاريخ هذه 
المؤاخاة » في الأصل » فانظره إن شعت . 

والمؤاخاة بين الصحابة رضي الله عنهم وقعت مرتين » مرةً في مكة بين 
المهاجرين أنفسهم » ومرةً في المدينة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 


و 


اوم 


وقد أنكر بعض العلماء رحمه الله تعالى المؤاخاةً بين المهاجرين فيم| بينهم 
في مكة » وقد ذكرت الردٌّ عليه في الأصل ‏ با ثبت في صحيح البخاري 
رع ار ياه المؤاخاة قد حصلت . فانظر الأصلّ إن 
شئت » والله تعالى الموفق والمعين . 

”. الحكمةٌ من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم : 

قال الإمام السهيلٍ رحمه الله تعالى": آخى رسول الله صلى الله عليه 
وآله سل بين أصحابه حين نزلوا المدينة » لِيُذهب عنهم وحشة الغربة » 
بكي ناوه كاري سويد ار بيع يطو عر 
الإسلام » واجتمع القما ##زاعية اركف أنرل ايها فو هال 


رع 


اويا لجار م يعض أَولسَحْض فك أله * أعني في المواريث » ثم جعل 
المؤمنين كلّهم أخوةً فقال : #إِنَماالْمُؤْمسونَلِحْوَهُ 4 يعني في التوادٌ وشمول 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . وفي غيرهما . 
© الروض الأنف 1م 
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فالآية اللأولى : مبطلة للمواريث بتلك المؤاخاة » والآية الثانية : مثبتة 
الأخوة الإيانية بينهم » والله تعالى أعلم . 

1 سكان المدينة في آخر عهد النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : 

وبانتقال المهاجرين رضي الله عنهم إلى المدينة » وانضمامهم إلى إخوانهم 
من الأنصار رضي الله عنهم » إضافةً إلى من سكنها من غيرهما ؛ فقد صار 
سكان المدينة في آخر عهد النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
أربعة أقسام . هم : الأنصار ؛ وهم أهلها الأصليون , والمهاجرون ؛ وهم 
أهل مكة الذين أسلموا قبل فتحهاء وأغلبهم من قريش .ء ثم الذين قدموها 
من مكة بعد فتحها ؛ وهم مسلمة الفتح » ثم من سكنها من هم من جوار 
المدينة » وأغلبهم من البادية » أو من غيرهم » كمن كان من اليمن أو من 
جنوب الطائف » وغيرهم . 

ولهذا خاطبهم الله تعالى معاتباً هم عندما تلكأ بعضهم عن غزوة تبوك 
شولة نيل اشابد ل واكاك اهل المدحة ومن خر لفن الات أن 
لمأن يسول امه اومن نسدد ...74 

فقد نسبهم جل شأنه إليها ؛ وفيه دلالة على شموها لغير المهاجرين 
والأنصار رضي الله تعالى عنهم » والله تعالى أعلم . 

جل جل جا جا جا 
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المبحث الثاني 
الحث على المجاورة فيها 


لقد حث الله سبحانه وتعالى ونبيّه المصطفى الكريمٌ صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ بعد وصوله صل الله عليه وآله وسلَّم إلى هذه البلدة المباركة ‏ على 
المجاورة والسكنى فيها . لأبا صارت عاصمة الإسلام » ولينال الساكن 
شرف المجاورة والخيرية » ى) حث صل الله عليه وآله وسلَّم على الموت فيها » 
لينال الميْتٌ فيها شفاعتّه صل الله عليه وآله وسلَّم » ولكي ينال الفوائد 
الكييرة أيضا ؛ 

: الترغيب في المجاورة فيها‎ ١ 

لقد حث النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم على 
المجاورة في المدينة » وأنها خيرٌ للمجاور فيها من غيرها من المدن » ولما يمتاز 
ساكنها من مزايا وفضائل لا توجد في غيرها » وما يلاقيه فيها من مكرمات 
لا توجد في غيرها من المدن » ويكفيه أن له شفاعة النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم وشهادتّه » إن صبر على لأواتها ء وأن له شفاعةً 
النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم وشهادتّه إن مات فيها . 
وأنه أول من يُبعث » وأولُ من يُحشر مع النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم »... وقد كثرت النصوص عن النبي المصطفى الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلَّم في بيان فضل ساكن المدينة » وما له من ميزات » يأتي 
ذكرٌ بعض منها » إن شاء الله تعالى . 


1588 الت 


"عدم الانتقال منها : 

لقد حدّر رسول الله صل الله عليه وآله شل مواد المدينة » واختيار 
غيرها عليها ء وأن الذي يفعل ذلك لا علمّ عنده . 

فعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم يقول : يفتح اليمن فيأتي قوم يَبسّون » فيتحملون 
بأهليهم ومَنْ أطاعهم » والمدينة خير م لو كانوا يعلمون» ثم يُفتح الشام 
فيأي قوم يَبِسّون » فيتحملون بأهليهم ومَنْ أطاعهم . والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون » ثم يُفتح العراق فيأتٍ قوم يَبسّون » فيتحملون بأهليهم ومَنْ 
أطاعهم » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». متفق عليه”". 

ففي هذا الحديث : عَلَّم من أعلام النبوة » فقد وقع الفتح على وفق ما 
أخبر به النبين المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فقد تحت اليمن 
في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وتّمّالفتح في زمن خليفة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : الصّدّيقَ رضي الله عنه » ثم فتحت الشام بعدهاء 
والنواق يعيهاة و 

وفي هذا الحديث عَلَّم آخر من أعلام النبوة ؛ حيث بسطت الدنيا بسعتها 
ورخاتها » فرغب الناس في سكنى الشام والعراق » ولو صبروا على الإقامة 
بالمدينة لكان خيراً لهم . 

كا في هذا الحديث : دلالةً على تفضيل المدينة على غيرها » وأن بعص 


() صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب من رغب عن المدينة . وصحيح مسلم : 
كتاب الحج : باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار» رقم (595 591). 
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البقاع أفضل من بعض .ء والله تعالى أعلم . 

ومعنى قوله : 'يَسُّونَا أي : يُسرعون السيرٌ إلى تلك البلاد للرخاء 
وسعة الرزق ؛ الموجود في تلك البلاد » أو لسرعة خروجهم من المدينة إلى 
تلك البلاد» فيرَيّنون لهم الخروجٌ إليها » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشا قال : «يأتي على الناس زمانٌ يدعو الرجل ابن عمه وقريبه : مَلَمَ إلى 
الرخاء » هَلَّهَ إلى الرخحاء » والمدينةٌ خير لهم لو كانوا يعلمون»...». رواه مسلم". 

وورد نحو هذا المعنى عن عدد من الصحابة ؛ كسعد بن أبي وقاص 
وجابر وأبي أيوب وزيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي .... رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم . 

“ا من خرج منها رغبة عنها أبدها الله خيراً منه : 

فمن آثر عليها غيرّها » وخرج منها رغبة عنها » فإن الله عز وجل 
سيعوضها خيراً منه . وهذا تشنيع شديد على المفارق والخارج منها رغبة 
عنهاء وُحْشى أن يكون من الخبث المنفي » والعياذ بالله تعا ى . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : «...والذي نفسي بيده ؛ لايخرجُ منهم أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أخلفت 
الله فيها خيراً منه » ألا إن المدينة كالكير ؛ ترج الخبث ....». الحديث » 


رواه مسلم”". 


.)5/1/( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها» رقم‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/41). لأنه جزء منه‎ 


- ١ها/-‎ 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : «الدينةٌ خير لهم لو كانوا يعلمون » لا يذعها 
أحدٌّ رغبة عنها إلا أبدلّ الله فيها مَنْ هو خير منه »...». رواه مسله". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : «لا يخرج رجل من المدينة رغبةً عنها ؛ إلا أبدها الله به 
خيراً منه » والمدينةٌ خير لهم لو كانوا يعلمون». رواه الحاكم وصححهء والبزار 
بوخال الصحيير". 

وورد نحو هذا الحديث عن غيرهم رضي الله عنهم . 

والمراد هذه الأحاديث وغيرها ‏ والله تعالى أعلم ‏ الخارجون عنها رغبةً 
عنها » كارهين سكناها . مُؤْثْرِين غيرها عليها . أما من خرج منها لحاجة » 
أو تجارة » أو جهاد , أو علم » أو نحو ذلك ؛ فليس بداخل في هذا الوعيد . 

وعلى هذا يحمل خروج العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم 
للجهاد والمرابطة ونشر العلم » وإقامة حكم الإسلام » والدعوة إلى الله 
تعالى »... والله تعالى أعلم . 

والإبدال : يكون بأحد أمرين : إما أن يولد فيها مولود » وإما أن يفد 
إليها مَنْ هو خير منه من غيرها » ويستوطنها » والله تعالى أعلم . 

وهذا عام في زمانه صل الله عليه وآله وسلّم وبعده في الأصح ء كم) 
قاله القاضي عياض الوق والار وله رتعين الله تعالى » بدلالة 
( ع ل عو لي اك فتن الملية برت 403 
(0) المستدرك (5 : 554) وكشف الأستار (7 : 07) ومجمع الزوائد (” : 23٠١‏ وانظر : 
كنز العمال ١7(‏ : رقم 75909 .)4911١‏ 
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قولهضل الله عليه وآلة وسلّم : (يأيعك الناس :مان يدعو الرجل أبن 
عمّه وقريبه هَلّهّ إلى الرخاء » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » والذي 
نفسي بيده لا يخرج منهم أحدّ رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه». كما 
رواه مسلم . وقد مر ذكره مجزاً . 

ثم فَنحُ الشام والعراق وعامة اليمن : إنما كان بعد النبي المصطفى 
الكريم هيل اللا علية والهوس ل وتحيث تبعت فى زمن العنديق » وأكمل 
الفتح في زمن الفاروق رضي الله عنهما ء والله تعالى أعلم . 

4. شفاعته صلى الله عليه وآله وسلّم لمن صير على لأوائها : 

لقد احبر وسو الله صل اللهاعلية وآله:وسلم آن : فين يضين عل كلاة 
المدينة » وضيق العيش فيها » وشظف ال حياة »... فإنه يكرم بشفاعته وشهادته 
صل الله عليه وآله وسلَّم يوم القيامة » لذا لا ينبغي الخروج منها ؛ رغبة عنها 
إلى غيرها من البلدان الأكثر رفاهية وهناءة وخصباً » لأن من يخرج منها 
ببذه ال حال ؛ فهو سَبّتْ » وسَتُعوض المدينة بمن هو خير منه . والحديث في 
ذلك متواتر . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » لما جاءته مولاته تستأذنه في 
الخروج » قال : اقعدي لكاع » فإن سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّم يقول:: الايصر غل لأوائها وشدّعا لحد) إلاكتت له شهيدا : أو 
كابير الكافة روا عسل 


. صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » والصبر على لأوائها‎ )١( 
.)587541( رقم‎ 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ لما جاءه أبو سعيد مولى الَهْري 
يستأذنه لياللي الحرة في الجلاء عن المدينة ‏ قال له : ...ويحك لا آمرّك بذلك » 
فاق ستععت بوشول الله صل اللااضليه والمتوسك يفول الآ رفي اعد 
على لأوائها فيموثٌ ؛ إلا كنت له شفيعاً » أو شهيداً يوم القيامة » إذا كان 
مإبنا) ا رزواة ممت 0 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال : «لا يصيئ على لأواءِ المدينة وشدَّتها أحدٌ من أمتي ؛ إلا كنت له 
شفيعاً يوم القيامة » أو شهيداً». رواه مسلم”". 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «المدينةٌ خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحدٌ رغبةٌ عنها 
إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خية منه » ولا يثبثُ أحدٌ على لأوائها وجَهْيها إلا 
كنتٌ له شفيعاً» أو شهيداً يوم القيامة». رواه مسله”. 

وقد ورد نحو هذا الحديث ؛ عن غيرهم من الصحابة ؛ كعمر بن 
الخطاب . وزيد بن ثابت » وأبي أيوب » وأبي أسيد الساعدي . وجابر بن 
عبد الله » وعبد الله بن عمر » وأسماء ابنت عميس .... رضي الله تعاللى عنهم 
وأرضاهم أيضاً . 

و (أو) هنا ليست للشك » بل للتنويع » أو للتقسيم » فيكون شهيداً 


.)51/1/( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 
.)585( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )"( 
.)509( (؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم‎ 


فدات 


لبعض أهل المدينة » وشفيعاً لبقيتهم ... أو شفيعاً للعاصين » وشهيداً 
للمطيعين » أو شهيداً لمن مات في حياته صل الله عليه وآله وسلَّم » وشفيعاً 
من مات بعده صل الله عليه وآله وسلّم »... أو غير ذلك » إذ يبعد اتفاقٌ 
هذا العدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتطابقهم على صيغة واحدة » 
والله تعالى أعلم . 

وده هه حضاف الملايدة أيضا #اكذة عل الشفاعة للمةتية:» أو 
للعالمين يوم القيامة » وعلى شهادته على جميع الأمة . فلهم بها زيادة منزلة 
وحظوة من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم » والله تعالى أعلم . 

المدينة تنفى الذنوب : 

وكما أن المدينة اطي لمنورة تنفي المخبث والرجال والأشرار كما سيأتي 
ناه ناشاء اسان قانيا شن الذنوى ابا عن الها وه 1 
كبر ايل أيظا : 

الع ري ارك عادر اجالخري الي فى ساهو 
وسلّم إلى غزوة أُحد ؛ رججع ناس من خرج معه » وكان أصحابٌ النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم فرقتين رن نشول : نقاتلهم وفرقة تقول 5 
نقاتلهم » فنزلت : #هّمَا لك فى الْسْفِقِنَفِئَيَينِ واللّه اركسم يما كسيوا * 
توا الروك ني ا حت نشكا رواالار ا 

وتلا كان للعدية لأواة وكند: «قاماة تسوس ووفك عل 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة أحد » وأصل الحديث متفق عليه » كى| 


سيأتي لفظه . لكن بلفظ «تنفي الرجال». وهي رواية أخرى . فتنبه . 
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العصاة » فيكونون على حالين : 

إن صبروا على شدتها ولأوائها » نفت عنهم الذنوبَ ء فتابوا» فغفر 
الله جل شأنه لهم » ونفاها عنهم » ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه التالي «تنفي نبت أهلها». 

- وإن لم يصبروا ؛ نفتهم عنها . فيكون معنى الحديث (تنفي أهل الذنوب) 
حسب مايراه الحافظ رحمه الله تعالى . 

والذي حملني على القول بالمعنى الأول : الأحاديث التي وردت في 
شفاعته وشهادته صل الله عليه وآله وسلَّم للصابر على لأواء المديئة » وشدتها» 
فيكون : هذا الصبرٌ على لأوائها وشدتها : تمحيصٌ الذنوب عن الساكن إن 
صبر . وإلا طردته » لأنه من الخبث » والعياذ بالله تعالى » والله تعالى أعلم . 

فعن أب قتادة رضي الله عنه قال : لما أقبلنا من غزوة تبوك , قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «هذه طَيبةٌ » أسكتنيها ربي » تنفي خبتٌ أهلها ؛ 
كما ينفي الكير خبتٌ الحديد». رواه ابن شبة بإسناد ضعيف . وشاهده ما 
سبق » فهو به حسن لغيره"» والله تعالى أعلم . 

وذلك إما آنها تنفي الذنوب عن العصاة ؛ بعد تمحيصهم والتشديد عليهم 
ليتوبواء أو بالشفاعة لهم فيُخفر لهم . وإلا طردوا ؛ إما لأمهم من ذوي الخبث 
الكامل » أو لأنهم لم يصبروا على لآوائها وشدتها ء والله تعالى أعلم . 

5 الحث على الموث فيها : 

وكا حث رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم على المجاورة في 


.)177:1( تاريخ المدينة‎ )١( 
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المدينة المنورة » وعلى عدم الانتقال منها رغبةٌ عنها إلى غيرها » وشنّع على 
الذين يخرجون منها رغبةٌ عنها ؛ كذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلّم حت 
على الموت ذ فيهاء وين صل الله عليه وآله وسلّم فضل من مات فيها ء ومن 
ذلك شفاعته صل الله عليه وآله وسلّم له . 

فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : امن استطاع أن يموت بالمدينة ؛ فليمت بها . فإني أشفعٌ لمن 
يموت بها). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه . وصححه الترمذي وابن حبان 
وعبد الحق الإشبيلٍ » ورواه آخرون”". 

وتدوره ع عدوي الصحاة رك اله ليم 

1 شفاعته وشهادته صلوات الله عليه وآله وسلّم لمن مات بالمدينة : 

لا حث رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم على الموت بالمديئة » أخبر 
أنه من مات بها فإنه صلى الله عليه وآله وسلَّم يشفع له ويشهد يوم القيامة ‏ 
وهل متقنة كبيرة لساكن المديلة أيضا : 

وقدجؤوة فنا هذا ات تحديك: القع وشككة الأسليية والدارية 
ا 0 
الله عنهن . 

فعن الصّميتة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه 
)١(‏ مسند أحمد (7 : 7/5 » 5 )٠١‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » 
رقم 7411) والسئن الكبرى ١(‏ : “501) (7 : 588) وسئن ابن ماجه : كتاب المناسك : 
باب فضل المدينة » رقم )7"١17(‏ وصحيح ابن حبان (4 : /01) وشعب الإيهان (/: ١15‏ 
)١١١7‏ وشرح السنة (1: 4 7”7) والأحكام الوسطى (7 : 5١‏ ؟) وتحفة الأشراف (5 : 6 1). 


كد 


وآله وسلَّم يقول : امن استطاع منكم ألا يموت إلا بالمديئة فليمت بها ؛ 
فإنه من يمت بها نشفع له ونشهد له». رواه النسائي في الكبرى » وابن حبان 
والطبراني في الكبير وابن جميع والبيهقي". 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة ؛ فليمت » فإنه لا يموت 
بها أحدٌ إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة». رواه الطبراني وأبو نعيم 
وابن أبي عاصم والبيهقي'" وهو حسن . 

ورواه الطبراني وابن أبي عاصم وأبو نعيه” أيضاً ؛ من حديث الدَارِيّة » 
واليتيمة رضي الله عنهم| برجال ثقات » ويقال : هما الصَمَيبّة . 

و (أو) هنا ليست للشك. فهي للتنويع والتقسيم ء والله تعالى أعلم . 

ويكون المعنى : يكون صل الله عليه وآله وسلّم شفيعاً للعاصين » 
وشهيداً للمطيعين » أو شهيداً لمن مات في حياته صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وشفيعاً لمن مات بعده صل الله عليه وآله وسلَّم . وعلى كل حال فهذا خاص 
١‏ السنن الكبرى للنسائي (7 : //5) وصحيح ابن حبان (4 : /2) والمعجم الكبير (5 ؟ : 
7١‏ والآحاد والمثاني (5 : 5 )١15‏ ومعرفة الصحابة (5 : 3770١‏ 777287) وشعب الإيهان 
(:37)) وموارد الظمآن » رقم )٠١77(‏ ومعجم الشيوخ (7017) وتحفة الأشراف 
(0 ومجمع الزوائد )7١5:7(‏ وكنز العمال .)5505:١7(‏ 
(؟) المعجم الكبير (75 : 145) وشعب الإيمان (8 : 115 )١١5‏ ومعرفة الصحابة (5 : 
037000١-49‏ وأخبار أصبهان (؟ : )٠١7‏ والآحاد والمثاني (5 : 55) ومجمع الزوائد 7 : 
7 وكنز العمال ١7(‏ : “761 5 706) والمطالب العالية .)"1/٠ : ١(‏ 
(") المعجم الكبير (5” : 73”7) (75 : 185) والآحاد والمثاني (5 : 11 » 7”7) ومعرفة الصحابة 
(5: /301) ومجمع الزوائد (005:7. 


ا 


بأهل المدينة » والله تعالى أعلم . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة والتي قبلها من الأمور ما يل : 

- بشرى لساكن المدينة » وللمتوفى بها . 

الحث على الإقامة بالمدينة » حتى يدركه الموت » لينال الشفاعة والشهادة . 

الحث على الموت مها . 

للشفاعة أسباب عدة من الطاعة » من جملتها : سكنى المدينة » ومجاورة 
تلك الذات الشريفة الكريمة . 

هذه الشفاعة خاصة لأهل المدينة » ومن يموت بها » وهي غير الشفاعة 
العامة ؛ التي تكون للعصاة من هذه الأمة » وهي زيادة في الكرامة والفضل » 
والله تعالى أعلم . 

مَنْ مات فيها بعث يوم القيامة من الآمنين : 

وزيادة في الفضل : أن من مات في هذه المدينة ؛ بعث يوم القيامة من 
الآمنين بإذن الله تعالى » وكيف لايكون كذلك وهو مشفوع به » أو مشهود 
له ثم هو يحشر مع النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «من مات في أحد الحرمين : بُعث آمناً يوم القيامة». رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير » وحسنه الهيثمي » ورواه ابن سعد وأبو 
الشيخ والبيهقي » وله شواهد كثيرة » هو بها حسن"". 


)1/5 : المعجم الأوسط (5 : 84) والروض الداني (7 : 45 85) ومجمع البحرين (؟‎ )١( 


تدمواات 


9 من دفن فيها علم أن تربته منها : 

ومن مات بالمدينة ودفن بها ؛ عَم أن تربته ‏ التي خلق منها ‏ هي منها . 
وهذه منقبة جليلة أيضاً » والله تعالى أعلم . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : مر النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم بجنازة عند قب فقال : «قبر مَنْ هذا ؟» فقالوا : فلان 
لبي يارسول الله » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «لا إله إلا 
الله » لا إله إلا الله » يسيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق». رواه 
البزار» والحاكم وصححه وأقره الذهبي» وقال : له شواهد صحيحة”". 

وقد ورد من حديث أب الدرداء رضي الله عنه أيضاً . 

: كثرة زيارته ودعائه صل الله عليه وآله وسلَّم لأهل البقيع‎ ٠١ 

لقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم يكثر من زيارة البقيع » 
إذ قل أسبوع إلا ويأنيهم » ويستغفر لهم » وقد أخبر صل الله عليه وآله وسلّم 
أن الله عز وجل أمره أن يأتيّهم ويستغفرٌ ل هم . وهذه مزية ومنقبة ؛ لمن يدفن 
في البقيع خاصة . والله تعالى أعلم . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم كلما كان ليلتُّها من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » 
- الإييان (8 : 9-٠‏ 95946976091١١١1؟١١)‏ وأخبار مكة (5 : 57/4 594) 
وجامع الأحاديث (5 : )1176711١‏ وكنز العمال (7171-7171:17) والترغيب والترهيب 
:56 ) وكشف الخفاء (؟ : .)738٠‏ وانظر الأصل :١(‏ 06”). 
)١(‏ المستدرك ١(‏ : 517”) وكشف الأستار ١‏ : 07957 ومجمع الزوائد (” : 57) وانظر 
الأصل (1: 11794 180) وقد سبق ذكره في الباب الأول . 


د 


يخرج من آخر الليل إلى البقيع ؛ فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 
وأتاكم ما توعدون , غداً مؤجّلون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». رواه مسلم”". 

وإذا علمنا أن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم كان يقسم 
للسيدة عائشة رضي الله عنها ليلتتها وليلة السيدة سودة بنت زمعة رضي الله 
عنها » علمنا كثرةً التكرار» إضافة إلى أن قوا : (كلم| كان ليلتها ... يخرج) 
يدل على تكرار ذلك واستمراره» لآن فعل المضارع يقتضي التجدد والاستمرار 
والتكرار» والله تعالى أعلم . 

وفي حديثها الطويل في زيارة البقيع » وفيه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : فقال [جبريل عليه السلام]: «إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم). 

قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : «قولي : السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » 
وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون). رواه مسله”. 

وني رواية ثالثة عنها رضي الله عنها » قالت : قام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ذات ليلة » فلبس ثيابه »... الحديث » وفي آخره» فقال صلى 
لله عليه وآله وسلَّم : «إني بُعنت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم». رواه مالك 
والنسائي وابن شبة وأحمد وإسحق وابن سعد » وصححه ابن حبان والحاكم » 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب ما يقال عند دخول المقابر » والدعاء لأهلها » رقم 
(000). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠١7(‏ 
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وأقره الذهبي”"”» والله تعالى أعلم . 
ففي هذه الأحاديث الشريفة منقبة أخرى للمدينة وأهلها . حيث إن 
الله سبحانه وتعالى أمر رسولّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
أن يدعو لأهل البقيع » ويستغفر لهم . 
أسأل الله تعالى أن يرزقني ومن نحب حسسّ الختام » من غير ابتلاء ولا 
محنة » وأن يجعل مثوانا في هذه البقعة المباركة الكريمة » والحشرٌ منها » مع 
أهلها , إنه جواد كريم » وبالمؤمنين رؤوف رحيم . 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بيإحسان 
إلى يوم الدين » وسلّم تسلي] كثيراً» والحمد لله رب العالمين . 
إشي نجي مِنْكُلّ ضِيق آَنسَإِضشُنامَوْلٍ الجهيع 
وَهَبْلِي في اللدينة مُشْتَقَرا 2005 
اللهم آمين يا أرحم الراحمين . ْ 
جل جا جلو جاو جاو 


4 


ع 


: الموطأ : كتاب الجنائز : باب جامع الجنائز » رقم (05) وسئن النسائي : كتاب الجنائز‎ )١( 
)5156 رقم‎ 507 : ١( باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين (5 : 97) والسئن الكبرى له‎ 
)7١7 :7( ومسند أحمد (5 : 947) ومسند إسحق (7 : 5057 /501) والطبقات الكبرى‎ 


وتاريخ المدينة ١(‏ :)0 وصحيح ابن حبان (4 : 533 ) والمستدرك .)5848:1١(‏ 
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المبحث الثالث 
منزلة أهل المدينة 


ما ذخر الله تعالى لأهل المدينة : 

لا رفضت قريشٌ الإسلامٌ » وقامت بتعذيب المسلمين , وإيذاء النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وطال الزمن ؛ عرض النبي 
الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم نفسّه على القبائل » كي يؤوه » وينصروه 
حتى يبلغ رسالة ربه تعالى » فلم يستجب له أحد من القبائل » حتى كان 
الأنصار المستجيبين » لما ذخر الله سبحانه وتعالى ل حم من الفضائل والمنزلة » 
والفوز محري الددار لسر 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : كان النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم يعرض نفسّه على الناس بالموقف . 

وفي لفظ : مكث رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بمكة عشرٌ سنين ؛ 
يبع الناسّ في منازلهم في عكاظ وين » وفي المواسم بمنى يقول : "من 
يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالة رب » وله الجنة». 

وفي رواية : «هل من رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً منعوني أن 
أبلغ كلام ربي عز وجل ....). الحديث » وفي آخره : حتى بَعثَنا الله له من يثرب » 
فآويناه وصدقناه »... الحديث بطوله » رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة 
وأصحاب السئن الأربعة والبزار والبيهقي في آخرين » بإسناد صحيح » 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”". 


- : ١5( مسند أحمد 0 : 370377 179 33094 75 740) ومصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


قدت 


وذلك لآن الله تعالل خص هذا الفضل بالأنصار رضي الله عنهم » دون 
غيرهم » ى] يوضحه ا حديث التالي : 

فعن جابر رضي الله عنه » أن الطفيلٌ بن عَمْرِو الدَوْيِيٌ رضي الله عنه 
أنى النبيئّ صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : يارسول الله ؛ هل لك في حِضْن 
حصين ومَنَعَةِ » فأبى ذلك النبي صل الله عليه وآله وسلّم للذي ذَتحر الله 
للأنصار. الحديث . رواه مسله". 

لذابَيّن رسو الله صلوات الله عليه وآله وسلّم منزلةٌ أهل المدينة المنورة ‏ 
ورفعها عالية بقوله صل الله عليه وآله وسلّم كا مر في حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه ‏ يوم فتح مكة : «...إني عبد الله ورسوله » هاجرث إلى 
الله وإليكم » والمحيا محياكم » والمات مماتكم ....». الحديث . رواه مسلم . 

اختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم دون الناس : 

لقد سعد أهل المدينة من الأنصار رضي الله عنهم بالذات ‏ ثم مَن 
)0١ -‏ وسئن الدارمي ( : 717) وخلق أفعال العباد (0: » )1١‏ مختصراً » وسنن أبي 
داود : كتاب السنة : باب في القرآن » رقم (67/4) وسئن الترمذي : كتاب فضائل القرآن : 
باب (75) رقم (7470) والسئن الكبرى للنسائي : كتاب النعوت : باب كلمات الله سبحانه 
وتعالى (رقم 1/7/717) وسئن ابن ماجه : المقدمة : باب في الجهمية » رقم )7١1(‏ وكشف 
الأستار (؟ : 770837037 وصحيح ابن حبان ١1/7 : ١5(‏ 11/5) (19: 51/4 -81/5) 
والمستدرك (7: 5172517) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 74 0785 والسئن الكبرى 
للبيهقى (5 :4) ودلاتل النبوة له 5150 47-4474317 4) وشحب الإيزان (3: 184 
9 والأسياء والصفات (181) وقتح الباري (/: وانظر : فضائل 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم (0777-7575. 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر » رقم .)١185(‏ 


ات 


ساكنهم ‏ عندما علموا اختصاصهم برسول الله صلوات الله عليه وآله 

وهذا ما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم حنين . 

فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ‏ في قصة تقسيم الغنائم يوم حنين ‏ 
قال لحم صل الله عليه وآله وسلَّم : «ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والإبل » وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى رحالكم ؟...). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في قصة توزيع الغنائم ‏ فقال صلى 
الله عليه وآله وسلّم : «أما ترضون أن يرجع الناسٌ بالدنيا ؛ وترجعون 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى بيوتكم ؟...). الحديث . متفق عليه » 
وقد مر ذكرهما من قبل . 

وفي رواية عندهما : ٠...وتذهبون‏ برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
تحوزونه إلى بيوتكم ؟). 

وفي رواية عندهما «...وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ؟ فوالله لا تتقلبون به خيث مما يتقلبون بهك. ققالوا : بق يا 
رسول الله قد رضينا . 

ويلاحظ قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «تحوزونه» إذ كل من ضم 
ينا إل تقمية قل ناد 

ك) يلاحظ قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «فوالله لما تنقلبون به خير 
ما ينقلبون به) فالذي يحوزه أهلٌ المدينة : هو فَحْرٌ الكائنات » وسيد الخلق »... 


دالا - 


صل الله عليه وآله وسلَّمِ » بخلاف ما يحوزه غيرهم » وهو الدنيا بها فيها » 
لذا نبههم صل الله عليه وآله وسلّم إلى عظيم ما اختصوا به بالنسبة .ا 
حصل عليه غيرهم ؛ من عرض الدنيا الفانية » والله تعالى أعلم . 

أداء أهلها الذى عليهم وبقاء الذى : 

03 اممو , 5 0 2 5 ع ١‏ 

لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصارٌ رضي الله 
تعالى عنهم قد أدوا الذي عليهم » وبقي الذي لهم . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : ....خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ؛ وقد عصب على رأسه حاشية برد » قال : فصعد المنبر » ولم يصعده 

0 : 590 6 5 
بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أوصيكم بالانصار ء فإنهم 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

هم أول من يحشر معه صل الله عليه وآله وسلّم : 

وجما يمتاز به أهل المدينة : أنهم أول من يحشر مع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم » بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ ولا شك أنه من يحشر مع 
رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم سينال كل خيرء لأن القوم لا 
يشقى مهم جليسهم » وهم جيرانه في الدنيا » وفي الحشر في زمرته صل الله 
عليه وآله وسلّم » وإن شاء الله تعالى : يكونون في الآخرة في معيته صلى الله 
عليه وآله وسلَّم بإذنه تعالى . 
)١1(‏ صحيح الببخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : 
«اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم». وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : 
باب من فضائل الأنصار» رقم (17/5). 


- ا١ا/5-‎ 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى 
لحار ار اراي و ار 
ثم آني أهل البقيع ؛ فيحشرون معي . ثم أنتظر أهل مكة » فأحشر بين 
الحرمين». رواه الترمذي وحسنه » وعبد الله بن أحمد والقطيعي والطبرانيٍ » 
وابن حبان والحاكم وصححاه » في آخرين » وحسنه السيوطي". وأول 
الريك مح معدم 

هم أول من يشفع لهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : 

وما يمتاز به أهل المدينة أيضاً : أنهم أول من يشفع لهم رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم يوم القيامة . ولا شك فإن هذه منقبة كبيرة جليلة أكرم الله 
سبحانه وتعالى أهل المدينة بها » لما قاموا به من جلائل الأعمال والتضحيات » 
فكان الجزاء من جنس العمل والله تعالى أعلم . 

فعن عبد الملك بن عباد بن جعفر رضي الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله 

ا 8 02 ع2 رراموء 8 ع عو 

صل الله عليه وآله وسلم يقول : «أول مَنْ أشفع له من أمتي : أهل المدينة » 
ثم أهل مكة » ثم أهل الطائف». رواه البخاري في تاريخه » وابن أبي عاصم 
والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وابن شاهين » وله شواهد هو بها حسن » 
لذا صححه الحافظ السيوطي”"" والله تعالى أعلم . 
)١(‏ فضائل الصحابة )4١١ 76017116165٠ : ١(‏ وسنئن الترمذي : كتاب المناقب : 
باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه » رقم (7797) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 
والمعجم الكبير ١7(‏ : 3700 وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 5 77 والمستدرك 7 : 58) (7 : 
0 -555) وأخبار مكة للفاكهي (7: 1١-1٠١‏ من ثلاث طرق) والكامل لابن عدي (0 : 
١18771٠‏ ) والجامع الصغير ١(‏ : 517 17 5) وتحفة الأشراف (0 : 501). 
() التاريخ الكبير (6 : ١5 » 5٠‏ 5) والمعجم الأوسط (؟ : )54١‏ والأوائل له (27 رقم - 


- ١ا/اظ‎ 


مَنْ أرادهم بسوء أذابه الله تعاللى في النار : 

ومن غبة وسؤل الله نل الله عليه وآلةوسلم لأهل المديئة: أنه تحدر 
من الكيد لهم » والإساءة إليهم » لأنهم جيرانه صل الله عليه وآله وسلّم » 
والجار يغار على جاره » وعلى المسلمين مراعاة حرمة الجوار . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم يقول : «لا يكيدٌ أهلّ المدينة أحدٌّ ؛ إلا انماع كما يناع 
الملح في الماء». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وأما لفظ مسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١مَنْ‏ أراد أهلّ المدينة بسوء ء أذابه الله كم| يذوب الملح في الماء». 

ورواه مسلم”" أيضاً» من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

وفي لفظ” له أيضاً عن سعد رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم قال : «...ولا يريد أحدٌّ أهلّ المدينة بسوء ؛ إلا أذابه الله في 
الناررذوبَ الرصاص ء أو ذوب الملح في الماء». 

ورواه مسلم” من حديث أبي هريرة وسعد رضي الله عنهما أيضاً . ى) 
)1٠١5 -‏ والأوائل لابن أبي عاصم )١١١(‏ وكشف الأستار (5 : 177) وأخبار مكة (" : 
0١‏ 27) ومجمع الزوائد )7”8١ ٠57 : ٠١(‏ والجامع الصغير ١(‏ : 575) والإصابة (؟ : 
287) وأسْد الغابة 55:75 5). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب إثم من ك ‏ اد أهل المدينة . وصحيح 
مسلم : كتاب الحج : باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله »... رقم (545). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (597 597). 
() صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (555). 
(:) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب من أراد أهل المدينة بسوء » رقم (540). 


-5/ا- 


ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلّم : «مَنْ أراد أهل المدينة) . هذا فيه دلالة 
على أن اَم بالسوء يكتب على صاحبه في المدينة » | هو ا حال في مكة , إذ 
في مكة يقول الله تعالى : #وَمّن برد فِه بإِلحا نكاد بطل ندْفَهُ مِنَ عدا 
أبر4©. وهنا يقول صل الله عليه وآله وسلَّم : ١مَنْ‏ أراد أهل المدينة». فإذا 


اليم 
صار عزماً وتصمياً : فإنه يُكتب , ولو كان بعيداً عنهما » فإنه يُكتب عليه » 
والله تعالى أعلم . وقد بينت ذلك في (مكانة الحرمين الشريفين). 

مَنْ أخاف أهل المدينة أخاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

وكيف لا يستحق من أخاف أهلّ المدينة أو ظلمهم أو آذاهم ؛... اللعنَّ» 
والطردَّ » والإذابة في النار » وهو الذي آذى رسول الله صل الله عليه وآله 
سلما وآخاف ها ون جه صل اللعلية:واله وسلى» لآن أهلالفينة 
جيرانه » وهم منزلة خاصة عنده » ويلزم على المسلمين مراعاة حرمته صلى 
لله عليه وآله وسلّم فيهم » لا العكس » والله تعالى أعلم . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها » أن أميراً من أمراء الفتنة قدم 
المدينة ‏ وكان قد ذهب بَصَرٌ جابر ‏ فقيل لجابر : لو تنحيت عنه » فخرج 
على اا عي لقاب : تعس مَنْ أخاف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم » فقال ابناء أو الحديهها :+ نا أيك ؟ وكيفت خافن وشؤل الل فيلك 
الله عليه وآله وسلَّم وقد مات ؟ 

قال : سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : لمَنْ أخحاف 
أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي». رواه أحمد واللفظ له برجال الصحيح . 
(1) سورة الحج (10). 


5-8 ١1/0 


ورواه الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه والطبراني والبزار 
وابن حبان » برجال الصحيح”" لكن بلفظ (مَنْ أخاف الأنصار». 

مَنْ أخاف أهل المدينة أخافه الله تعالى : 

وتما يدخل في ذلك أيضاً : التحذير من إخافة أهل المدينة ؛ بأي نوع من 
أنواع الخوف . لأن من أخافهم أخافه الله سبحانه وتعالى » وعليه لعنة الله 
تعالى والملاتكة والناس أجمعين » ولا يقبل له عمل . 

فعن السائب بن خلاد الأنصاريٌ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : مَنْ أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل » وعليه 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً»...». رواه أحمد والنسائي برجال الصحيح ء وأبو نعيم وابن أبي عاصم 
والطبراني”". 
)١(‏ مسند أحمد (77 : 705 “67797 وفضائل الصحابة له (؟ : 1/45 1/40 ومصنف ابن 
أبي شيبة 17 : 181-18) ومسند الطيالسي (47 ؟ رقم )17٠١‏ والتاريخ الكبير(١‏ : 07) 
(5 :036 5817:8()05:170) والآحاد والمثاني (7: 7977291 (5 : )1٠١‏ وكشف 
الأستار (7: 5 )””٠‏ والثقات لابن حبان (5 : 757) والمعجم الأوسط (5 :5()18 : 717/5) 
ومجمع البحرين 7 : )١١ ٠٠١‏ ومجمع الزوائد (7: 0:05 )78-3717:1١(‏ والترغيب 
والترهيب (7: 56). 
(1) مسند أحمد (5 : 6ه , 657-56 25) والسئن الكبرى : كتاب الحج : باب من أخاف 
أهل المدينة أو أرادهم بسوء (؟ : 4/7) وبغية الباحث ١(‏ : 5717 -478) والمعجم الكبير (7 : 
17١١-49‏ ) من طرق . والآحاد والمثاني (5 : )17/١‏ ومعرفة الصحابة (؟ : "551 2 977) 
وحلية الأولياء ١(‏ : 17/7””) والكنى للدولابي ١(‏ : ”/ا» 177) وإتحاف الخيرة المهرة (5 : 
7 ومجمع الزوائد (7037-705:7). وانظر : كتاب الحدائق (7: .)59١‏ 


-1/اا - 


وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

لعن مَنْ أخاف أهل المدينة وآذاهم » وعدم قبول أعماله : 

ومن مكانة أهل هذه البلدة الطَيّبة فققد حرَّم الله تعالل ورسولّه صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ظلمَهم وإيذاءهم وإخافتتهم » وإذا كان ظلمُ المؤمن وإخافتّه 
وإيذاؤه حراماً ؛ فأهل المدينة من باب أولى » لذا فإن الظالم » والمؤذي لهم .... 
مضق لعن فرح انه مسا فو فال 6و العداذ باللدتعال. 

وقد مر قبل قليل حديث السائب بن خلآد رضي الله عنه والذي فيه 
قوله صلوات الله عليه وآله وسلَّم «...وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أمعيق ب 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم أنه قال : «اللهم مَنْ ظَلم أهل المدينة » وأخاقهم ؛ فأَخَفّه » 
وعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبلٌ منه صَرْ ف ولا عَذْلّ). 
رواه البخاري في تاريخه » والطبراني في الكبير والأوسط . والضياء برجال 
الصحيح””. ورجال البخاري ثقات . 

وقد ورد هذا المعنى عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالل عنهم » 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ التاريخ الكبير (1 : 187) والمعجم الأوسط (: : 07) ومجمع البحرين (3 : 71/17 
ومجمع الزوائد )3"١5:70‏ والترغيب والترهيب (؟ : 14) وكنز العمال (7551765755:117). 


وعزاه في المعجم الكبير (7 : 11١‏ رقم 177*5) للسائب بن خلاد » وقال الحافظ أبو زرعة 
في علل الحديث ١(‏ :25-70038-37:: رواية السائب أصحء والله تعالى أعلم . 


-/ا/اا - 


قد يسأل سائل هذه العقوبات لمن آذى أو ظلم أهل المدينة ؟ 

لأمهم جيران النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم 
اويح لسرن ودار لكريم كع لكراه يعاري والطاريي من بيع 
الأمة : مراعاة حرمته صلوات الله عليه وآله وسلّم في جيرانه » وعدم 
خفران ذمته صل الله عليه وآله وسلّم فيهم» لأ لأنهم أدوا الذي عليهم . 
وبقي ةا .. وهم ب تبؤوا لير 
تاشروو شيرات لئاط ١‏ الموق رح أ الا ا 

إضافة لما ورد فيهم من ثناء ومدح .... وبيان خاصيتهم » ومنزلتهم في 
الإسلام » خاصة في) يتعلق بالدّين » حيث جعل علامة الإيهان حب الأنصار» 
كلاج لضان اتمرياع رد عبهم 2 مومن ود يتجهم د منانق وهم 
أحب الناس إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ » يضاف إلى ذلك : أمره 
صلوات الله عليه وآله وسلّم بقبول حسنهم » والتجاوز عن مسيئهم » ...إلخ. 
وقد توسعت في بيان منزلتهم ومكانتهم في : (فضائل الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم) فانظره . 

فالمطلوب : إكرامهم , تكرياً لهم » واعترافاً لفضلهم » ومكانتهم ومنزلتهم . 
لا الاعتداء أو الإساءة.... ونحو ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقد جاء تسابق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في إكرام 
ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم »كل حسب طاقته وقدرته » 


- ١17/8 


حتى لو شق ذلك عليهم . لأن القصدّ المطلوب : إكرامٌ جيرانه وضيوفه 
صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رجلاً أتى النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم » فبعث إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء » فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم : ١مَنْ‏ يضم أو يضيف هذا ؟». فقال رجل من الأنصار : 
أنا» فانطّلّق به إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ؛... الحديث. 

ولذا قال صل الله عليه وآله وسلَّم في آخر الحديث : «ضحك الله 
الليلة ‏ أو عجب_ مِنْ فعالكى|...). الحديث . متفق عليه". 

لا أن يبان جبرانه صل الله عليه وآله وسلّم » لأن مَنْ فعل ذلك يُْشى 
عليه أن يشرب من طينة الخبال » والعياذ بالله تعالى . 

ولهذا حث صل الله عليه وآله وسلَّم على إكرام جيرانه » وأنه حق على 
الأمة إكرامهم » طالما اجتنبوا الكبائر . 

فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والكويك ؛«الليقة تواخرى موشتجدى ل الأزدن مس عل أن أن 
يكرموا جيراني ؛ ما اجتنبوا الكبائر » فمن لم يفعل ذلك منهم سقاه الله من 
طينة الخبال»). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قول الله تعالل : #وَيْؤْئْرُوت علخ 
1ق ين نان 4 وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب إكرام الضيف 


وفضل إيثاره » رقم .)19/7-١1/5(‏ 
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قيل : يا أبا يسار ؛ ماطينةٌ الخبال ؟ 

قال : عصارة أهل النار . رواه الطبراني في الكبير » وابن النجار » وله 
شواهد عدة » أجودها حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم » فهو بها 
حسن”27. 

ومما يدل على شهرة هذا الحديث قدياً : هو ما حصل بين الإمام مالك 
والخليفة المهدي رحمهم الله تعالى في المدينة » وتوصية الإمام له بأهل المدينة » 
واسقةلآ دهن اكليف 

لذا تسابق الصحابة الكرام ‏ من غير الأنصار ‏ رضي الله عنهم في إكرام 
الأنصار رضي الله عنهم ؛ تقديراً منهم لما بذلوه » وفعلوه مع رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلّم » أقتصر على حديث واحد , يعطينا صورة 
صادقة لما يترتب عليه تكريم أهل هذه المدينة المباركة . 

5 ّ. و 5 ب 5 و 
عبد الله البَجَنٌّ في سفر » فكان يخدمُنى [وهو أكبر من أنس] فقلت له : لا 
تفعل . فقال : إني قد رأيت الأنصار تصنمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله 
)١(‏ المعجم الكبير )7١ 77١5 : ٠١(‏ وجزء فيه أحاديث نافع بن أب نعيم  44(‏ 07 رقم 
7 18) وتاريخ ابن أبي خيثمة 57 أ) ومسند الفردوس (5 : 577) وأخبار مدينة الرسول 
صل الله عليه وآله وسلَّم (77) ومجمع الزوائد (7: )٠١‏ وكنز العمال (17 : 47 ؟) ووفاء 
(5) انظر : فضائل المدينة المنورة ١(‏ : 7357 037757 509 -517). وانظر فيه وصية الإمام 
مالك لأبي جعفر المنصور رحمهما الله تعالى في أهل المدينة » لأنهم جيران النبي صل الله عليه 


وآله وسلّم . 
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وَسَلّم قنيعاً؛ البث أن لا انيت لعدا متهم إلا خدمته مق علي . 

فجرير رضي الله عنه أكبر سا من أنس رضي الله عنه ‏ كما هو في 
الصحيحين ‏ ومع كل ذلك فقد كان يخدمه » ولم يذكر سبباً في ذلك سوى 
ما رآه من خدمة الأنصار » وقيامهم بحق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم » فكان فعله رضي الله عنه وإكرامه وخدمته »... جزاء فعل الأنصار 
رضي الله عنهم . 

وهذا هو واجب المسلمين في حقهم رضي الله عنهم » وحق من سكن 
ديارهم » ونزل منازههم » ورضي أن يعيش عيشهم » ويحيا حياتهم ويتصف 
بصفاتهم » وآثر أن يكون من أهل الجوار » والله تعالى أعلم . 

عالم المدينة أعلم من غيره : 

إن أهل العلم حريصون على معرفة العالم العامل الرَّبّانِ » لذا فإن 
أحدّهم يسير الزمانَ الطويل بحثاً عن العال العامل . 

وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أنه يأتي زمان على هذه 
الآمة يبحث طلاب العلم عن العلماء » فلا يجدون أعلمَ من عال المدينة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 
١ليوشك‏ أن يُضرب الناسٌ أكبادَ الإبل ؛ يطلبون العلمَ » فلا يجدون أحداً 
أعلمٌ من عالم المدينة». رواه أحمد والحميدي والنسائي في آخرين » وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي””» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : فضل الخدمة في الغزو . وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله تعالى عنهم » رقم .)١18١(‏ 
(1) مسند أحمد (7 : 7494) ومسند الحميدي (؟ : 585) وسئن الترمذي : كتاب العلم : - 
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فيها أعظم الناس شهادة عند الله تعالى : 

ومن مزايا هذه البلدة الطيبة المباركة : أنه يسكنها خيارٌ الناس » أو من 
خيار الناس ‏ سواء على شكل أفراد ‏ كالذي يخرج لمقاتلة الدجال فيقتله 
الدجال » ثم يحييه الله عز وجل » ولن يسلّط الدجال عليه ثانية » ولا على 
أحد بعده ‏ أو على شكل جماعات ‏ كالجيش الخارج منها لنصرة المسلمين 
في بلاد الشام . 

أ أما على شكل أفراد : 

فعن أبِي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال » فكان فيا حدثنا قال : 
«يأتي [الدجال] وهو محرّم عليه أن يدخل نقابّ المدينة » فيتتهي إلى بيعض 
السباخ التي في المدينة » فيخرج إليه رجلٌ هو خيدُ الناس ‏ أو من خير 
الثائن .د فيقول' له # افيه انلك النجال »لد دكا وول اللصل الث 
عليه وآله وسلّم حديتّه » فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلتٌ هذا ثم أحبيبّه 
أتشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا . قال : فيقتله . ثم مُحيبه » فيقول حين 
يحيبه : والله ما كنتُ فيك قطّ أشدّ بصيرةٌ مني الآن» قال : فيريد الدجالٌ أن 
يقتله » فلا يسلط عليه». متفق عليه”". 
- باب ما جاء في عالم المدينة » رقم (57) والسنن الكبرى للنسائي : كتاب الحج : باب 
فضل عا المدينة » رقم )474١(‏ وانظر : تحفة الأشراف (4 : 40 5) وشرح مشكل الآثار(١٠‏ : 
188-7) من طرق » وصحيح ابن حبان (9 : 57 51) والمستدرك )41١ 94٠:1١‏ 


والسنن الكبرى للبيهقي ١(‏ : 787) ومعرفة السئن والآثار ١(‏ : /41) ومقدمة الجرح 
والتعديل (١١؟١١)‏ وتاريخ بغداد (5 :0017/7705 331/5150 /3"1/1) 170 :177). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لا يدخل الدجال المدينة » وفي غيرهما . - 
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زاد مسلم في روايته : «ثم يقول ‏ يعني الرجل - : يا أيها الناس ؛ إنه لا 
معز بيعل بالعنافن النامن ,قال« اذه اللبال لذبكة مدنا 
بين رقبته إلى ترقوته نحاساً » فلا يستطيع إليه سبيلاً » قال : فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به» فيحسبه الناسٌُ أنم| قذفه إلى النار » وإنم أَلقِي به في الجنة». 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : «هذا أعظمٌ الناس شهادةً 
عند رب العالمين». 

فقدييّن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ في هذا الحديث بروايتيه : 
أن هذا الرجل يمتاز بميزتين : 

كونه خخير الناس أو من خخير الناس . 

وكونه أعظم الناس شهادة عند الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

ب ما كان على شكل جماعات » وذلك عندما يخرج الجيش منها في 
آخر الزمان للملحمة العظمى . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزلٌ الرومٌ بالأعماق ‏ أو بدابق ‏ فيخرج إلء 
جيش من المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا تصاقّواء قالت الروم : 
خلّوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون : لاء والله . لا 
نخل بينكم وبين إخواننا » فيقاتلونهم » فينهزم ثلث ؛ لا يتوب الله عليهم 
أبداً » ويُقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى » ويفتنح الثلث لا يُفتنون 
أبداً » فيفتتتحون فُسْطَْنطِينيةٌ » فبين| هم يقتسمون الغنائم » قد علّقوا سيوفهم 
- وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب في صفة الدجال» رقم .)١١7(‏ 
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بالزيتون ؛ إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم ....). 
الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

لكن جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قوله : ...فجاءهم 
الصريخ » إن الدجال قد خلفهم في ذرارمهم » فيرفضون ما في أيديهم » 
ويُقبلون » فيبعثون عشرة فوارسٌ طليعة . 

قال سول الله ضل الله عليه وآله وَسَلَّم * «إني لأعرف أسماءهم 
وأسماءَ آبائهم وألوان خيوهم هم خيرٌ فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو 
من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ). رواه مسلم””". 

ونلاحظ في هذا الحديث ‏ بروايتيه كما مر في الفقرة السابقة ‏ أن هذا 
الجيش يمتاز بثلاث ميزات : 

كون هذا الجيش من خيار أهل الأرض . 

كون الذين يُقتلون هم أفضل الشهداء عند الله تعالى . 

كون هؤلاء الفوارس هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو 
من خير فوارس . 

إضافة إلى خارقة للنبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله 
وسلَّم » وهي : معرفتّه صل الله عليه وآله وسلَّم لأسماء هؤلاء الفرسان 
وأساء آبائهم ‏ وألوان خيوطم » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب فتح القسطنطينية » رقم (5”). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال » رقم 


ا 
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وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه «فينهزم ثلث» فالظاهر 
أمهم ليسوا من أهل المدينة » لأن أهل المدينة الخارجين للقتال » ونصرة 
إخوانهم المسلمين : هم خيارٌ أهل الأرض . ومّن كان هذا وصفه لا يفر 
من الزحف . لأنهم | جاء في وصف الثلثين «أفضل الشهداء» و «يفتتح 
الثلث لا يُفتنون أبداً» فهم إذاً ما يبن شهيد » وهو أفضلٌ الشهداء » وبين 
منتصر ء لا يفتن بغنائم الدنيا » إضافة إلى أخبم خرجوا لنصرة الإسلام » 
ومن كان كذلك يصعب عليه الفرار » والله تعالى أعلم . 

والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنهم إنم| هم من أخلاط الناس » أو من 
انضم إليهم من الطريق » كا أُوضَحَنْه الرواية الأخرى . 

وكوخبم لا يتوب الله تعالى عليهم ؛ لأنهم فرّوا من الزحف . وهو من 
أكبر الكبائر » والله تعالى أعلم . 

جلا جا جا جار جا 


بج ةا نت 
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المبحث الرابع 
المدينة تنفي خبثها 


ولعظم مكانة هذه المدينة الطيبة المباركة ؛ التي هي عاصمة الإسلام 
الأولى » ومأرِزٌ الإيهان » ومضجمٌ رسول الله صل الله عليه وآله 5 
ومنشؤه »...: جعلها الله سبحانه وتعالى كالكير» تُصَمّي من يسكنها ويقطن 
فيها . فإن كان صافياً صاحاً أبقته فيها » وإلا نفته عنها »... كما ينفي الكيرُ 
خوك تلانية الس و التق للاقالواحب عا اهلها انا عرق كل اعد 
فيها على مستوى المسؤولية ؛ الملقاة على عاتق الساكن » ليكون : (الغرم 
بالغنم) وإلا فإن المدينة تطرده » والعياذ بالله تعالى . 

لذا كان كثيرٌ من آئمة السلف الصالحين رحمهم الله تعالى يخافون على 
أنفسهم هذا النفي . نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وحُسنَ الأدب 
في هذا الجوار . 

المدينة كالكبر : 

لقد أخبر رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم أن هذه المدينة المباركة 
الطيبة : كالكير » والكيدٌ ينفي الخبث » كما ينفي ما لا فائدة له » ما يعلق 
بالمعدن الذي يوضع فيه . ويبقى المعدنٌ صافياً » ليتتفع به . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| » أن أعرابياً بايع رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم على الإسلام » فأصاب الأعرايً وَل بالمدينة » فأتى 
الأعرايي إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فقال : يا رسول الله ؛ 


لاما - 


أقلني بيعتي » فأبى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ثم جاء فقال : 
أقلني بيعتي » فأبى , ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي , فأبى » فخرج الأعرابي » 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «إن) المدينةٌ كالكير ‏ تنفي خبتّها » 
وينصع طيبها». متفق عليه”". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : «...والذي نفي بيده » لا يخرج منهم أَحَدَّ رغبةً عنها إلا 
أخلف الله فيها خيراً منه » ألا إن المدينة كالكير ؛ تُحْرحٌ الخبيتٌ »...2. 
الحديث » رواه مسله”. 

وقد ورد قولّه صل الله عليه وآله وسلَّم : «المدينة كالكير». عن عدد 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

المدينة تنفي الحبّتٌ والشرورٌ والذنوب : 

لقد أخير النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أن هذه 
المدينة المنورة المباركة الطيبة : تنفي الخبتٌ . وشرارٌ الناس » ىا تنفي عن 
أهلها الذين يقطنونها الذنوبَ عنهم » بعد تقحيصهم ليتوبوا » فيتوب الله 
تعالى عليهم . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : لما خرج النبي صل الله عليه وآله 
وصلدإن الخد جدات من أصصافة + تقالك ذاقة ااخلهم وقالتت فرقة: 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب من بايع ثم استقال البيعة » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها » رقم (5/4). 


(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/5/1). 
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لا نقتلهم , فنزلت #هَمَا شَمَا لَك فى الْفْقِدَفْئَتينِ 4. 

وقال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : «إنها تنفي الرجالٌ كما تنفي النارٌ 
خيرية الحديد». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: 0١:‏ ..ألا إن المدينة كالكير» ؛ تحرج المخييتٌ لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارّها» كما ينفي الكيد خبتٌ الحديد». رواه مسلم". 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
2 5 ره 
«أمرثٌ بقرية ؛ تأكل القرى . يقولون يثرب , وهي المدينة » تنْفي الناسّ كما 
يَنفى الكيد خبثٌ الحديد». متفق عليه » وقد سبق ذكره من قبل . 
لو ون المدينة كالكير ؛ تنفي خبثها » وينصع طيبّها». متفق 
عليه » وقد سبق ذكره مطوّلا قبل قليل . 

وكااققن اديه نقيت والأاسراك > نإنا تق أيضا الذنوت عن 
أصحابها » بعد محيصهم » وصبرهم على لأوائها وشدّتهاء والله تعالى أعلم . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : لما خرج النبي صل الله عليه وآله 

: ِ 5 ! 2 
وسلم إلى غزوة احد .... الحديث » وفي اخره : قال صلى الله عليه واله وسلم : 
«إتنا طيّة »تن الذنوت» كيش الكره حت الفصةة:.رزواء البخارض : 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب المدينة تنفي الخبث . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين» رقم (515). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/5/1). 


4ك 


وقد سبق ذكره مطولاً من قبل » والله تعالى أعلم . 

والخبث : الوسخ الذي تخرجه النار . 

فالكايفاى] افيهنا مو انكر او النشدة وقيق لدان تس الو 
وتُخَلّصها من شهواتها وشرها » وميلها إلى الشهوات والملذات » فمن صبر 
عليها أجر ء ونالته شفاعةٌ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم كما مرء 
وات ذتؤيفة اذ ن ابن عكاك :و ]لا تفع 

والنفي : إما بمعنى الطرد » والإبعاد لأهل الخبث كما في قصة الأعرابي 
المذكورة في الحديث سابقاً » وكذا في إخراج المنافقين ومّن كان على 
شاكلتهم ى| سيآتي ‏ وهؤلاء هم أهل الخبث الكامل . 

وإما أن يكون بتخليص النفوس من شرها ء وميلها إلى الشهوات . كم| 

وإما أن يكون بإظهار خبثه » وإعلان سريرته التي كان يخفيها » ولهذا 
سميت المدينة ب (الفاضحة)» والله تعالى أعلم . 

ويدل على هذا : حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة 
المرتد. ولفظه : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رجل نصرانيًاً آوفي رواية 
مسلم : كان منا رجل من بني النجار] فأسلم » وقرأ البقرة وآل عمران » 
فكان يكتب للنبي صل الله عليه وآله وسلَّم » فعاد نصرائياً ٠‏ فكان يقول : 
ما يدري محمدٌ إلا ما كتبثٌ له » فأماته الله » فدفنوه » فأصبح وقد لفظته 
الأرض .ء فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه » لما هرب منهم ؛ نبشوا عن 


ايه اد 


صاحبنا فألقوه » فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض ء فقالوا : 
هذا فعل محمد وأصحابه » نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج 
القبر » فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا » فأصبح قد لفظته 
الأرض » فعلموا أنه ليس من الناس » فألقوه [وفي لفظ مسلم : فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً] متفق عليه » واللفظ للبخاري”", 
والله تعالى أعلم . 

ارتجاف المدينة في آخر الزمان ليخرج منها الأشرار : 

إذا ظهر المسيح الدجال في آخر الزمان واقترب من المدينة » ونصب 
خيمته عند مجمع السيول » خلف جبل أحد - لأنه لن يدخلها ء كما مر سابقاً - 
فإن المدينة ترتجف ثلاث رجفات . فيفزع من ضعف إيانه أو انعدم . لذا 
يخرح منها كل فاسق وكافر ومنافق ومشرك » من ذكر أو أنثى » فيلتحقون 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال لض عو نان سمطو اللا الذمكة واللدية 2 لس لقا 
نقايها نقبٌ إلا عليه الملائكة صافين ؛ يحرسونها » ثم ترتجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات . فيُخرحٌ الله كلّ كافر ومنافق». متفق عليه » واللفظ 
للبخاري”". 
() صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام . وصحيح مسلم : 
كتاب صفات المنافقين : الباب الأول » رقم .)١5(‏ 
200 صحيح البخاري ١‏ كتاب فضائل المدينة : باب لايدخل الدجال المدينة :وضصحيح 
مسلم : كتاب الفتن : باب حديث الجساسة » رقم (177). 


اواك 


وفي رواية لمسلم”” عنه رضي الله عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ...فذكر نحوه » غير أنه قال : «فيأتي سبخةً احرف » فيضرب 
روا اسكؤقال نودري البداكل ساق واستانقةة 

وعن محجّن بن الأدرع رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم خطب الناسّ » فقال : «يومٌ الخنلاص » وما يوم الخلاص ‏ 
ثلاث مرات -). فقيل : يا رسول الله ؛ ما يوم الخلاص ؟ فقال : «يجبيء 
الدجالُ » فيصعد أحداً » فيطلع » فينظر إلى المدينة » فيقول لأصحابه : ألا 
ترون إلى هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد . 

ثم يأتي المدينةً » فيجد بكل نقب من نقابها مَلَكاً مصلتاً » فيأقي سبخةً 
الجرف . فيضرب رواقه » ثم ترتجف المدينة ثلاث رجفات .ء فلا يبقى منافق 
ولا منافقة » ولا فاسقٌ ولا فاسقة ‏ إلا خرج إليه» فتتخلص المدينة » وذلك 
يوم الخلاص». رواه أحمد يرجال الصحيح . والحاكم وصححه ء وأقره 
الذهبي » وغيرهما”". 

وجاء نحوه من حديث جابر وأبي أمامة وغيرهما رضي الله عنهم . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الرجفات المذكورة ؛ على أقوال : 

» هي الزلزلة » يعني تزلزل المدينة » وترتجف بأهلها ثلاث مرات‎ ١ 
واحدة تلو الأخرى » فيفزع من ليس مخلصاً في إيهانه » فيخرج المنافقون‎ 
.)١77( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 
: والمستدرك (5 : ”5 20). وانظر‎ 23١8 : 19 مسند أحمد (5 : 37708) ومجمع الزوائد‎ )١( 
.)١751( كشف الصلصلة‎ 


كاك 


ومن على شاكلتهم , لينجوا بأنفسهم , ويبقى بها المؤمنون الخالصون , فلا 
يُسلط عليهم الدجال . 

"- حملوا الرجفة على المعنى المجازي » وهو : الإشاعة والمنوض في 
الفتنة . أي يتحرك المنافقون والكفار والمشركون والفساق .... لقدوم الدجال» 


.ع مداه 


يُحَرّكون غيرهم » وأنهم لا طاقة لأحد به » فيسارع المنافقون والفساق 
والكفار» فيخرجوا إليه » وبذلك يظهر حينئذ تمَامٌ أنها تنفي خبثها). 

#ابعار ا ال خناه ل ا قهط اوسن غل الكفاوو الباق والمنافقين: 
حتى يخرجوا منها » لتصفى لهم دونهم » فيخرج المنافقون ومن على شاكلتهم 
خوفاً من المؤمنين . 

أقول : الذي يظهرٌ لي والله تعالى أعلم ‏ أن المنافقين والمشركين والكفارٌ 
عندما يقدم الدجال إليها يفرحون بقدومه » ويرغبون بدخوله عليهم . 
وبشون لاستقباله » نصرةً لم » فيغتاظ المؤمنون الصادقون » فيضغطون 
عليهم » فترتجف المدينة ثلاث رجفات . فيخرج الكفارٌ والمنافقون .... 
فرقاً من الرجفة » ويلتحقون بالدجال » وبهذا تكون المدينة قد نفت شرارهاء 
كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والله تعالى أعلم . 

إشكال : وهل يدخل المدينةَ رعبٌ الدجال ؟ 

إن ظواهر النصوص السابقة : تدل على أن رعبّ الدجال يدخل المدينة » 
بحيث يموج الناس » حتى يكون الخلاص . لكن ثبت عن النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أنه لن يدخخلها . 

إن المدينة لا يدخلها رعبٌُ الدجال » فضلاً عن الدجال نفسه . كما 


عاك 


أخبر بذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : ١لا‏ يدخل المدينةً رعبُ الدجال». رواه البخاري”". 

فكيف نجمع بين هذه النصوص ؟ 

الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن عدم الرعب : إنها هوخاص 
بالمؤمنين المخلصين الصادقين .... الذين يكونون في المدينة آنذاك عند 
اقتراب الدجال » وذلك : 

١‏ لمعرفتهم المسبقة ويقينهم بها علموا ؛ من أن الدجال لن يدخل 
المدينة البتة » وأن الملائكة تحرسها ؛ من جميع جهاتها . ليلا ونهاراً » كما أخير 
الصادق المصدوق صلوات الله عليه وآله وسلّم - وقد سبق ذكر ذلك 
وبلغ ذلك العلمٌ عندهم مبلغ اليقين» لذا فلن يفزعواء ولن يخافوا من فتنته . 

وأما الزلزلة والرجفة ؛ فلا دخل لها في رعب الدجال » فهي أمرٌ منفصل 
عنه » فإن| تحصل لإخراج من ليس بممخلص الإيهان ؛ من الكفار والمنافقين 
والمشركين » ومن كان على شاكلتهم » والله تعالى أعلم . 

7" ما يقذفه الله تعالى في قلوب هؤلاء المؤمنين المقيمين في هذه البلدة 
الطيبة المباركة ‏ تكريماً لهم من الثبات » والتأييد » والاطمئنان ‏ كما جرت 
عادته تعالى مع عباده المنقين ؛ في ساعات احرج والضيق ‏ بعد إخراج المخبث 
من بين أظهرهم إلى الدجال . 

وأما ارتجاف المدينة ؛ فلكي يخرج المنافقون والكفار والمشركون ومن 


. صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : الباب السابق‎ )١( 


-1١945- 


على شاكلتهم »... إليه » سواء بفزعهم » وخوفهم من المؤمنين » أو بفرحهم 
بقدوم الدجال إليهم ‏ لأنهم أنصاره وأعوانه ‏ أو بضغط المسلمين الصادقين 
عليهم ليخرجوا ء أما المؤمنون المخلصون الصادقون فلا يفزعون ولا 
يخرجون منهاء والله تعالى أعلم . 

خروج أهل المدينة منها : 

إن المذيقة المورة تشتيقى :عامرة نإذن الله كعال:- من حيت اليا فنها 
وعمرانها إلى قيام الساعة » لأنها آخرٌ قرى الإسلام خراباً » كما سبقت 
الإشارة إليه » لكن أهلّها سيتركونها في آخر الزمان » وهي على أحسن حال » 
ولن يتركوهها مرةً واحدة ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ بل سيتركونها مرتين » أما 
في المرة الأولى : فسيعودون إليها قريباً » ولن تطول فترةٌ غيابهم » وأما في 
المرة الثانية : فستطول مدة الترك أربعين سنةً - ى) سأي بيانه إن شاء الله 
تعالى ‏ والذي يظهر أن ذلك سيكون قبيل قيام الساعة » والله تعالى أعلم . 

وقد كثرت النصوص الشريفةٌ في ذلك , لكني سأقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم للمدينة : «...ليتركنّها أهلّها على خير ما كانت » مدَلَّلةَ للعواني». 
يعني : السباعٌ والطير . وهذا لفظ مسله". 

وعنه رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
يقول : «يتركون المدينة على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العواني ‏ يريد 
عوانّ السباع والطير ‏ ثم يخرج راعيان من مُرّينةَ يريدان المدينة » ينعقان 


.)54/( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب في المدينة حين يتركها أهلها , رقم‎ )١( 


مات 


بغنمهم| » فيجدانها وَحشْاً » حتى إذا بلغا ثنيةَ الوداع ؛ خرًا على وجوههم|». 
متفق عليه". 

وعنه رضي الله تعاالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
المترَكَنَّ المدينة على أحسن ما كانت . حتى يدخل الكلبُ ‏ أو الذتبُ ‏ فيُعَذّي 
على بعض سواري المسجدء أو على المنبر». رواه مالك وابن شبة وابن حبان”". 

وعن يحجّن بن الأدرع رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم لحاجة » ثم عرض لي وأنا خارجٌ من طريق من طرق 
الأينة وقان نطف © رمتسم موود الخو و اتأنال عل اللدينة تان 
اويل أَمّها قرية » يوم يدعها أهلّها كأينع ما تكون [وفي رواية : كأعمر ما 
تكون » وفي أخرى : خير ما تكون] قال : قلت : يا رسول الله ؛ من يأكل 
ثمرتها ؟ قال : «عافية الطير والسباع». رواه أحمد والطيالسي والطبراني 
وابن شبة برجال الصحيح » وصححه الحاكم وأقره الذهبي". ورواه من 


: صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب من رغب عن المدينة . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)549( في الكتاب والباب السسابقين» رقم‎ 

() الموطأ : كتاب الجامع : باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها » رقم (8) وتاريخ 
المدينة ١(‏ : 71777) وصحيح ابن حبان 1١1/5: ١16(‏ /1/ا1). 

('') مسند أحمد (5 : 0708 (0 : 7"7) ومسند الطيالسي (117) ومنحة المعبود (5: 07١5‏ 
وتاريخ المدينة ١(‏ : “71 710) والأدب المفرد (5 17 )١170-‏ ومصنف ابن أبي شيبة (19 : 
2٠‏ والمسند له (7 :4/8 44) والآحاد والمثاني (؟ : 759 6٠‏ ”7) والمعجم الكبير 7١(‏ : 
)١98- 1/‏ والأوسط (” : ٠‏ والمستدرك (5 : /57177) ومجمع البحرين (3 : 3717/17 
) ومجمع الزوائد 709:7 091١‏ (19141:5). 


كاك 


طرق أخرى مختصراً . 

وقد ورد نحو هذا الحديث الشريف عن عدد من الصحابة ؛ منهم 
عمران بن خصين » وجابر بن عبد الله » وأبو ذر الغفاري .... وغيرهم 
رضي الله عنهم . 

وهذه الأحاديث الشريفة ‏ ماذكرثه وما لم أذكره - كلها تدلٌ على أن 
أهل المدينة سيتركونبها ء فهل وقع هذا الترك ؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ء أذْكْرُهُما » ثم أذكر بعد ذلك 
رأبي إن شاء الله تعالى . 

الرأي الأول : إن هذا التركَ والإخلاء قد وقع : 

ويمثله القاضي عياض في آخرين رحمهم الله تعالى . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى!": هذه من علامات نبوته صلى الله 
عليه وآله وسلَّم » فقد تركت على أحسن ما كانت ؛ حين انتقلت الخلافة 
عنها إلى الشام والعراق » وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين -عِلاً وكالاً ؛ 
من رجاله ‏ ودنيا ‏ لتمام عمارتها وغرسها واتساع حال أهلها . 

ثم ذكر الإخباريون : في بعض الفتن التي تعاورتها » وخاف أهلّها على 
أنفسهم : رحل عنها أكثرٌ الناس ٠‏ وبقيت ثارّها ‏ أو أكثرٌها ‏ للعواني . 
وخلت مدةً» ثم تراجع الناس إليها . 
١0‏ إكمال المعلم (؟ : /0037) وشرح النووي (1 : )١1١‏ وانظر : عمدة القاري )7”737:٠١(‏ 


ووفاء الوفاء ١(‏ ال للد وشرح السنومي (7: 5 وفتح الباري 
(5 :40) وشرح الزرقاني (5 : 551-171708). 


-1910/- 


وحامًا اليوم قريبٌ من هذا » وقد خربت أطرافها وزالت أغلاقها . 

وقد حكى كثيث من الناس أنهم رأوا ما أنذر به صل الله عليه وآله وسلّم 
من تغذية الكلاب على سواري مسجدها.اه. 

وقد ذكر الإمامان القرطبيٌ والزرقانٌ رحمها الله تعالى نحوّ ما قاله 
القاضي عياض رحمه الله تعالى . 

ولي عودٌ إلى هذا الرأي بعد ذكر الرأي الثاني إن شاء الله تعالى . 

الرأي الثاني : إن هذا الترك والإخلاء لم يقع بعد وأن ذلك سيكون في 
آخر الزمان : 

ويمثله الإمامُ النووي والحافظً ابن حجر وغيرهما رحمهم الله تعالى : 

قال الإمامٌ النووي رحمه الله تعالى": الظاهرٌ المختارٌ : أن هذا التركَ 
للمدينة يكون في آخر الزمان , عند قيام الساعة » وتوضّحُه قصةٌ الراعيئن 
من مُزينة » فإنهم| يَخْران على وجوههم ؛ حين تدركهما الساعةٌ » وهما آخرٌ 
من تحشر » كا ثبت في صحيح البخاري . 

فهذا هو الظاهرٌ المختار.اه. 


و 


م 


وقد ذكر الإمامٌ الأَيّ رحمه الله تعالى نحو ما قال الإمامٌ النوويٌ رحمه 
الله تعالى . 

وسبب الخلاف بين هذين الرأيين ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو : هل قوله 
صتَلوات الله عليه راله وب لاورو العديق دن راعيان امن نويه مدنا 
الؤارة ف ديكا أن عريرة رضي دأق سال ع هر ولي نه لا 


() شرح النووي (51 : 03 واطرشرع الأ م :/ا 5 0 6)). 


-1948- 


تعلق له بالذي قبله » أم هو تتمة الحديث الذي قبله ؟ 

فالذين جنحوا إلى الثاني ؛ كالإمام النووي رحمه الله تعالى » وتابعه الحافظ 
ابر سحتو رهنة الله تعا وسيكلة: الأظهن .ققد عاو عمة الحدوة 1 
وبناء عليه : رجّحوا أن ذلك لم يقع بعد . 

فلت : وكلا القولين. فيها أرى » والله تعالى أعلم ‏ فيه نظر . 

هناك خروجان . أما الخروج الأول فقد حصل ». لكن ليس كما قال 
القاضي ومن وافقه رحمهم الله تعالى » وأما الخروج الثاني فهو لم يقع بعد 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » وأسأله تعالى ألا ندركه . 

أما الخروج الأول : فقد حصل عام (5 11 /1711ه): 

فقد حدثني عدد بمن أدرك ذلك الزمان» وكان موجوداً في المدينة آنذاك » 
كما حدثني آخرون ممن لم يدركوا ذلك الخروج ؛ لصغرهم ‏ لكنهم ينقلون 
عن آبائهم و أجدادهم مباشرة » الذين كانوا موجودين آنذاك » ولم أنقل ‏ 
هنا إلا سماعاً » وخخلاصة الأمر كالتالي : 

عندما قامت الحرب العالمية الأولى (5 ١917-141١‏ نصراني) ثم أعلن 
الشريف حُسين بن علي أميرُ مكة المكرمة رحمه الله تعالى ثورنّه على الخلافة 
العثمانية ؛ أمر الوالي العثماني في المديئة المنورة ‏ آنذاك ‏ (فخري باشا) منادياً 
ينادي في المدينة » ولمدة ثلاثة أيام (عام4 ”17١ه)‏ أن على أهل المدينة أن 
يخرجوا منها » لأنه ستقوم حرب . ويقع جوع » ولا يقوى أهل المدينة على 
العيش في هذه الظروف . وأن السلطات ستتفرغ للقتال» وعلى الأهالي أن 
يسافروا إلى الشام » أو تركياء أو أي مناطق أخرى .... 


-1994- 


وقد سمع الناس النداء » فصدَّق بعضهم ذلك ». كا لم يصدّقه كثير » 
وقدعويت أن كان حعت أفرادها» و لعزم امن يونا ماك ل 
وسافروا (في نهاية 5 "11"7١ه)‏ لكنهم قلة بالنسبة لهل المدينة . 

وفي عام (11775١ه)‏ بدأ حصار الشريف للمدينة » وكان الشريف علي بن 
الحسين بن علي في (الفريش) فعمد الوالي (فخري باشا) إلى هدم البساتين ‏ 
من باب السلام » حتى محطة القطار ؛ في العنبرية ‏ ومد سكة للحديد, لنقل 
الذخائر » وتخزينها في الحرم النبوي الشريف . والتي بلغت ؛ من باب السلام 
حتى المواجهة الشريفة » وبارتفاع الجدار من الداخل » بحجة أن الحرم 
الشريف لن يقصف . كا جمعوا التمورٌ من بساتين المدينة » وجعلوها على 
شكل قوالب » ومنعوها الأهالي » لتكون مؤناً للجيش . ومع الأسف لم 
يستفد منها أحد . لأنه عندما دخل الشريف وأعوانه (171١ه)‏ وجدوا 
التمور قد سوست . وسطا عليها الدودء فألقوها للدواب . 

وبدأ الجوع يدب على الأهالي منذ (1776ه) وبدأت السلطات تأمر 
الناس بالرحيل بالقوة » لكن العائلات تسافر مع بعضها » وصار القطار 
يأني من تركيا محمّلاً بالمئؤن والذخائر » ويعود محمّلاً بالناس . ثم صار 
الجنود يقبضون على الناس ويرحلونهم » بل صاروا يدخلون البيوت » 
ويجبرون الناس على الركوب في القطار » فإذا امتلاً سافر بهم إلى بلاد الشام 
أوغيرها . 

وفي نهاية (عام 1770ه) بدأت السلطات تأخذ كل من تراه في الطريق ‏ 
رجلا كان أو امرأة » كبيراً أو صغيراً » وتلقيه في القطار » فإذا امتلاً سافر 


يما ه3018 الت 


بهم . وحصلت حوادث يندى لا الجبين . 

ولم يستطع أحد ‏ من أهل القرى ‏ أن يقدم المدينة » فانتقطع جلبٌ 
الخضروات » كما لم يستطع أحدّ الذهاب إلى البساتين » خشية الأخذ والتسفير» 
والصيف حار ء فماتت الخضروات » وكثير من الأشجار . وجفت كثير من 
الحقول لعدم السقي . 

واستمر القبض على الناس » وتسفيرهم في القطارات . 

واستمر الضيق » واشتد الجوع على من بقي فيها » وما ساعد على 
إسراعه ضربٌ سكة الحديد من قبل جند الشريف » واشتد الجوع على 
الباقين » حتى أكلوا .... و... و... وقد حدثوني عن قصص وحوادث 
يقشعر لها بدني » وهي في صدري » وإن ذكرت بعضّها ني الأصل » لكن 
أسآل الله تعالى أن يغفر للمؤمنين ذنوبهم . 

ومع كل هذا فإن الوالي يمنع عن الأهالي الطعامً » ويصر عليهم أن 
يسافروا. 

ولت المدينةٌ من أهلها وذلك : إما لأخهم تحرجوا ء أو أخرجواء أو 
ماتوا»... ولم يبق فيها إلا النادر »... وسرحت الكلاب والوحوش والثعالب 
في الطرقات والبيوت والمساجد » ودخلوا المسجد النبوي | أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ وحدثني بذلك من رأوهاء والمشتكى إلى الله تعالى . 

وبدأ المرض في الجنود » والوالي يرفض التسليم » واشتد الحصار . 
وخلت المدينة من أهلها » ول يبق فيها إلا أقل من سين نفراً » قال لي 
بعضهم : (577) وقال آخر : لم يبق سوى )١17(‏ وقال لي آخر : إنه لما ولد 


.”اد 


أتم حمسة وأربعين »...إلخ. 

قلت : وقد أدركت شيخا كبيراً من أهل المدينة ؛ في صيف عام (/71١ه)‏ 
فقال لي ونحن في الروضة الشريفة » بعد صلاة الظهر : إنه سابع سبعة في 
هذا الحرم ليس فيه أحد غيرنا » وقد رأى بعينه الكلاب تدخل من باب 
السلام » وتبول على سواري المسجد . 

وبدأً الموت في الجيش العثماني » والجوع يدب وينتشر » وانقطعت الصلة 
بالأستانة ؛ لضرب القطار» والوالي يرفض التسليم »...إلخ. 

ولما أراد الله عز وجل رفع الغمة » وكشف الكربة : عمد الضباط 
المرافقون للوالي (فخري باشا) فقبضوا عليه في الحرم الشريف . وكتفوه 
ونقلوه إلى الشريف علي بن الحسين » في (الفريش) فنقله بدوره إلى أبيه 
الشريف حسين . في جدة . ولم يفكوا وثاقه إلا في السفينة » التي نقلته إلى 
(استانبول) فدخل الشريفٌ علي المدينة (عام 11737ه) وبدخول الشريف 
المدينة ‏ حيث لم يجد فيها أحداً ‏ بدأ أهل المدينة بالعودة إليها » لكن لم يعد 
اياك اق كفرع يقبا ار رق اها لوي لافار قيفي 
أهلها » ما بين كبير وصغير » وذكر وأنثى » وذلك أن كثيراً من أهل المدينة 
إما ماتوا فيها » أو في البلاد التي ذهبوا إليها ‏ لتغير اجو والجوع . والمرض - 
أو استوطنوها فلم يعودوا منها . 

وقد رأيت آخر من عاد إليها من كان قد خرج منها ؛ سواء ثمن وصلها 
قبلي بقليل» أو وصلها بعدي بقليل » وقد كان لي هم علاقات طيبة ؛ لأنهم 
كلهم تمن استوطنوا في سورية ؛ سواء في حلب , أو دمشق وأسآل الله تعالى 


لولاا 


أن يحفظ بلاد الإسلام » ويمنعها من كيد الكائدين » وعدوان المعتدين » 
وطمع الغاصبين» إنه نعم المولى ونعم النصير . 

أما الخروج الثاني : فسيكون بإذن الله تعالمى قبيل قيام الساعة : 

ويدل على ذلك أمور متعددة » لكن أقتصر على ذكر بعضها » مع 
الاختصار قدر الإمكان : 

١‏ الإخبار بأن الخروج الأول يعقبه عودةٌ أهلها . أما الثاني فلا يعودون 
إليها أبد 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| » أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّميقول ارج أهل المدينة مثها + كه يعوذوق إليها ؛ فيعطروهاء ختى 
قتلئ وتُبنى , ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبداً». رواه أحمد وابن شبة 
وأبويعلى والبزار وسنده حسن”" لكن عند أحمد وأبي يعلى (مكة). 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن شبة . 

”- الإخبار بأن مدة الخروج ستكون أربعين عاماً » وهذا ل يقع من قبل . 

فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم » وفي يده عصاء وأقناءٌ معلقةٌ في المسجد ء قنوٌ منها 
حَشَففٌ » فطعن بذلك العصا في ذلك القنوء ثم قال : «لو شاء رب هذه 
الصدقة فتصدّق بأطيب منها » إن صاحب هذه الصدقة ليأكل الحشفَ يوم 


الاسد 


)787 : ١( وتاريخ المدينة‎ )١197 : ١( مسند أحمد (7: 8517 7) ونسخة أحمد شاكر‎ )١( 
.)59:1( وكشف الأستار (؟ : 97 01) ومجمع الزوائد‎ )75٠ : ١( والبحر الزخار‎ 


[د## و9 ل 


ست ع 


القيامة». ثم أقبل علينا فقال : «أما والله يا أهلّ المديئة لتدعئها مدلل أربعين 
عاماً للعوافي » هل تدرون ما العوافي ؟». ة قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : 
«الطيرٌ والسباع». رواه أحمد» وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره الذهبي , 
وابن شبة والطبراني » وصححه الحافظ في الفتح”"» وروى أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه أوله . 

هذا الخروج هو مقدمة لعلامات الساعة الكبرى » وذلك لأن 
خروج أهلها إن| هو للملحمة الكبرى» التي يليها فتح القسطنطينية » والذي 
يليه ظهور الدجال . والذي يعقبه نزول عيسى عليه السلام » لذا فإن ترك 
أهل المدينة للها هذه الفترة سيؤدي إلى خرابها . 

معن عاذ بق بل برضي اللهاتجال عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عايةنو اله وس لأفيران سك لاس اخدر اب روني قرا بر 
خروج الملحمة » وخروج الملحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال» ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه - أق لتكية به ثم قال : 
الإن هذا لحق ى] أنك ههنا ‏ أو كا أنك قاعد ‏ يعني معاذ بن جبل». رواه 
أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهم بإسناد حسن . والطحاوي من وجه 
10امق ناهد :هات لركاك فياف ها لااهور نين القمرااق اللو 15310 
وسئن النسائي : كتاب الزكاة : باب قوله عزوجل : #وَلَاتَيَمّمُوا الْحيتَ مِنَهتُنَفِقُونَ 4 (0 : 
4-67 4) وسئن أبن ماجه :كتاب الزكاة :باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله .رقم (121) 
ومسند أحمد (5 : 077 38) والمستدرك (5 : 576 577) وصحيح ابن حبان (15 : 11/17 
2 وتاريخ المدينة )18١ : ١(‏ والمعجم الكبير (1 : 08) وكنز العمال (17 : 559) 
وفتح الباري (5 : .)4١‏ 


تلات 


آخر » ورواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه وأقره الذهبي من وجه آخر 
موقوفاً » ورواه البخاري في تاريخه من وجه آخر موقوفاً ٠‏ فهي شواهد 
للأول » وقال الحافظ ابن كثير عن الأول : هذا إسناد جيد » وحديث 
حسن » وعليه نور الصدق وجلالة النبوة". 

ليس المراد أن المدينة المنورة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال » لأن 
ذلك لا يكون إلا في آخر الزمان » وذلك لآن أهل المدينة عندما يخرجون 
لنصرة إخوانهم في الشام » وتكون الملحمة الكبرى » فيتتصر المسلمون » 
ويطردون الروم من بلاد الشام إلى القسطنطينية فيفتحونها » وبينا هم 
يقتسمون الغنائم بينهم يصرخ فيهم الشيطان بظهور الدجال فيقدم 
المسلمون دمشق » ويظهر الدجال » ثم ينزل المسيح عليه السلام » وينضم 
إليه المسلمون الخارجون من المدينة فيقتل الدجال » ثم يقاتلون اليهودَ في 
فلسطين فينصرهم الله تعالى » ويباد اليهود . فأين لؤلاء أن يعمروا المدينة » 
وقد غابوا عنها فترة طويلة . 

فلتركهم لها وابتعادهم عنها فترةً طويلة يتهدم كثير من بيوتها » ويموت 
كثير من أشجارها » وبساتينها » وبهذا يكون الخراب ء لا أنها تخرب بالكلية » 
لأن ذلك لا يكون إلا قبل قيام الساعة » وإلا كيف ترتجف عند قدوم 
الدجال ليخرج كل منافق ومشرك »... والله تعالى أعلم . 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 777 . 75140) وسنن أبي داود : كتاب الملاحم : باب في أمارات 
الملاحم » رقم (5745) ومصنف ابن أبي شيبة 5٠ : ١6(‏ 41 » 170 1711) والتاريخ الكبير 
(6 :191) ومشكل الآثار )7١37 : ١(‏ والمستدرك (5 : )57١ 57١‏ وشرح السنة ١5(‏ : 
57-75) ومسند الفردوس (7: )5١‏ وتاريخ بغداد(١5717:1).‏ 


7088 نت 


4- الإخبار عن وجود اللهجرة إلى الشام في آخر الزمان » وحثه صل الله 
عليه وآله وسلّم عليها » والنصوص في هذا كثيرة جداً » أذكر بعضها 
للتقريب : 

فعن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلة وسلم استصيين الأمرايل أن كوتو تجعرا عار تند بالشاة» 
وجند باليمن » وجند بالعراق». 

قال ابن حوالة : خ رلي يا رسول الله إن أدركت ذلك . 

فقال : «عليك بالشام . فإنها خيرة الله من أرضه ء يجتبي إليها خيرتّه 
من عباده »...). الحديث » رواه أحمد وأبو داود» وابن حبان والحاكم وصححه 
وأقره الذهبي » والبيهقي والطبراني برجال ثقات » ورواه ابن عساكر من 
عشر طرق'" ورواه بعضهم مطولاً. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههما قال : سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم يقول : «ستكون هجرة بعد هجرة » فخيارٌ أهل 
الأرض : ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام »...». الحديث , رواه أحمد 
(1) مسند أحمد (4 : 0011١‏ : 7 84 7186) وسئن أبي داود : كتتاب الجهاد : باب في 
سكنى الشام » رقم (5585) والمستدرك (5 : )5٠١‏ وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 5905) 
والكنى للدولابي (؟ : 077 ومسند الشاميين (؟ : )١197‏ والتاريخ الكبير (5 : ”7”) 
والمعرفة والتأريخ (؟ : 2784 07894788 7"07) وحلية الأولياء (؟ : 7 4) ودلائل 
النبوة له )7١١-31٠٠١(‏ ومشكل الآثار (؟ : 710”) والآحاد والمثاني (5 : 71/5 71/0) 


والسنئن الكبرى للبيهقي (4 : 174) ومجمع الزوائد ٠١(‏ 04-6 وتهذيب تاريخ 
دمشق(1:لا7 27٠‏ 75). 


ا لت 


وأبوداود والطيالسي وعبد الرزاق وأبو نعيم » ورواه الحاكم من غير طريقهم , 
وصححه وأقره الذهبي”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله فلم : استخرج نار في آخر الزمان من حضرموت ؛ تحشر 
الناس». قال : قلنا : با تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : «عليكم بالشام». رواه 
أحمد . والترمذي وابن حبان وصححاه , وابن أبي شيبة وأبو يعلى » برجال 
الصحيح أيضا". 

وهناك نصوص غيرها ذكرتها في الأصل » فانظرها فيه . 

الإخبار بأن الراكب سيمر بجانب المدينة فيخبر أنه كان فيها سكان 
من قبل » دلالة على خلو تلك المناطق من أهلها » وإن كانت العاثر قائمة » 
والله تعالى أعلم . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول : (ليسيزن الراكبٌ في جنبات المدينة » ثم ليقولن : 


: ١١( ومسند الطيالسي (7"07"707) ومصنف عبد الرزاق‎ ))6 ١944 :7( مسئد أحمد‎ )١( 
: 5( وسنن أب داود : في الكتاب والباب السابقين» رقم (7587) والمستدرك‎ 09/7/٠7 
660 ١( وحلية الأولياء (5 : 51 » 4 0) ومختصر تاريخ دمشق‎ )011-21١ . 5817/- 87 
.071-70 : ١( وتبذيب تاريخ دمشق‎ 

(1) مسند أحمد (7 :6768 )١11469446794‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1/8:15) وسنن 
الترمذي : كتاب الفتن : باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من قِبَّل الحجاز » رقم (/7711) 
وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 745) ومسند أبي يعلى (9 : ٠5- 5٠0‏ 5) والمعرفة والتأريخ (؟ : 
0" 03 ”3) وشرح السنة )7١31 : ١5(‏ ومجمع الزوائد .)51١ :٠١(‏ 


ام ند 


لقد كان في هذا حاضرٌ من المؤمنين كثير». رواه أحمد بإسناد حسن » وحسنه 
السيوطي في الجامع الكبير”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : اليسيرن راكب في جنب وادي المدينة » فليقولن : لقد كان 
في هذه مرةً حاضرٌ من المؤمنين كثير». رواه أحمد وابن شبة بإسناد حسن”". 

وقد ورد بنحوه عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله : (لقد كان في هذه حاضر من المؤمنين كثير) دلالة على وجود 
حاضر ء ولكنه قليل . ولذا خلت البيوت من كثير من أهلها . 

وكل هذا وغيره مما يدل على طول الغيبة عن المدينة » حتى قيل ما قيل . 
لكن لم تخل من كل أهلها » فلا بد من وجود ناس فيها » حتى ترتجيف 
فيخرج منها ما تخلص منه ؛ من المنافقين وغيرهم » وحتى يقدم الراعيان 
نحوهاء...إلخ. 

وهذالم يقع في المرة السابقة » وإنم| يكون قبيل قيام الساعة » ى) قلت » 
والله تعالى أعلم . 

ماسبب خروج أهلها منها : 

إن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما الذي كان يسأل رسول الله صلى 
)١(‏ مسند أحمد (1 : )3١‏ ومجمع الزوائد ( : )١5‏ والجامع الكبير ١(‏ : 55) وكنز العمال 
(00:1)) وانظر مسند أحمد بشرح أحمد شاكر .)5١١ : ١(‏ 
)١(‏ مسند أحمد (7: 57/0751 ”7 وتاريخ المدينة ١(‏ : 7817) ومجمع الزوائد (5 : .)١5‏ 
() انظر : صحيح البخاري : كتاب الفتن : باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة , وفي غيرهما . - 


يمنا ار 30 نت 


يسأل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله ا عن سبب خروج أهل المدينة 
منها . 

فعنه رضي الله تعالى عنه قال : أخبرني رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وسلّم بها هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعةٌ » فم| منه شيء إلا قد سألته عنه » إلا 
أني لم أسأله : ما ترح أهل المدينة من المدينة . رواه مسله". 

لكن ورد عن غبره من الصحابة رضي الله عنهم الإخبار بذلك . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ وقد قيل له : من تُخرجهم منها يا 
أبا هريرة ؟ ‏ فقال رضي الله عنه : أمراء السوء . رواه ابن شبة ونقله الحافظ 
في التكت". 

وهذا ما حصل في الخروج الأول» إذ ل يخرج أهل المدينة منها طواعية » 
إنما أجبروا على الخروج منها قسراً وإكراهاً » كما أشرت إلى ذلك من قبل » 
وذكرته في الأصل مفصلا» والله تعالى المستعان . 

جل جا جا جل جا 


- وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » 
رقم .)01١(‏ 

)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فيها يكون إلى 
قيام الساعة » رقم (4؟). 

(1) تاريخ المدينة ١(‏ : 71/1 -7178) والنكت الظراف (: /ا5) ووفاء الوفاء .)١7١ : ١(‏ 


5.4 


00ت 


المبحث الخامس 
الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم 
حلى الله عليه وآله وسلم 


إن من أحب شيئاً أكثر من ذكره . 
ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بكثرة ذكره سبحانه وتعالى » فقال جل 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين كثرة ذكره جل شأنه » 
فقال الله تعالى : «والرحكرنت لله كثبرا والتحكرات أعدّ أنه لم 
اظيا 74 
بيننا وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بقلة ذكره تعالى » فقال جل 
شأنه : إن قيعُت لله وَهْوَ حَدعُهُمَ ود مَأ 
اموأ هساك أكون الئاس ولايد دوب ليا 94. 
والمحبٌ لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم كنيد الذكر له ؛ 


وكثرة ذكره له : إن| هو بكثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله عليه وآله 
شل 
علماً بأننا مأمورون ‏ نحن المؤمنين ‏ بالصلاة والسلام عليه صلى الله 


.)5١( سورة الأحزاب‎ )١( 
.)70( سورة الأحزاب‎ )؟١(‎ 
.)١55( سورة النساء‎ )"( 
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عليه وآله وسلّم » بعد أن أعلمنا لله سبحانه وتعاى بأئه جل شأنه وملائكتة : 
درو طايه هال عابو الوم 


238 00010 سور ور اه ل سه ص هد سي 


فقال الله عز وجل : # إِنَّ للَهَوَمْكِيِحَكبَه ِيِصَلُون على لدي ينا 
ا عليه وسَلْموأْسَليم 74" 
والجملة شبه الاسمية ## إِنَأَلَّه...4* تدل على الاستمرار » والجملة 


الفعلية '#يِصَلُونَ 4 التي هي الخبر » تدل على التجدد . فتكون صلاة الله 
تعالى وملائكته على النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم 
متجددةً باستمرار» قبل وجوده في عالم الدنياء وأثنا وجوده في عالم الدنيا » 
وبعد انتقاله صل الله عليه وآله وسلّم من عالم الدنيا إلى الرفيق الأعلى . 

وقد توسعتٌ في بيان هذه الآية الشريفة » وما يؤخل منها من حَكَمٍ 
وأسران »وما فيها من يبا :مترلة هذا النبي المنظقى الكزيع عت اله ليه 
وآله وسلَّم » وتفرده صل الله عليه وآله وسلَّم هذه المنزلة الرفيعة » وهذا 
التكريم » وعلوٌ القدر.. .. با لا يدانيه أو يقارية أحدٌ من الأنبياء والرسل 
عليه وعليهم الصلاة والسلام فضلاً عن بقية الخلق . وذلك في : (الصلاة 
على النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم). 

والصلاة والسلام من المؤمنين على هذا النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم إنها هي تكريمٌ كبير لحؤلاء المؤمنين المصَلَّين المسَلمِين . 

تفع صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يعودٌ 


00 


ول د رم 


.)05( سورة الأحزاب‎ )١( 
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علينا نحن المصَلَّين المسَلّمِين » وأنه صلى الله عليه وآله وسلَّم لا ينتفع 
بصلاتنا عليه إذ ما منزلةٌ صلاتنا على النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلَّم بجانب صلاة الملائكة عليه صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ وما 
يله اذ اللففكة بيدا فيافة الله قعال دده باجدمنزان: تون 
طلب ذلك من الجميع لإظهار تعظيمه عليه الصلاة والسلام » وعلو مقامه , 
ورفعة قدره» وبيان شرفه ومكانته » ثم لكي يثيبنا الله تعالى على ذلك . 

إذ لا حاجة له صل الله عليه وآله وسلّم إلى صلاتنا عليه » طالما أن الله 
تعالى وملاتكيّه يُصلّون عليه صل الله عليه وآله وسلّم . 

وإنما طلب منا ‏ مع أنه صل الله عليه وآله وسلّم لا يحتاج إليها ‏ حتى 
يجتمع العالمان : العالالسّفْنُ ‏ وهم البشر مع العا العُلُوِيٌّ ‏ وهم الملائكة ‏ 
في تكريم هذا النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم » والله 
تعالى أعلم . 

كما أن الله سبحانه وتعالى أخيرنا بأن الملاتكة يصلون على النبى صلى 
لله عليه وآله وسلّم ؛ يبه الله تعالى عبادّه بذلك , على ما في الصلاة على 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم من الفضل » حيث إن الملائكة ‏ مع 
انفصالهم من شريعته صلوات الله عليه وآله وسلَّم عند جَنُع من العلماء - 
ومع هذا فإنها تتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول اللّه 
صل الله عليه وآله وسلّم » فَاُمْلِمُ أحقٌ وأولى أن يُصلٌّ ويسلّمَ على نبيه 
وصفيه وحبيبه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّه". 
() انظر : شعب الإيران (5 .)5١1/:‏ 
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والصلاةٌ والسلامٌ على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم :لآ يشترط لما الحضورٌ ء أو الحياةٌ » بل تصحان في حضور المصلّ 
والمسلّمِ عند النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وفي حال البعد عنه » ىا 
تصحان بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلَّم » وفي حال حياته » لأأن الأجرٌ 
ثابت » والنصّ عام , والله تعالى أعلم . 

والمصلٍ والمسلّمُ على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم له حالتان 
ويكون للنبي الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم مقابل ذلك حالتان 
قا 

الأولى : أن يكون قريباً منه صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ » ففي هذه احالة : 
يسمعه صلى الله عليه وآله وسلّم من غير واسطة » ويرد عليه النبي الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم مباشرة أيضاً» وإن كان اسَلّم لا يسمع رَدَّ السلام . 
وهنيئاً له هذه المنزلة والمرتبة والمزيّة . 

والثانية : أن يكون بعيداً عنه صل الله عليه وآله وسلَّم » ففي هذه الحالة : 
قد جعل الله سبحانه وتعالى ملاتكة سياحين في الأرض ؛ ينقلون الصلاةً 
والسلام » من المصلي والمسلَم البعيد المكان » ويلّخونها إلى النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فيردٌ عليه وآله الصلاة والسلام عليهم 
افيا 

ويدل على الحالة الأولى : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : اما من مُسْلِم يسلّمُ علنَّ » إلا رد الله علِعّ روحي ؛ حتى أردّ عليه 


5١5 


السلام». رواه أحمد وأبو داود والطبراني وأبو نعيم والبييهقي » وصححه 
النووي » وقال الحافظ : رواته ثقات . وحسنه ملا علي القاري”". 

وقد وقع في (المغني) لابن قدامة”" في هذا الحديث زيادة » وهي قوله : 
قال أحمد [بن حنبل] في رواية عبد الله » عن يزيد بن قسيط . عن أبي هريرة » 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قال : «ما من أحد يُسِلّمُ عل (عند قبري) 
إلا رد الله عليّ روحي » حتى أردَّ عليه السلام» وذكرها الإمام السبكي 
ينجل الله سان أشنا + 

فقوله في هذه الزيادة : (عند قبري) لم أرها في مسند أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عند أحمد في المسند » وقد قرأته كله . وقد قال الإمام السخاوي 
رحمه الله تعالى”": لم أقف عليها فيا رأيته من طرق الحديث.اه. » فلعلها في 
غير المسند » أو في مكان آخر ء والله تعالى أعلم . 

فاق فت هذ لذناذ إن الريك ركو كبيط تمخاضا نفد 
يصن ويُسِلّمْ على النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم من 
ُرْبِ » وهذه متقبةٌ كبيرةٌ جليلة » حيث إنه صل الله عليه وآله وسلّم يسمع 
)١(‏ مسند أحمد (077:7) وسئن أبي داود : كتاب المناسك : باب زيارة القبور» رقم 0٠١ 5١(‏ 
والسئن الكبرى (5 : 7560) وحياة الأنبياء )١١(‏ وشعب الإيان (” : )7١11‏ ط بيروت » 
وأخبار أصبهان (؟ : 2707 والمعجم الأوسط (9 : )١171 ١70‏ والأذكار (159) 
ورياض الصا حين (27"1) والقول البديع )١71(‏ ووفاء الوفاء (1759) وشرح الشفا لملا 


غل القارزي (4447:4) امن نسيم الرياض. 
(0) المغني (7: 607 -/001) وشرح الخفاجي (5 : 549). 
() القول البديع .)١55(‏ 


18 17د 


صلاةً وسلامَ المصلّ والمسلّم عليه » ويردٌ بنفسه الشريفة من غير واسطة 
مَلَك » والله تعالى أعلم . 

وهذا ما جنح إليه عددٌ من العلماء . 

فقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ رحمه الله تعالى", 
وهو أحد كبار شيوخ الإمام البخاري : هذا في الزيارة إذا زارني فسلّم عل ؛ 
ردَ الله عليَّ روحي حتى أردَ عليه.اه. 

وقال صاحبٌ عون المعبود رمه الله تعالى”": والقولُ الصحيح : أن هذا 
من زاره » ومن بَعْدَ عنه صل الله عليه وآله وسلّم تله الملائكةٌ سلامه.اه. 

وقال العلامةٌ الخفاجيٌ رحمه الله تعالى في شرح الشفا": الذي يظهر في 
انبر قري بدن عر علبي انالا ثياء والسيدء ا كنويكياة الأنياء 
أقوى » وإذالم يسلّط عليهم الأرض ؛ فهم كالنائمين » والنائمٌ لا يسمع ولا 
ينطق حتى يتنبه » ك| قال تعالى : ولق لم كَمْتَ فى مَتَامِهكا ...4 الآية" 
والمراد بالرد : الإرسال الذي في الآية . 

وحيئئذ فمعناه : أنه صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا سمع الصلاةً والسلام ‏ 
بواسطة » أو بدونها ‏ تبقظ ورّدّ ء لا أن روحه صل الله عليه وآله وسلّم 
تُقبض قَبْض المات » ثم تنفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها » لأن روحه 
)١(‏ انظر : وفاء الوفاء (1650). 
)١(‏ عون المعبود (5 : 170). وقد حشر من النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك . 


( نسيم الرياض (5 : 5319 .)2٠١‏ وانظر : عون المعبود (5 : .0"١-59‏ 
(5) سورة الزمر (؟5). 
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صل الله عليه وآله وَشَلم رّدَةٌ نورانية » وهذا لمن زاره » ومَنْ بَعْدَ عن 
لما ملك مامه اله 

فالخلاصة إذاً : أن من سلَّمَ وصلَّ عليه صل الله عليه وآله وسلّم عن 
قرب » سمعه صل الله عليه وآله وسلّم من غير واسطة » ورد عليه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم صلاتّه وسلامّه » والله تعالى أعلم . 

أما معرفته صل الله عليه وآله وسلّم بمن يزوره ويسلّمُ عليه ؛ فالأدلة 
عليها كثيرة جداً » إذ لو اقتصرنا على العمومات لكفى » ومن تلك 
العمومات”": 

أ سلام الزائر للقبور » بقوله : (السلام عليكم) فلو كان الميت لا 
يسمع » ولايردٌ» لكان عبثا . 

ب ومعرفة الميت بمن يزوره . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : والسلف مجمعون على هذا » وقد 
تواترت الآثارٌ عنهم ؛ بآن الميتَ يعرف زيارة الحي له » ويستبشر به . 

ج - وسماع الأموات قرع نعال المشّيّعين . كى| في حديث أنس رضي الله 
عنه » المتفق عليه"2. 
)١(‏ انظر : كتاب الروح لابن القيم )١11-5(‏ فقد حشر من النصوص والأقوال للتدليل على 
ذلك الشيء الكثير » كما نقل الإجماع على ذلك . وانظر وفاء الوفاء (17201) وفيض القدير (0 : 
) وأهوال القبور لابن رجب )١1١5-11١١(‏ باب معرفة بمن يزورهم ويسلم عليهم , 
وشرح الصدور (88 وما بعد) وجمع الشتيت للصنعاني )١517/-١56(‏ وغيرها . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الميت يسمع خفق النعال» وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه »... رقم 1١(‏ 7/7). 


-”5١ا/-‎ 


د وسؤال الملّكَين له . ى) في حديث أنس رضي الله عنه الذي أشرت 
إليه » وفي غيره أيضاً . 

ففي هذا دليل على ساع الميت لما يفعله الأحياء بجواره . 

ه وخطاب النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم لقتل 
بدرٍ من المشركين ؛ بعد وضعهم في القليب » وإخباره صلى الله عليه وآله 
وملم غيم بانع ستعوة دولكدين لا بكتتعر لت 2 وام كاي 
حديث أنس عن عمر رضي الله عنهم|ا عند مسلم » وحديث أبي طلحة رضي 
لله عنه عند البخاري”"» وهو ثابت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

فلو كانوا لا يسمعون لكان خطابهم عبثاً » وحاشا أن يتكلم النبيّ 
المصطفى الكريمٌ صل الله عليه وآله وسلّم بالعبث . 

و وعرض الأعمال على الأمواتٍ من الأقارب والعشائر . وقد وردت 
نصوص كثيرة في ذلك . 

ز وتأذي الأموات ب| يفعله الأحياء عند قبورهم ....إلخ. 

فكل ذلك وغيره يدل : على أن الأموات يسمعون » ويشعرون با يفعله 
الأحياء » ويردّون » ويأنسون , ويفرحون ....إلخ. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في الموضع المشار إليه : ويكفي في هذا 
تسميةٌ المسلّمِ عليهم زائراً» ولولا أنهم يشعرون به لا صح تسميته زائراً » 
فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره» هذا هو المعقول 


الباب السابق » رقم ركلا لاا 
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من الزيارة عند جميع الأمم . 

وكذلك السلام عليهم أيضاً» فإن السلامّ على من لا يشعر » ولا يعلم 
ين بيب ا ان 
أن يقولوا : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين »...» 

وهذا السلامٌ والخطابٌ والنداءٌ يَوْجِودٍ ؛ يَسمعٌ » ويخاطب » ويعقل » 
قنزةة وإ مسجم الكملم الركض: 

وإذا صلى الرجل قريباً منهم شاهدوه » وعلموا صلائّه ؛ وغبطوه على 
ذلك .... ثم ذكر عدداً من الآثار في التدليل على ذلك ٠»‏ فانظره فإنه مهم 
جداً في بابه » والله تعالى أعلم . 

وإذاكان الأموات :يسمعون السنلام تمن يَسِلمْ 'عليهم © :ؤيردون» 
ويأنسون » ويفرحون .... وهذا كله عام إذا كان ذلك من قرب - فالأنبياء 
والرسل عليهم السلام من باب أولى أن يكونوا كذلك » والنبي المصطفى 
الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم أولى أن يكون كذلك . 

وتعردة اليك الودير ووو عن كان يعرهان الدنيك وامعانيه هذا 
أمرعام » وليس خاصًاً بالنتي الكريم صل الله عليه وآلة وسَآّم . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «ما من أَحَدٍ يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء 
فسلَّم عليه » إلا عرفه » ورد عليه السلام». رواه الإشبيل وابن عبد البر» 
وصححه الإشبيلٍ » والعراقي » وصاحب عون المعبود". 


- : 0( وفيض القدير‎ )75١1١( والعاقبة‎ )18١-1/0( والتذكرة‎ )7375 : ١( الاستذكار‎ )١( 
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قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه": إن الشهداء بل كل المؤمنين 
إذا زارهم المسَلِمُ » وسلَّم عليهم » عرفوا به » وردوا عليه السلام.اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى!": هذا الحديث ونحوه من الآثار ؛ يدل 
على أن الزائرٌ متى جاء ؛ علم به المزورٌ » وسمع سلامّه » وأَنِس به » ورد 
عليه »...إلخ. 

فإذا كان هذا في حق الميت المؤمن العادي . فكيف بالأنبياء عليهم 
السلام ؛ بل فكيف برسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ الذي أعطي مال 
يَعْطّه أحد من الخلق ؟ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والله 
تعالى أعلم . 

لذا يكون معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ السابق : ما من مسلم 
يسلّم عنّ عن قرب ؛ إلا ردَّ الله ععلىي روحي » فأسمعه وأردٌ عليه السلام » 
والله تعالى أعلم . 

ال حالة الثانية : وهي تبليغ الملاتكة صلاةً وسلامَ من يُصِلٌ ويسلّمُ عليه 
صل الله عليه وآله وسلّم عن بُعد . 

وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك . أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
- 4/17) ووفاء الوفاء (11401) والروح (0) وعون المعبود (5 : 077 وشرح الصدور (84) 
وفيه تصحيح الإشبيلٍ » والمغني عن حمل الأسفار (5 : )59١‏ وجمع الشتيت (1789-/1517) 
وفيه ذكر التصحيح أيضا . 
)١(‏ وفاء الوفاء .)١701(‏ 
(؟) انظر كتاب الروح لابن القيم ففيه كلام كثير في ذلك . 
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عليه وآله وسلّم : «إن لله ملائكةً في الأرض سياحين ؛ يبَلّغونِ عن أمتي 
السلام». رواه أحمد والنسائي والدارمي وعبد الرزاق وابن المبارك وابن 
أبي شيبة والبزار والطبراني وأبو يعلى برجال الصحيح » وصححه ابن حبان 
والحاكم » وابنْ القيم » في آخرين”" 

فمن تكريم الله تعالى لنبيه الصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : 
أن جعل ملائكة يسيحون في الأرض لينقلوا سلامٌ من يسلّم على رسوله 
صلوات الله عليه وآله وسلّم» فإذا أبلغ صلوات الله عليه وآله وسلّم سلا 
هؤلاء الْمسَلّمِينَ » ردَّ عليهم السلام » كم أن هؤلاء الملائكة يبلغونه صلاة 
من يصلي عليه صل الله عليه وآله وسلّم أيضاً . 

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة » فيه لق آدم » وفيه بض » 
وفيه النفخة » وفيه الصعقةٌ » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم 
(1) مسند أحمد (1 : /4881 451 + 407) وسئن النسائي : كتاب السهو : باب السلام على 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم (7: "57) وتحفة الأشراف )1١:1(‏ وعمل اليوم والليلة ١7170‏ 
رقم 57) وسئن الدارمي (؟ : 5؟7) ومصنف عبدالرزاق (7 : )7١5‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة (؟ : /011) وكشف الأستار ١(‏ : /791) والمعجم الكبير :٠١(‏ 37170- 0371/1 7171) 
ومسند أب يعلى (0 : 5 )٠١‏ ط دار القبلة » ومسند عبد الله ابن المبارك ٠(‏ رقم 5) والزهد 
له (7754) وصحيح ابن حبان (7 : )١44‏ وموارد الظمآن (245) والمستدرك (؟ : )4١17‏ 
وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم (5 رقم )7١‏ وشعب الإيوان (5 : 71١1‏ 
) وحياة الأنبياء )١7  ١١(‏ وشرح السنة (3 : 191) وأخبار أصبهان (؟ : 0٠١0‏ 
وكتاب العظمة (7 : )44١- 99٠١‏ وتاريخ بغداد (9 : 5 )٠١‏ ومجمع الزوائد (9 : 5 ؟) 
وجلاء الأفهام (77) والصّلات والبشر (727). 
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معروضة عللّ». فقالوا : يا رسول الله ؛ وكيف تُعرض صلاثنا عليك وقد 
أَرمْتَ ؟ قال : يقولون : بليت » قال : «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن 
أبي شيبة والقاضي إسماعيل والطبراني والبيهقي » وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي » وصححه النووي والحافظ عبد الغنني 


وابن دحية 4 وحسله المنذري”". 


وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
ول ادال وراعطر ير كك عو ولاجارا ترو يدا سراف 
فإن صلاتكم تَبلُْني حيث كنتم». رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني» 
بإسناد صحيح » وصححه النووي وابن نفيل » وحسنه الفيرو زأبادي”. 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 8) وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » رقم (517 )٠١‏ وباب في الاستغفار » رقم )١571(‏ وسنن النسائي : كتاب الجمعة : 
باب إكثار الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلَّم يوم الجمعة (7: 4١‏ 47) وسئن ابن 
ماجه : كتاب الجنائز : باب ذكر وفاته ودفنه صل الله عليه وآله وسلّم رقم (175) 
ومصنف ابن أبي شيبة (7 : 017) وصحيح ابن خزيمة (7: )١14‏ وصحيح ابن حبان ( : 
١0)والمستدرك )71/8:١(‏ والسنئن الكبرى (7: /5 59-7 7) وحياة الأنبياء (/) وسنن 
الدارمي ١(‏ : 017*) وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلّم (4 رقم 7؟) 
والمعجم الكبير ١(‏ : 187) ورياض الصا حين )07٠(‏ والأذكار )١7/4(‏ وتفسير ابن كثير ( : 
)١4‏ وجلاء الأفهام (5) والقول البديع )١17(‏ والصلات والبشر (57) والترغيب 
والترهيب (7 :175 /ا/ا). 
(؟) مسند أحمد (7”377:7) وسئن أبي داود : كتاب المناسك : باب زيارة القبور» رقم (57 0٠١‏ 
وشعب الإيوان (1: )54١‏ وحياة الأنبياء )٠١(‏ والمعجم الأوسط (8: )87-/١‏ ورياض - 
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والنصوص في ذلك كثيرة جداً » وقد توسعت ببيان الاستدلالات 
لقوق «ارفضانل لني اللور») وق (الضدة عل الي الخري صيلن 
0 00 
ذا طباائن ذ دون مزو رايط ور عل اودري 
السلامَ على من سلَّم عليه » لذا على ساكن المديئة وقاطنها ونازمها وزائرها : 
الإكثارٌ من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » 
ليكسب هذه الفائدةً الجليلة ؛ الذي لا يشاركه فيها إلا من فعل مثلّ فعله » 
لأن المسلّم عن بُعد والمصيَ عن بُعد » يقل سلامُهم وصلائهم بواسطة 
لملائكة » ويرد عليهم النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » » بين) إذا كان 
عن قرب ؛ فيَرْدٌ بلا واسطة ء والله تعالى أعلم . 

وقد ورد الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على المصطفى الكريم 
ول لاعلكر ودام 5 روةزاقك ٠.‏ بر عام العواذة و ااام علي 
صلى الله عليه وآله وسلّم ١‏ كم ود نيال عقوية من سمع باسعه الشريف 
لي واس ررد ور واد اعد ما 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (جلاء الأفهام) فوائد 
كثيرةً كما ذكر الحافظ السخاوي والإمام الفيروزأبادي رحمهم الله تعالى 
> الصالحين )01*٠(‏ والأذكار )١17/(‏ وتفسير ابن كثير (7: 5 6١‏ 010) وجلاء الأفهام (1) 
والقول البديع )١10(‏ والصلات والبشر .07١(‏ 
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فوائدَ كثيرة أيضاً » وذكرثٌ ذلك كلّه في (فضائل المدينة المنورة) ثم زدثٌ 
عليهم في : (الصلاة على النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم) حيث 
تتبعت الأحاديث التي وردت في الصلاة والسلام عليه صل الله عليه وآله 
وسلَّم » وذكرتٌ رواياتها وطرقهاء والحمد لله على فضله وإنعامه . 

ولا يسعني أن أذكر تلك الفوائد » والفضائل الكثيرة »... في هذا 
المختصر » ولكني سأشير إلى بعضها للتقريب . 

فمما يُعد من الحثٌ على الإكثار ما مر في حديث أوس بن أوس رضي 
لله عنه » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : "إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض .... فأكثروا علي من الصلاة فيه »...). 

ومن فوائد الإكثار من الصلاة على النبي المصطفى الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : ما يناله المصلٌّ على النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم في الدنيا والآخرة . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «إن أَوْلى الناس بي يوم القيامة » أكثرُهم عل صلاةً». 
رواه البخاري في تاريخه » والترمذي وحسنه » وابن حبان وصححه » وابن 
أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والبغوي وابن أبي عاصم ء في آخرين”". 
)١(‏ التاريخ الكبير (0 : 177 وسنن الترمذي : كتاب الصلاة : باب في فضل الصلاة على 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (5/5) ومصنف ابن أب شيبة ١١(‏ : 000) ومسند أبي 


يعلى (8 : /71 5 7/8 5) (04 : 1) وشرح السنة )١917/-1345:7(‏ وصحيح ابن حبان (7 : 
5) وشرف أصحاب الحديث (775 70). وانظر : فتح الباري )١1617/ : ١١(‏ وجلاء - 
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فالمكيْرُ من الصلاة عن الى اللملطنى لكوي مل 11و21 
وَشَلم يكو أقرجة القامن إل.رسولاش صل اللاعلية وآله.وسل يوم 
القيامة » والله تعالى أعلم . 

ك) فيه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها ‏ كما قال الحافظ أبو 
نعيم رحمه الله تعالى » وأنهم أقرب الئاس منه صل الله عليه وآله وسلّم كما 
قال ابن حبان رحمه الله تعالى ‏ لكثرة صلاتهم على النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم قولاً وكنابةٌ »وله تعالى أعلم"". 

وعن أَبي بن كعب رضي الله عنه قال : ...قلت : يارسول الله ؛ إني كد 
الصلاةً عليك » » فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال : «ما شعت». قال : 
قلت : الربع ؟ قال : «ما شت » فإن زدت فهو خير لك» قلت : النصف ؟ 
ل 
3 شت » فإن زدت فهو خير لك» قلت : أجعل لك صلاتي كلّها . 

قال : (إذاً تُكفى هرك ؛ ويغفر ذنبك». رواه أحمد وابن أبي شيبة » 
والقاضي إسماعيل » وعبد بن حميد » وار بن أبي عاصم » والبيهقي » وصححه 
الترمذي والحاكم » وأقره الذهبي » وللحديث روايات وطرق كثيرة”". 
- الأفهام (1؟) والصّلات والبشر (5") والمعجم الكبير ٠١(‏ : ١؟)‏ والجامع لأخلاق الراوي 
.)0١7":5(‏ 
)١(‏ انظر : شرف أصحاب الحديث (7”0) وصحيح ابن حبان 9 : )١197*‏ وانظر الصللات 
والبشر (73"177) لكلام ابن عساكر رحمه الله تعالى » وغيرها . 
(؟) مسند أحمد (175:0) وسئن الترمذي : كتاب صفة القيامة : الباب (77) رقم (741) 
والمستدرك (؟ : 057١‏ 017) وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم  79(‏ - 


377778 .نت 


ففي هذا الحديث الشريف فائدتان مهمتان : الأولى دنيوية » وهي 
زوالُ الهم . والثانية أخروية » وهي : مغفرة الذنوب والآثام . فيكون هذا 
الحديث قد جمع بين سعادتي الدنيا والآخرة » والله تعالى أعلم . 

وأماثواب الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلُم فالأحاديث 
فيها كثيرة جداً » أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا : امن صل علِيّ واحدةً » صل الله عليه عشراً) +زواه قشل © 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ء أنه سمع النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول : إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلّ ما يقول ثم صلُوا علي ؛ 
فإنه من صل علي صلاةٌ صل الله عليه بها عشراً »... ادازواة ستل 

وعن أب طلحة الأنصاري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم جاء ذاتَ يوم والبشّرُ يُرّى في وجهه . فقالوا : يا رسول الله ؛ 
إنا لنرى السرورٌ في وجهكٌ ؟ فقال : (إنه أتاني اكلَكُْ [وني رواية : جبريل 
)"١ -‏ ورواه مرسلاً أيضاً بسند صحيح (978؟) ومسند عبد بن حميد  : ١(‏ 45 
05) ومصنف ابن أبي شيبة 1١(‏ : 005) (3 :/0117) والزهد لابن أبي عاصم (5 ٠١‏ 
6 والحلية ١(‏ : 767) وشعب الإيهان (” : 1417 7177). وانظر : الصلات والبشر (/81 
والقول البديع )١١1-١75(‏ لبيان روايات هذا الحديث وطرقه . وانظر جلاء الأفهام 
( 8ه لببا نمس الكديت» ونقلهغن شيخه ابو تنمة رحنه الث ال 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم 
000 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه , ثم 
يصلي على النبي صل الله عليه وآله وسلم .... رقم .)١١(‏ 


15151 ل 


عليه السلام] فقال : يا محمد ؛ أما يُرضيك أن ربّك عز وجل يقول : إنه لا 
يُصلٌ عليك أحدٌ من أمتك : إلا صليثٌ عليه عشراً » ولا يسلّمُ عليكَ أحدٌ 
فل املق ؛ إلاسدلي ةا عليه عفر © قال :اقلق ةيل روا المنتوابن أن 
شيبة وعبد الرزاق والنسائي وابن المبارك والدارمي » وصححه ابن حبان 
والحاكم وأقره الذهبي » ورواه إسماعيل القاضي في آخرين » وجوّد الحافظً 
العراقي رحمه الله تعاللى إسناده”". وله شواهد كثيرة . 

وصلاةٌ الله تعالى على المؤمن المصل على النبيٌ المصطفى الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلّم : هي إخراجٌ له من الظلمات إلى النور » فهذه متقبةٌ 
جليلة » وفائدة عظيمة » فلو صل الله تعالى عليه مرةً كفته » فكيف أنه يصلي في 
كل مرة عشرٌّ صلوات ؟ أسأله تعاللى أن يكرمنا بم| أكرم به عباده الصا حين . 

إضافة إلى كتابة عشر حسنات » ومحو عشر سيئات » ورفع عشر 
درجات .... وقد ذكرت ذلك كلّهِ في (الصلاة على النبي الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم). 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 79 07١ 172١‏ وسئن النسائي : كتاب السهو : باب فضل التسليم 
على النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وباب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم (7 : 5: » )2١0‏ والسنن الكبرى : كتاب صفة الصلاة : في البابين المذكورين ١(‏ : 
84") وعمل اليوم والليلة )١15(‏ ومسند عبدالله ابن المبارك 7١(‏ رقم )5١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : 017) :1١(‏ 005-5065) وسنن الدارمي (” : 0؟57) 
والمستدرك (7 : )47١‏ وصحيح ابن حبان (: 147) والموارد (045) وشعب الإيهان (5 : 
0١7‏ وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم 75١(‏ 71 من طرق) ومصنف 


عبد الرزاق (7 : )7١5‏ وشرح السنة (7 : )١1957‏ والمعجم الكبير (5 : 7 )٠١‏ والمغني عن 
حمل الأسفار )7١9 : ١(‏ والمقاصد السنية ٠(‏ 5 5). 


-/ا7”15 ا 


أما عقوبة تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا ذُكر عنده » 
فإن نصوصها كثيرة هي الأخرى , أقتصر على ثلاثة أنواع . 

وصفه بالبخل : 

فعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال :قال سول اللصضل عليه 
وآله وسلّم : «البخيل من ذُكرثُ عنده فلم يصلّ علءً) نوو اه سو 
والترمذي وابن حبان والحاكم » وصححوهء والنسائي وأبو يعلى والطبراني 
وابن السني وابن أبي عاصو”. 

وقد ورد مثلّه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

- إرغام أنفه : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا : ارغِمَ أنفُ رَجُلٍ ذكرث عنده فلم يُصَلٌ ع »... ». الحديث » رواه 
أحمد » والترمذي وحسنه » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم , 


ورواه البخاري في الأدب المفرد » والقاضي إسماعيل والبزار”. 


)١(‏ مسند أحمد )3١١ : ١(‏ وسنن الترمذي : كتاب الدعوات : باب قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : رغم أنف رجل» رقم (045) وسئن النسائي الكبرى : كتاب 
فضائل القرآن : باب ذكر الاختلاف (0 : 5 7) وعمل اليوم والليلة ١779‏ رقم 256 .052) 
وعمل اليوم والليلة لابن السني )77١  770(‏ وصحيح ابن حبان (7 : 189 - 110) 
والمستدرك ١(‏ : 044) ومسند أبي يعلى )7١17 : ١(‏ والمعجم الكبير 7 : 17017) والآحاد 
والمثاني (؟ : )11١‏ وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلَّم  5١(‏ 47) وشعب 
الإيهان 70 :23737 518). 

(؟) مسند أحمد (؟ : 7505) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (55 7”0) - 


-75- 


وقد ورد عن غيره في قصة صعوده صل الله عليه وآله وسلَّم على المنبر . 

إبعاده من الرحمة : 

قال رسول الله ضل الله عليه وآله وسلّم - وهو غلى المثبر.» ودعاء 
جبريل عليه السلام ثلاث دعوات » وطلب منه صل الله عليه وآله وسلّم 
أن يؤمن عليهن » ومنها قوله ‏ : «...ومّن ذُكرتَ عنده فلم يُصل عليك 
فأبعده الله . قل : آمين » فقلت : آمين». 

فقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : مالك بن 
الحويرث وابن عباس وكعب بن عجرة وأبو هريرة وأنس وعمار بن ياسر 
وجابر بن سمرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم » رضي الله عنهم » وقد 
صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ورواه غيرهو”". 

فإذا أضيف إلى ما ذُكر : الفضائلٌ الأخرى مثل : طاعة الله تعالى في 
امتثال أمره بالصلاة والسلام على نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
وموافقته لله عز وجل في صلاته على نبيه المصطفى صل الله عليه وآله 
وسلّم » وكذا موافقته الملاتكة فيها » ورجاء الإجابة إذا قدَّم الصلاةً على 
- والأدب المفرد 77١(‏ رقم 147) وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلّم 


(رقم 18-17) وصحيح ابن خزيمة (7: 191-197) والمستدرك ١(‏ : 049) وصحيح 
ابو تحبان (188) وكقف الأسقا رن( 4): 

0 انظر : المستدرك (5 : )١155-161‏ وصحيح ابن خزيمة (7: )١97-197‏ وصحيح 
ابن حبان (7 : )١18/‏ وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلَّم (رقم )١9‏ ومسئد 
أبي يعلى ٠١(‏ : 778) وكشف الأستار (5 :  51/‏ 54) والأدب المفرد )77١  5١9(‏ 
ومجمع الزوائد .)1517/-154:5١(‏ 


وات 


الدعاء » وحَتّم بها الدعاء » وأنها سببٌ للشفاعة » وغفران الذنوب » وأنها 
تقوم مقام الصدقة لذوي العسرة » وأنها سببٌ لقضاء الحوائج » وسببٌ 
لصلاة الله عز وجل وملائكته على هذا المصلّ على النبيّ المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم » وأنها زكاةٌ له وسبب لبشارته بالجنة قبل موته » 
والنجاة من أهوال يوم القيامة » وأنها سببٌ لعرض اسمه على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » وذكره عنده » ولردٌ النبيّ الكريم صلوات الله 
عليه وآله وسلّم عليه صلاتّه وسلامّه » وأنها سببٌ في إلقاء المصلّ على 
طريق الجنة » وإتمام نور العبد على الصراط » ووفوره » وأنها سبب لنيل 
الرحمة » ولدوام محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم له» 
وهدايته وحياة قلبه » وتثبيت قدمه على الصراط ....إلخ. 

ولول يكن من الفوائد سوى صلاة الله جلت قدرته على المصلٍ على 
النبينٌ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وكذا قرب المصلي من 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم يوم القيامة وسعادته في الدنيا 
والآخرة »... لكفاه » فكيف وفيها فوائد كثيرة ؛ زادت على الأربعين ؟. 

لذا فكم يُفرَّطُ تارك الصلاةٍ والسلام على رسول الله الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم » في ضياع تلك الفضائل والفوائد ؟ 

لذا على الساكن في المدينة ؛ ألا يبخل ولا يُقصّرٌ ولا يتوانى »... عن 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » لما فيها من 
الفضائل » والمآثر » والفوائد »... والله تعالى أعلم . 

جل جا جا جار جا 


0 


الباب الثالث 


مساجد المدينة المنورة » وما يتعلق بها 


وفيه ستة مباحث 


أولاً: المسجد النبوي الشريف . 

اللبحث الأول : بناء المسجد النبوي الشريف . 
الملبحث الثاني : فضائل المسجد النبوي الشريف . 
المبحث الثالث : الروضة . والمنبر الشربيف . 

المبحث الرابع : الجذع . والأسطوانات . 

ثانا : المساجد الالخرى. 

المبحث الخامس : مسحد قباء . 

الميبحث السادس : المساجد الأخرى في المدينة المنورة . 
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الباب الثالث 
مساجد المدينة » وما يتعلق بها 


ا قدم رسول الله صل الله عليه وآله ا المدينة » ووصل إلى قباء » 
ونزل في بني عمرو بن عوف . لبث فيهم بضع عشرة ليلة » وأسس فيها 
المسجدّ ‏ مسجد قباء ‏ الذي أأسس على التقوى » وصلى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

ثم ركب رسول الله صل الله عليه وآله فلم راحلته يوم الجمعة 
وخرج صل الله عليه وآله وسلّم من قباء متوجهاً نحو المديئة » فسار يمشي 
معه الناس » وصل الجمعة في بني سالم بن عوف » في وادي رانوناء ‏ 
وغرق مسد التبعة - قم سناز :صل الله مله وآله وسلم: 

وقالت الأنصار للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم وأبي 
بكرزضى لاعن + اركبا آوتين مطاعن +... وفوا دونه] بالنلاح + وحخاول 
كل بطن من بطون الأنصار رضي الله عنهم أن ينزل عليهم » فكان صل الله 
عليه وآله ل يقول لهم : «دعوها » فإنها مأمورة». حتى وصل الركب 
البمورة زنك لتنا ركيت الواتدزة عون نكا تبات سيععلة العامى :4 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » فصار الناس في المدينة يقولون : جاء نبي الله » 
جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وقد فرح المسلمون بوصول رسول الله صلوات الله عليه وآله عل 
إليهم فرحاً شديداً ؛ لم يفرحوا بمثله أبداً . 


عا 


ففي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : ...ثم قدم 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم » فه| رأيثُ أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » حتى جعل الإماءٌ يقلن : قدم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم »... رواه البخاري". 

فأقبل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يسير حتى نزل جانبٌ دار 
أبي أيوب رضي الله عنه »... فقال نبي الله صل الله عليه وآله وسلّم : «أي 
بيوت أهلنا أقرب ؟» فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله » هذه داري » وهذا 
بابي » قال : «انطلق فهيّء لنا مقيلاً» فقال : قوما على بركة الله . كما رواه 
البخاري”". من حديث أنس رضي الله عنه . 

ونزول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم على أبي أيوب رضي الله 
عنه : هو نزولٌ على بني النجار ‏ أخوال عبد المطلب ‏ ليكرمهم بذلك » 
وذلك حين تنازع الأنصار رضي الله عنهم أمهم ينزل عليه » فقال صل الله 
عليه وآله وسلّم : «أنزل على بني النجار » أخوال عبد المطلب » أكرمهم 
بذلك». ىا في حديث البراء عند مسلم » وأصله في الصحيحين””. 

وذلك أن أبا أيوب رضي الله عنه من بني النجار . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه إلى المدينة . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه إلى المدينة . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الزهد : باب في حديث الحجرة , رقم (075). 


د فلات 


وقد نزل صل الله عليه وآله وسلّم في بيت أبي أيوب رضي الله عنه ‏ في 
بادئ الآمر في الطابق السفلي » ليكون أرفق بأصحابه رضي الله عنهم » لكن 
أبا أيوب رضي الله عنه أبى ذلك . 

فعنه رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم نزل عليه » فنزل 
صل الله عليه وآله سل في السفل » وأبو أيوب في العلوء قال : فتب أو أيوب 

ليله فقال : نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فتنحواء 
باتو في جانب » ثم قال للنبي صل الله عليه وآله وسلّم » فقال ابي صلى 
الله عليه وآله وسلّم : "السفل أرفقٌ» فقال أبو أيوب رضي الله عنه على 
سقيفةً أنت تحتهاء فتحوّل النبي صل الله عليه وآله وسلّم في العلو» وأبو أيوب 
في السفل »... الحديث بطوله » رواه مسلم'". وسيآتي بعضه بعد أسطر . 

رحم الله تعالى أبا أيوب » ورضي الله عنه » وعن سائر أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » فقد أعطى المسلمين درساً في الأدب مع النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

وكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يرسل طعامً رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ؛ فإذا رجع تيمم موضعٌ أصابعه صل الله عليه وآله وسلّم 
ليتبارك به » فأرسل مرة , فلم| رجع لم يجد أثراً لأصابع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم فارتاع » فقال : يا رسول الله ؛ إني أرسل لك طعامك » فإذا 
رجع تيممت موضعٌ أصابعك ؛ أتبرك بها » فرجع طعامّك فلم أر أثراً 
لأصابعك » فقال صل الله عليه وآله وسلّم : «إني أناجي من لا تناجون». 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب إباحة أكل الثوم »... رقم (17/1). 


ده الات 


كما في حديثه رضي الله عنه السابق . 

وفي فترة وجوده صل الله عليه وآله وسلّم في المديئة : اتخذ عدةً مساجد 
للصلاة فبها » سواء آثناء غزواته » أو في بيوت أصحابه رضي الله عنهم , 
كا صلٌّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في المساجد التي بناها أصحابه 
رضي الله عنهم » كما ذكر صلوات الله عليه وآله وسلَّم فضائل بعض 
المساجد فيها » كما حدثت أمودٌ مهمةٌ في تاريخ الدعوة أثناء وجوده صلى 
لله عليه وآله وسلَّم »... وهذا ما سأذكر مختصره في هذا الكتاب بإذن الله 
تعالى » من غير تطويل » ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل » ففيه الكفاية 
إن شاء الله تعال . 

لذا جعلت هذا الباب تحت فصلين : 

الأول : في مسجده صل الله عليه وآله وسلَّم العامر . 

والثاني : في بقية المساجد الموجودة في المدينة في زمانه صلى الله عليه وآله 
5-7 

راجياً منه عز وجل العونٌ والتوفيقٌ والقبولٌ » إنه نعم المولى ونعم 
اين 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى 
يوم الدوؤء وسلى بل كدرا «والتم و شار العا3. 

جل جا جا جل جا 
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المبحث الأول 
بناء المسجد النبوي الشريف 


لا قدم النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم إلى المديئة 
ونزل في ببت أبي أيوب رضي الله عنه » أول شيء فعله صل الله عليه وآله 
ونتلم هويا تسح القرريقت + إفنافة إجباءا تعره الت تسكن فيا 
مع زوجاته رضي الله عنهن . وسوف أذكر مختصراً لما تمّ فيه البناء » إضافة 
إلى وصف عام لما كان عليه المسجد الشريف في عهده صل الله عليه وآله 
15 

اختيار مكان المسجد الشريف : 

وأما اختيار موضع المسجد فليس هو اختيار الناس » ولكن الله عز 
وجل هو الذي عيّن له ذلك » ولهذا كان صلوات الله عليه وآله وسلَّمِ كلما 
مر بقوم من بطون الأنصار دعوه للنزول عندهم » ويأخذون بخطام الناقة » 
فيقول صل الله عليه وآله وسلَّم هم : "دعوها » فإنها مأمورة». كما سبق 
ذكره قبل قليل » حتى آناخت عند باب المسجد . 

شراؤه صلى الله عليه وآله وسلّم قطعة الأرض : 

لقد كانت الأرض التي بني عليها المسجد لغلامين يتيمين في حجر 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه » فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وآله 
رفاسا 

وقد كان هذا الموضع مربداً للتمرء وهو قطعة من بستان » وفيه نخل » 
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وخربٌ» وقبورٌ للمشركين . 

ففي رواية البخاري : ...ثم ركب راحلته [يعني من قباء] فسار يمثي 
معه الناس . حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالمديئة » وهو يصل فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين » وكان آنذاك مِريداً 
للتمر ؛ لسُهيل وسّهل ؛ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ حين بركت راحلته : «هذا 
إن شاء الله المنزل». ثم دعا الغلامين ؛ فساومهم بالمربد ليتخذه مسجداً . 
فقالا : لا بل نببّه لك يارسول الله » فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أن يقبلّه منهم| هبة » حتى ابتاعه منهما » ثم بناه مسجداً . 
وهويقول : 

اك 1 ا شك الكك الك دكا 

ويقول : 

الهم إن الأجرّأجرٌ الآخرة فارحمالاتصارٌوالمهاجرة 

يتمثل بشعر رجل من المسلمين . كما رواه البخاري”". 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صل الله عليه وآله وسلّم المدينةً» 
فنزل أعلى المدينة » في حي يقال لهم : بنو عَمْرو بن عوف .ء فأقام النبي صلى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلّم 


وأصحابه إلى المدينة . 
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لله عليه وآله وسلّم فيهم أربحَ عشرة ليلةً » ثم أرسل إلى بني النجار » 
فجاؤوا متقلدي السيوف » كأني أنظرٌ إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
على راحلته » وأبو بكر ردفه » وملا بني النجار حوله » حتى ألقّى بفناء أبي 
أيوب » وكان صل الله عليه وآله وسلّم يحب أن يصلٌَ حيث أدركته الصلاةٌ 
ويصلي في مرابض الغنم » وأنه أَمّر ببناء المسجد » فأرسل إلى مل من بني النجار 
فقال : «يا بني النجار ؛ ثامنوني يحاتطكم هذا». قالوا : لا والله » لا نطلب 
ثمنه إلا إلى الله . 

فقال أنس : فكان فيه ما أقول لكم كر كرك نور ري 
نل » فأمر النِنّ صلى الله عليه وآله وسلّم بقبور المشركين فتْبشت ثم 
بالخرب فسوّيّت » وبالنخل فقطع , فصفوا النخلّ قبلةً الممسجد . وجعلوا 
عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون اللَببن وهم يرتجزون » والنبي صل الله 
عليه واله وسلم معه »وهو يقول : 
اللهم لا خير إلا خيرٌ الآخرة فاغفرللأنصرر والمهاجرة 

متفق عليه”". 

والجمع بين قوله : فأبى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يقبله 
منهم| هبة » حتى ابتاعه منهما » وبين قول بني النجار : لا والله لا نطلب ثمته 
إلا إلى الله . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد » وكتاب مناقب الأنصار : الباب السابق » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب 
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يحتمل أن النفر النجارين رفضوا كى) رفض الغلامان » في بادئ الأمر» 
لكن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أبى أن يرزئ الأيتام 
رحمة بهم » وحتى لا يكون لأحد حظ في المسجد » فاشتراه من الغلامين . 

- ويجتمل أن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسَلَّم ل سأل 
النفر النجارين فرفضوا إلا الهبه ؛ أرسل إلى الغلامّين فاشتراه منهما . 

-كما يحتمل أن الذين قالوا : لا نطلب ثمنّه إلا إلى الله . أرادوا أن يتحمّلوا 
ثمّه للغلامّين » ولكن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ما 
أراد أن يرزتهم بذلك . لذا كان هو الذي ابتاعه » والله تعالى أعلم . 

وأما طريقة بنائه : 

لقد كان بناؤه في زمن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
بسيطاً : فقد بناه صل الله عليه وآله وسلّم أولاً بالجريد » ثم بناه صلى الله 
عليه وآله سم باللّين بعد أربع سنوات من الحجرة » كما قال الزبير بن 
بكار". 

وقد توسعت في الأصل في بيان ذلك » وذكرت النصوصٌ الدالة على 
ذلك » ك) ذكرت ما يعترض أو يتوهم » وذكرت الجواب على ذلك أيضاً ‏ 
فانظزه إن شت 

جعل سقف المسجد من الجريد : 

لقد كان سقف المسجد النبوي الشريف من جريد النخل ؛ طيلة حياة 


)١(‏ انظر الأصل (7 : ١174‏ وما بعد) لبيان الجمع بين النصوص . والرد على من زعم أن 
الناه الكو لكاة بالليق ون اللين كاف يمد ذلك نهر 


عد ا 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » واستمر كذلك ؛ إلى زمن سيدنا عثيان 
رضي الله عنه » مع تجديد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما له » لكنهم| 
أبقياه على ما كان زمنَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : إن المسجد كان على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم م بالك وسقفه الجريدٌ » وعمذه 
خشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً » وزاد فيه عُمرٌ » وبناه على بنيانه في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله و باللّبين والجريد . وأعاد عمده 
خدباً » ثم غثره عدان .فزاد فيه زيادة كثيرة » وبتى داه بالحتجارة 
المنتقوشة والقَصَّة » وجعل عمدّه من حجارة منقوشة » وسَقَفَه بالساج . 
رواه البخاري"'". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : اعتكفنا مع رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم العشر الوسطى من رمضان + فخرجنا 
صبيحةٌ عشرين » فخطبنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : «إني 
نيك ابل القديع وق نيان أى انهاه #الفسوينا ىن لني ارايو 
من كلّ وتر » وإني أريت أني أسجد في ماء وطين ؛ فمن كان اعتكف مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فليرجع». قال : فرجعنا » وما ذرى في 
السماء ققعة قلا وحاءف سجارة ##قملا نا مكو مزال سيقت الست 
وكان من جريد النخل دوأقيمت الصلاةٌ » فرأيتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلة وسلم يستجد ف الماء والطين: 


. صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب بنيان المسجد‎ )١( 
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قال : حتى رأيتٌ أثْرٌ الطين في جبهته صل الله عليه وآله وسلّم . متفق 
عله2 , 

فدلف المسجد لأن سققّه كان من الجريد والخوص .ء ولم يكن محكمٌ 
البناء حتى يكن من المطر . إذ ليس فيه خشب وطين » كما هو في سائر 
السقوف . والله تعالى أعلم . 

ِ 5 5 3 7 

قبلة المسجد الأولى إلى بيت المقدس , ثم حولت إلى الكعبة : 
إلى الكعبة المشرفة » ومكث رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يصلي 
متوحهاً إلى بيت المقدس ؛ ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» ثم حولت القبلة 
إلى الكعبة . وهذا مما يدل على أن السنة النبوية وحيٌ » وقد توسعت في بيان 
ذلك » في عدد من كتبى » وخاصة (السنة النبوية وحى). 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : صليتٌ مع رسول الله صلى 
الله غلية وآله ملم إل نيك المقداش #أسعة عكر هرا حت تزلت الآية 

_ 3 0 ه 0144 وو رسف جد ه 
التي في سورة البقرة #...وَحَيّتْ ما كسم هوَلُوأ وجَوهكم سَطره 7" فتلت 
بعدما صل النبي صل الله عليه وآله وسلّم »... متفق عليه » واللفظ لمسله". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضل ليلة القدر : باب التّاس ليلة القدر في السبع الأواخرء 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر ‏ رقم (3717-/711). 
(0) سورة البقرة .)١55(‏ 

(") صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب الصلاة من الإيهان » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب المساجد : باب تحويل القبلة »... رقم .)١١(‏ 
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ولبوولة ل مرحي إن كال لني عار اصيا ع زمييرك الله 
ضل الله غليه وآله وسلّم نحو بيت المقذمس سحة عدر شهراً أو سبعة عشر 
شهراً» ثم صُرفنا نحو الكعبة . 

وروى مسلم" نحوه من حديث أنس رضي الله عنه . كما ورد نحوه 
عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد كان تحويل القبلة في النصف من شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح . وبه جزم الجمهور . وذلك لأن القدوم في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف . لذا فمن قال : ستة عشر فقد حذف الكسر » ومن قال : سبعة 
عشر فقد جبر الكسر » ومن شك فقد تردد في ذلك » وثمة أقوال شاذة » 
والله تعالى أعلم . 

أبواب المسجد الشريف : 

لقد كان للمسجد النبوي الشريف نوعان من الأبواب ؛ أبواب عامة » 
وأبواب خاصة . 

فالأبواب العامة : هي التي تُفتح على الشوارع والطرقات العامة » 
ويستعملها عامة المسلمين » وقد كان له عدة أبواب عامة . 

وأما الأبواب الخاصة : فقد كانت لبعض الصحابة الذين كانت بيوتهم 
ملاصقة لجدران المسجد . وهي تفتح من بيوتهم على المسجد مباشرة » فل| 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب *[ وَل وِجَهَهُ مولا سيفوا 
لْحَيردَتَ #. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١17(‏ 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١5(‏ 


عام وات 


أمر النبي صل الله عليه وآله وسلَّم بإغلاق الأبواب الخاصة ؛ فتحوا خحوخات 
لبيوتهم , تفتح على المسجد مباشرة , ثم أمر رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم في آخر حياته بإغلاقها جميعاً باستثناء خحوخة سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . كما ثبت في الصحيحين وغيرهما » وقد توسعت في الأصل في 
بيان النوعين من الأبواب (العامة والخاصة) والنوخات . فانظرها فيه". 

وم يكن للمسجد منبر ؛ يخطب عليه النبي صلوات الله عليه وآله وسلّم 
في العيد والجمعة وغيرهما ء وإنما كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
بخطب قائاً معتمداً على جذع نخل . حتى صُّنع له المنبر بعد خيبر » كما سيأتي 
يانه إن شماء الله :: 

000 

لقد وسع رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم المجد بعد غزوة خيير » 
حين كثر عددٌ المسلمين » وضاق المسجد بهم » فلم يعد يتسع لجموعهم . 
وعرض النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ذلك على 
صاحب الأرض ء فاعتذر » فاشتراها منه عثمان رضي الله عنه » وهي القطعة 
الكائنة غربٌ الروضة الشريفة ‏ وهي من ثاني صف من الأساطين غرب 
المخبر الشريف » حتى +هاية الأساطين التي كتب في أعلاها : مسجد رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلَّم » فتكون ثلاثة أساطين ‏ وأدخلها رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلّم في المسجد » على أن لعثمان رضي الله عنه مثلها 
في الجنة » ومثل أجر من صل فيها أيضاً . 


.)181-١55 7: 5( فضائل المدينة المنورة‎ )١( 
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فعن عثمان رضي الله عنه ‏ في قصة الدار » يومَ مقتله رضي الله عنه » 
وقد دعا عدداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ورضي الله 
عنهم » وذكر بعضّ فضائله رضي الله عنه وأرضاه » وفيه قوله ‏ : أنشدكم 
بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجدّ ضاق بأهله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : «من يشتري بقعةً آل فلان » فيزيدها في المسجد » 
بخير منها في الحنة» قا* شتريتها من صلب مالي ». .. الحديث بطوله » رواه 
الترمذي وحسنه » والنسائي وأحمد وابنه وابن أبي شيبة وابن أي عاصم 
وابن خزيمة وإسحق وابن حبان» في آخرين”". 

واشترك النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم في بنائه 
معهم » وبناه باللّين . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أنهم كانوا يحملون اللَّين إلى بناء 
المسجد » ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم معهم , قال : فاستقبلت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وهو عارض لبئةً على بطنه . » فظننت 
أها شقت عليه » فقلت : ناولنيها يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » 
قال : «خذ غيرها يا أبا هريرة » فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة». رواه أحمد 
)١(‏ مسنئد أحمد 17٠١ : ١(‏ . 17/5 0/) وفضائل الصحابة ١(‏ : 505 /001) ومصنف ابن 
أبي شيبة (17 : 75 )5٠‏ وسنئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب عثمان بن عفان 
رضي الله عنه » رقم (7"7/01) وسئن النسائي : كتاب الأحباس : باب وقف المساجد (5 : 
77-76) وتحفة الأشراف (7: 717/4) والسنة (؟ : 2417 » 094) وسئن الدار قطني (5 : 


5 198) وصحيح ابن حبان (15 : 57) والموارد ٠04١‏ 47 2) وفتح الباري (/ : 
04 6). 


دمغع” - 


ركان المع 

ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هاجر يوم غزوة خيبر » 
ووصلها بعد فتحها . وفي هذا رد على من ظن أن هذا البناء كان في الأول » 
والله تعالى أعلم . 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ في قصة بناء المسجد ‏ قال : كنا 
نحمل لَبنة َب » وعمار لبن لين » فرآه النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
فينفضٌ التراب عنه » ويقول : «ويح عمار ؛ تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى 
الجنة » ويدعونه إلى النار» قال عمار : أعوذ بالله من الفتن . رواه البخاري”. 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم لأنه متواتر . 

وانظر الأصل لبيان خطأ من ظن أن بناءه باللبن كان في الأول . 

تعيين القبلة : 

ما تحولت القبلةٌ من بيت المقدس إلى الكعبة ‏ وأراد النبينّ المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم تثبيتَ قبلة المسجد ‏ أتاه جبريل عليه 
السلام » فأقام له جهة القبلة » لذا صارت قبلةٌ المسجد النبوي الشريف 
وكذا قبلةٌ مسجد قباء ‏ لأنه صل الله عليه وآله وسلَّم هو الذي بناه ‏ أعدلٌ 
قبلةٍ لمساجد الأرض قاطبة . وقد أوضحت ذلك في الأصل » فانظره » والله 
تعالى أعلم . 

الإشارة إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم : 

ا بدأ النبينٌ المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم ببناء المسجد : 
)١(‏ مسند أحمد(؟7: ١‏ ومجمع الزوائد(؟ : 9). 
(") صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب التعاون في بناء المسجد , وفي غيرهما . 
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وضع لَبنَهَه ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه فوضع لَبئَةَ إلى جنبها » ثم جاء عمر 
رضي الله عنه » فوضع لَبنةَ بجوار لَبَةِ أبي بكر . ثم جاء عثمان رضي الله عنه » 
وضع 1 وار 1 عم قو بجاء عل رضي الله عنباة قوضع 1 سجوار 1 
عثمان رضي الله عنه » وقد ثبت ذلك من طرق كثيرة . وقد ذكرتها في 
الأصل » فانظره . 

وفي ذلك إشارة إلى خلافتهم رضي الله عنهم”". 

مكان أهل الصّفة : 

ومما فعله رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ بعد تحويل القبلة إلى 
الكعبة المشرفة : أن خحصص مكاناً للمهاجرين الفقراء » الذين هم أضياف 
الإسلام » الذين لا أهل لهم ولا نساء . وعددٌُهم غير محصورء فهم يكثرون 
ويقلون » حسب الأحوال والأزمنة »... وهو في الجهة الشالية الشرقية . 
كما خص مكاناً للنساء أيضاً . وانظر الأصل » فقد توسعت في بيان ذلك » 
والله تعالى أعلم . 

تأسيس المسجد على التقوى من أول يوم : 

إن المسجد النبويّ الشريفت أسس على التقوى من أول يوم » لأن الذي 
أسسه ويناه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وعمل صل الله 

عليه وآله وسلَّم فيه بيده الشريفة » وحمل اللَّبن بين ذراعيه » وشاركه عامّة 
الصحابة الكرام من مهاجرين وأنصار رضي الله عنهم . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم في بيت بعض نسائه » فقلت : يا رسول الله ؛ أي 


.)١580-١51/ : فضائل المدينة المنورة (؟‎ )١( 
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اوعدي الى اس عا شوق لوقك ساون با نرت 
به الأرض ثم قال : «هو مسجذكم هذا (للسجد المدينة). رواه مسله”". 

وفي رواية أحمد » والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه. وابن أبي 
شيبة وأبي يعلى وغيرهه" «هو هذا المسجد مسجدٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم » وفي ذلك خير كثير». 

وارجع إلى الأصل » فقد ذكرت الجمع بين هذا الحديث » وبين حديث 
مسجد قباء . وللّه االحمد والمنة . 

المسجد النبوي آخر مساجد الأنبياء عليهم السلام : 

لما جعل الله سبحانه وتعالى نبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه 
وآله وسلّم آخرٌ الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وخاتمهم » وجعل 
ديه خاتم الأديان السماوية .... كذلك جعل مسجده العامرٌ خاتمة مساجد 
الأنبياء عليهم السلام . 

عر اب سر رجي لمجال مناه عن الى بل اله عاببوانه 
وسلَّم قال : (صلاة في مسجدي هذا خيد : أق اقل دمن الف سناد ف 
سواه من المساجد إلا المسجد ا حرام . فإني آخرٌ الأنبياء » وإن مسجدي آخرٌ 
عع يل :عات راع وانبواة أ الدعد الاي اسن عل اعرف ال 


(؟) ميد أل( :4178) وسين الترمذي : كنات الصدلاة :"بابب ماجاء في امسجذ 


الذي أسس على التقوى , رقم (7770) ومصنف ابن أب شيبة (؟ : 7/ا"7) وصحيح ابن حبان 
(5 :007 ) والمستدرك ١(‏ : /541) ومسند أبي يعلى (7 : 7077 73777) وشرح السنة (5 : 


. وانظر الدر المنثور» ففيه زيادة‎ "52٠ 
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المساجد». متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وذلك لأن أول مسجد وضع في الأرض : هو المسجدٌ الحرام . ثم 
المسجد الأقصى . 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ؛ أيّ مسجدٍ وضع 

3 0000 ع 
في الأآرض أول ؟ قال : «المسجد الحرام» قلت : ثم أي ؟ قال : «المسجد 
9 03 2< 1ع 0 
الأقصى» قلت : كم كان بينهم| ؟ قال : «أربعون سنة» ثم قال : «حيث) أدركتك 
الصلاة: قصل + والأرمّن لك مستحدة. متفق غليه". 

فأول من بنى المسجد الحرام (الكعبة) هو آدم عليه السلام » ولما اتتشر 
أولاده في الأرض ؛ بنى أحدٌ أولاده المسجدّ الأقصى , ثم جدَّد إبراهيم 
عليه السلام بناء الكعبة المشرفة » كى| جدد داود وسليمان عليهما السلام 
المسجدٌ الأقصى . لأنه لا يصح أن يقال : أول من بنى الكعبة : إبراهيمٌ عليه 
السلام » وأول من بنى المسجدٌ الأقصى : داودٌ وسليان عليهما السلام » 
لأن بين إبراهيم عليه السلام وداود وسليمان عليه السلام مئات السنين » 
بل أكثر”” والله تعالى أعلم . 

جل جا جل جاو جاو 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة » رقم .)6008-6٠05(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب حدثنا موسى بن إسماعيل » وباب 
قول الله تعالى : 8 وَوَهَبَا لِدَاودَ يمن .... وصحيح مسلم : كتاب المساجد : الباب الأول » 
رقم (5-1). 
(9) انظر : فتح الباري (5 :50/8 -504). 
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ب 790:88 نت 


المبحث الثاني 
فضائل المسجد النبوي الشريف 


لهذا المسجد الشريف فضائل كثيرة » سواء من حيث أجرٌ الصلاة فيه » 
أو تعبِين شد الرحل إليه » أو من حيث حال من يأتيه » أو من حيث من 
يمكث فيه ....إلخ» لذا سأذكر بعض ما جاء في ذلك : 

مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي الشريف : 

2 

فمن فضائل المسجد النبوي الشريف » وكله فضائل ؛ مضاعفة أجر 
الصلاة فيه بأكثر من آلف صلاة فيما سواه من المساجد » إلا المسجد الحرام » 

وقد تواتر" هذا المعنى عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ ؛ حيث 
رواه كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأسانيد صحاح وحسان . 

لح أي حريو ارقي الذاتطال تيه اس اي مل لوال 
وسلّم قال : (صلاة في مسجدي هذا : خير ار من ألف صلاة فيا 
سواه من المساجد »إلا المسجد الحرام) '. متفق عليه”". 
لله عليه وآله وسلَّم يقول : «صلاة في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة 
)١(‏ انظر : نظم المتناثر (4 5) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة (877). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل الصلاة في 


مسجد مكة والمدينة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة » رقم .)008-6٠05(‏ 


بت 81 نهد 


فيه| سواه إلا المسجد الحرام». رواه مسلم”". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إن امرأة اشتكت 
شكوى » فقالت : إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس » فبرأت » 
ثم تجهزت تريد الخروج » فجاءت ميمونة زوج النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم تلم عليها » فأخبرتها ذلك » فقالت : اجلسي » فكلي ماصنعتٍ » 
وضل سكيد رسول اللهضل اللدغليه وآلهوسلم» فإ شمعت وسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : «صلاةٌ فيه أفضلٌ من ألف صلاة فيا 
سواه من المساجد» إلا مسجد الكعبة». رواه مسله””". 

وقد وزذامثل ذلك عن عله كير من الضحانة ‏ كعاتكنة ويد الله يخ 
الزيير وسعد بن أبِي وقاص وجُبَير بن مُطْحِم وجابر بن عبد الله وأنس وأبي 
الدرداء وعلي وأبي سعيد والأرقم بن أبي الأرقم »...إلخ» وغيرهم رضي 
الله عنهم . 

وهنا أمور : 

أ كل الرواياتة بعادت غامة مغ مقيدة بنسجل + اليك من أل 
صلاة فيا سواه من المساجد». 

لكن جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم » تعليل ذلك بقوله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «فإني آخر الأنبياء» وإن مسجدي آخر المساجد). 


758: 5( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (204). وانظر : التمهيد‎ )١( 
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(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)01١(‏ 


ل 


فظاهر هذه الرواية مشعر بأن التفضيل : إنم| هو بالنسبة لمساجد الأنبياء 
عليهم السلام » لا مطلق المساجد . 

ومذل فل ذلك بؤوؤة زؤايات قبيا'إغلان تعافقة المندة عل 
الصلاة في المسجد الأقصى أو غيره » بأكثر من ذلك . أشرت إليها في 
فضائل المدينة المنورة . 

-١‏ ما معنى قوله صلوات الله عليه وآله وسلَّم : «إلا المسجد الحرام» ؟ 

جاء في كل الروايات لهذا الحديث هذا الاستثناء » وقد اختلف في هذه 
المسألة على أربعة أقوال : 

أ المساواة في الفضل بين المسجدين » فالصلاة فيهما واحدة » ى| رجحه 
تيال وضعة لضان لك هذ مسقت 

ب الصلاةٌ في المسجد النبوي الشريف : أفضلٌ من الصلاة في سائر 
المساجد بألف » إلا المسجد الحرام » فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام » لكن بدون الألف . وقد حددها بعضهم بتسعائة » وهذا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وموافقيه . 

وهذا متعقب أيضاً» كما قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى . 

ج ‏ الصلاة في المسجد النبوي الشريف أفضل من الصلاة في سائر 
المساجد بألف , إلا المسجد الحرام » فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في 
المسجد النبوي بائة » وهذا هو ظاهر حديث ابن الزبير وجابر وابن عمر 
رضي الله عنهم » وهو مذهب الجمهور با فيهم الشافعية والحنفية والحنابلة » 
والله تعالى أعلم . 


”ا 


قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى'": قال عامة أهل الأثر 
والفقه : الصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من الصلاة في مسجد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم بمائة صلاة.اه. 

د-هو التوقف » وهذا ما ذهب إليه الإمام الباجي رحمه الله تعالى . 

لكن الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ من حيث قوة الدليل ‏ قوةٌ مذهب 
الجمهور » وهو الأرجح . 

"هل المضاعفة تختص بالفرض أم تشمل النافلة ؟ 

أ ذهب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى أن المضاعفة في المساجد 
الثلاثة ‏ المسجد النبوي والمسجد ا حرام والمسحد الأقصى ‏ خاصة بالفرض 
دون النافلة » وأن هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم| 
الله تعالى . 

ب وذهب الجمهور ‏ ومعهم أبو يوسف القاضي ‏ رحمهم الله تعالى : 
إلى أن المضاعفةٌ شاملةٌ لصلاة الفرض والنافلة معاً. 

قلت : ولفظ الحديث : «صلاةٌ في مسجدي هذا». يدل على العموم . 
لأنبا جاءت نكرة » ولو أراد الفرض ‏ وهو المعهود ‏ لقال : الصلاة » 
بالتعريف . والله تعالى أعلم . 

هل المضاعفة خاصة بم| كان في زمانه صلوات الله عليه وآله وسلّم 
أم تشمل الزيادة ؟ 

)١(‏ التمهيد (5 : )١18‏ وانظر : شرح صحيح مسلم للإمام النووي (9 : )١65‏ وعمدة 
القاري (1: 757 /61؟) وإعلام الساجد )١١4- ١١5(‏ وشرح الأبي والسنوسي (” : 
وتنوير الحوالك 7٠7 : ١(‏ ووفاء الوفاء (؟ :18 5) وفتح الملهم (:/411). 
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لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين ؛ ذكرته| 
في الأصل . 

أحدهما : هي خاصة بها كان في زمانه صل الله عليه وآله وسلّم . 

وثانيها : تشمله » ىا تشمل مازاد بعد ذلك » ولكن رحمة الله تعالى 
واسعة”" والله تعالى أعلم . 

هل المضاعفة تختص بالثواب أم تتعدى إلى الإجزاء ؟ 

إن المضاعفة ترجع : إلى زيادة الثواب والأجر في الصلاة لا غير » ولا 
يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت » فمن فاتته صلوات ‏ قليلة أو كثيرة ‏ 
لا تجزئ عنها حردُ صلاةٍ في المسجد النبوي » أو المسجد ال حرام . بل لابد 
من قضائها . ولا أعلم خلافاً بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة » 
والله تعالى أعلم . 

1 إن الصلاة في المسجد النبوي تزيد على الألف . لا أنها تعادل الألف » 
لآن الروايات كلها جاءت بلفظ «خير من ألف» «أفضل من ألف» والله 
تعالى أعلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة 
تزيد على فضيلة الآلف فيم| سواه إلا المسجد ال حرام لا أنها تعادل الألف » 
بل هي زائدة على الألف » كى| صرحت به هذه الأحاديث.اه » والله تعالى أعلم . 

فضل من صل فيه أربعين صلاة : 

ومن فضائل المسجد النبوي الشريف ؛ أن من صلى فيه أربعين صلا 
)١(‏ انظر الأصل (518-716:57). 
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ب 198 ند 


مفؤاضيلة عل قوق صزلاة أغطان الله عا توا را تعزاياة #زفم مانا 
جليلة » وأكرمه بعدد من الإكرامات . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاةً » لا تفوته منها صلاة ؛ 
كتبت له براءةٌ من النار » ونجاةٌ من العذاب . وبَّرِيّء من النفاق». رواه 
أحمد والطبراني ورجاله ثقات . وقال ال هيثمي : روى الترمذي بعضّه ء وقال 
المنذري : رواته رواة الصحيح”". وله شواهد متعددة » ذكرتها في الأصل . 

وقد يستكثر بعض الناس هذا الفضل من الله تعالى » وتَكَرّمّهِ على هذه 
الأمة . وهذه غفلة » ولعلهم لم يتذكّروا فضلّ الله تعالى » وكرمّه على هذه 
الآمة .وأ" ابله تعلن لا يُسأل عما يفعل » وقد يُكرم عبداً على فعل قليل 
بإكزاقات كنرزواء:] داسف عبد الدبو فده وكا فى زعافني كل الذتب 
الصغير العقوبة الكبيرة » لا فيها من جرأة وتجن . وأذكر بعض الناذج القليلة 
في ذلك . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى الله 
عليه وال وشا قال : «دخلت امرأة النار في هرةٍ ربطتها » فلم تطعمها . 
ول تدعها تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه”". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
)١(‏ مسند أحمد (7 : )١55‏ والمعجم الأوسط (5 : 7”76) ومجمع البحرين (” : )7/٠١‏ 
ومجمع الزوائد (5 :8) والترغيب والترهيب (7: .)0١6٠‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب تحريم تعذيب الرة » رقم .)١51(‏ 


308:5 ند 


وسلّم : «بينن| كلب يُطيف بركيّة قد كاد يقتله العطشٌ » إذ رأته بَغِىّ من 
بغايا بني إسرائيل » فنزعت مُوقَها » فاستقت له به » فسقته إياه » فغفر لما 
به). متفق عليه"". 

فقد أدخل الله عز وجل النارٌ امرأةً في هرة حبستها , وعَمْر لِبَنِيٌ بكلب 
سقته » وشكر لما . فأمى| أولى بالفضل والعطاء وال رحمة ؟ 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ؛ إلا باعَدَ الله وجهّه 
ا 

صوم يوم تطوعاً ؛ جزاؤه الابتعاد عن النار سبعين سنة ؟!!! 

وعن غلبن رقي الااضال عي وقد تود نا أمامهع + قع قال رايت 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم توضاً نحوّ وُضوئي هذا ء ثم قال : 
«من توضأ نحو وُضوئي هذاء ثم صل ركعتين , لا َرَت فيه| نفسّه ؛ 
غُفر له ما تقدَّم من ذنبه). متفق عليه". 

وضوءٌ وصلاةٌ ركعتين ‏ من غير تحديث نفس : سببٌ لغفران ما تقدّم 
من الذنوب ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب حدثنا أبو اليهان ‏ وهو آخر باب فيه . 
وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب فضل ساقي البهائم »... رقم .)١505185(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الصوم في سبيل الله . وصحيح مسلم : 
كتاب الصوم : باب فضل الصيام في سبيل الله »... رقم (1581517). 
() صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب المضمضة في الوضوء . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الطهارة : باب صفة الوضوء ء رقم (507). 


تيوق ان 


بع أن هري ارقي لامكال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم “ابيع وجل يحثى اق الطريق .#ونغد خض شوك عل الطريق 
فأَخَرَّه » فشكر الله له. فعّمّر له). رواه مسلم". 

رفع غصن شجرة أو شوك من الطريق ؛ حتى لا يؤذي المسلمين : 
سببٌ لشكر الله عز وجل ؛ وغفران ذنوب هذا الفاعل » مع أنه فعل مرة 
واحدة . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«لا يلج النارٌ رجلٌ بكى من خشية الله » حتى يعود اللَبّنُ في الضرع ....) 
الحديث . رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه » في 
آخرين » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”. 

من بكى مرة واحدة من خشية الله تعا ى لم يدخل النار فم هذا الفضل 
والكرم ؟. 

وعن عقبة بن عامر » عن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله 
غلنه والةروساء قال : اها مكو من أحدبيتوضا فلم ب أو تشغ : 
(1) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب فضل الرباط في سبيل الله عزوجل » رقم (175). 
(؟) مسند أحمد (7 : 000) وسئن الترمذي : كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل 
الغبار في سبيل الله » رقم )١77(‏ وكتاب الزهد : باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله » 
رقم (7111) وسئن النسائي : كتاب الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (5 : 
7 وفي السئن الكبرى (7: 4) وسئن ابن ماجه : كتاب الجهاد : باب المخروج في النفير» 
رقم (7715) مختصراً» ومسند الطيالسبي (770) ومنحة المعبود ١(‏ : 74؟) ومصنف ابن 
أبي شيبة (5 : 005 (117 : 7"01) موقوفا » وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : /551) مختصرأ » 
والمستدرك (5 : )751١‏ والزهد لوكيع )55١ 759: ١(‏ والزهد لناد ١(‏ :552/4). 


يس ج77 ند 


الوضوءً» ثم يقولٌ : أشهد ألا إله إلا الله » وأن محمداً عبدٌ الله ورسولّه ؛ إلا 
فتحت له أبوابُ الجنة الثاني » يدخل من أَمَّا شاء». رواه مسلم”". 

وضوءٌ ؛ ثم.قولٌ هذا الدعاء الكريم بعذه'* مببٌ لفتنم أبواب الجنة 
الثمانية » يدخل من أيها شاء » فى| هذا العطاء والكرم الإلمي ؟؟؟ 

وهناك غيرها كثير . 

من جاء هذا المسجد معلّاًء أو مُتعلًا ؛ فهو كالمجاهد في سبيل الله تعال ى : 

بعد قن كذ النمك الدررنب فون اموا + ارط ونيز 
كالمجاهد في سبيل الله عز وجل . وهذه مرتبة عالية سامية شريفة » حيث 
إننا شكلت العام والمدل.» 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه و امود اقول اروب ستع دق ذا سهد الدعةيام 
يأته إلا خير يُعلّمُه أو يَتَعَلَّمُهِ ؛ فهو بمنزلةٍ المجاهد في سبيل الله » ومن جاءه 
لغير ذلك ؛ فهو بمنزلة الرجل ينظرٌ إلى متاع غيره». رواه أحمد وابن أبي 
شيبة وابن ماجه وأبو يعلى » وصححه لدت وابن حبان والبوصيري » 
وأقره الذهبي”'". وله شواهد متعددة . 

وقد ورد هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً . 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب الذكر المبتحب عقب الوضوء»ء رقم .)١17(‏ 
(1) مسند أحمد (7 : 418760 0776-/01717) ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : 3”1/1) (17 : 
4) وسئن ابن ماجه : المقدمة : باب فضل العلماء » والحث على طلب العلم » رقم 7171) 
ومسند أب يعلى ١١1(‏ : 709) والمستدرك )4١ : ١(‏ وصحيح ابن حبان ١(‏ : /781 -.//7) 
ومصباح الزجاجة .)2١:١(‏ 
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ثواب من يخرج من بيته يريد هذا المسجد : 

ومن فضائل المسجد النبوي الشريف ؛ أن من خرج من بيته ‏ ولو كان 
بأقصى الدنيا ‏ يريد هذا المسجد الشريف لصلاة فيه » أو تعليم » أو نحو 
ذلك » فإن الله تعالى يكرمه بكتابة خطاه » وتكثير حسناته » وحطٌ سيئاته - 
إن كان له سيئات ‏ ثم إن الله عز وجل عمّم ذلك في جميع مساجد المسلمين 
بعد ذلك . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 
عل مقا : امن جين يرح أحذكم من بيته إلى مسجدي ؛ فرجلٌ تكتب 
حسنةً » وأخرى تمحو سيئة [حتى يرجع]». رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي 
وعبد بن حميد والمروزي » والحاكم وابن حبان وصححاه » وأقره الذهبي”". 

وقد عنون ابن حبان رحمه الله على هذا الحديث بقوله : (ذكرٌ الخير الدّال 
عل ان الخارج كو بجا يريا يوه الي وين أي بار كان كسام 
بإحدى خطوتيه حسنة » وتحط عنه بأخرى سيئة » إلى أن يرجع إلى بلده). 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رجلٌ من الأنصار ؛ بيه 
أقصى بيتٍ في اممدينة » فكان لا تخطئه الصلاةٌ مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » فتوجعنا له » فقلت له : يا فلان ؛ لو أنك اشتريت حماراً ؛ يقيك 
من الرمضاء » ويقيك من هوامٌ الأرض »ء قال : أمّ والله ما أحبٌ أن بيني 
(0) سيد لحن :19 لان لالاقا لاع ) واسين النسائن : كتات المشاحك :بات 
الفضل في إتيان المساجد (1 : 67) والمستدرك 1 : 117؟) وصحيح ابن حبان (4 :08 0) 
ومسند عبد بن ميد (474) ومصنف ابن أبي شيبة (7 : )7١1‏ وتعظيم قدر الصلاة ١(‏ : 


.)77 :7( والسنن الكبرى للبيهقي‎ ٠ 


علا 


مطَنّبٌ بيت محمد صل الله عليه وآله وسلّم » قال : فحملتٌ به حملاً» حتى 
أتيثُ نبي الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فأخبرته » قال : فدعاه » فقال له 
مثل ذلك » وذكر له أنه يرجو في أَثْره الأجرٌ » فقال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم : (إن لك ما احتسبتٌ». رواه مسل.". 

وفي رواية له" عنه رضي الله عنه : قال : إن أريد أن يكتب لي ممشايّ 
إلى المسجد . ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : «قد جمع الله لك ذلك كلّه). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : كانت ديارنا نائية عن 
المسجد ء فأردنا أن نبيع بيوتّنا» فنقترب من المسجد ء فنهانا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم فقال : «إن لكم بكل خطوة درجةً». رواه مسلم". 

وني رواية لها“ عنه رضي الله تعالى عنه » بنحوه » وفيه » فقال لهم صلى 
لله عليه وآله وسلَّم : ايا بني سَلِمّة ؛ دياركٌم » تُكتّبْ آثاركُم » دياركم » 
كن ناكار 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : أراد بنو سَلِمة أن يتحولوا إلى 
قرب المسجد [وفي رواية : أن يتحولوا عن منازهم » فينزلوا قريباً من النبي 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب فضل الخطا إلى المساجد » رقم (//71). 

ومعنى قوله : (فحملتٌ به حملا أنه عظم عل وثقل . واستعظمته لبشاعة لفظه . 
وهمني ذلك » وليس المراد : الحمل على الظهر . أفاده القاضي عياض رحمه الله تعالى . 
مسد سيل :ف الاب واليات البافين: رف:010. 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (714). 
(4؛) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١-78(‏ 
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صل الله عليه وآله وسلّم] فكره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن 
تعرى المدينة » وقال : «يا بني سَلِمة ؛ ألا تحتسبون آثارَكم ؟» فأقاموا . رواه 
البخاري”". 

عدم رفع الصوت فيه : 

ومن فضائل هذا المسجد الشريف ؛ عدم جواز رفع الصوت فيه» لأن 
عر ول أ ا لطافين ا وفوا أصسراتيم فوورصوتت الي الكريم 
صلوات الله عليه وآله وسلّم ؛ وشنّع على قوم رفعوا أصواتهم فوق صوته 
صلوات الله عليه وآله وسلّم » ومدح آخرين بإخفاضهم أصواتهم عنده 
صل الله عليه وآله وسلّم +زياق ذكن الآيات: 

فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : كنت قائاً في المسجد . 
فحصبني رجلٌ , فنظرت . فإذا عمرٌ بن المخطاب رضي الله عنه فقال : اذهب 
فآتني بهذين » فجئته بها فقال : مَنْ أنتما ؟ أو من أين أنتم| ؟ قالا : من أهل 
الطائف . قال : لو كتتما من أهل البلد لأوجعتك| » ترفعان أصواتك! في 
مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسَلّم + روا الببخارئ”. 

وهذا الحديث : له حكم الرفع » لأن عمر رضي الله تعالى عنه لا يتوعدهما 
بالجلد , إلا على مخالفة أمر توقيفي , والله تعالى أعلم”". 

إن رفع الصوت فيه ليس كرفعه في غيره » كيف وقد عاقب الله تعالل 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب احتساب الآثار » وكتاب فضائل المدينة : باب 


كراهية النبي صل الله عليه وآله وسلَّم أن تعرى المدينة . 
() صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب رفع الصوت في المسجد . 
© انظر : فتح الباري .)051١ : 1١(‏ 
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الأمة : فأخفى عنها معرفة ليلة الققدرء لتلاحي صحابيين رضي الله تعالى 
نيعا فيه وأخذ ذلك من مدر رسول اللاصل الشاعلية:وآلةوسلم.. 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : خرج النبِيَّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم ليخيرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين » فقال : 
«-خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلانُ وفلانٌ فرفعت » وعسى أن 
يكون خيراً لكم .. ٠‏ رواه البخاري". 

وطن أي سعيد الخدري رضي اللا عنه قال انكف وسول الا 
الله عليه وآله وسلّم العشر الأوسط من رمضان » يلتمس ليلة القَْر» بل 
نالب قن تتاو ليناد سر ف يوان أ يك له ابا ىه الا 
الأواخر» فأمر بالبناء فأأعيد » ثم خرج على الناس فقال : «يا أيها الناسُ ؛ 
إنما كانت أبنت ل ليل القدر » وإني خرجتٌ لأخبركم بباء فجاء رجلان 
يتقان » معهنا الشيطان » فنسّيثُها + فالتمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان ....). رواه مسلم'". 

لذا فإن رفم الصوت في مسجد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم 
إيذاء له صل الله عليه وآله وسلّم » وقد شنّع الله عز وجل على هؤلاء الذين 
يرفعون أصواء تهم فيه » ثم مدح الذين يغضون أصواتَهمِ عنده صل الله عليه 
والدوسل.: 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء 
وكتاب فضل ليلة القدر : باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس . 
0 فنع سام : كان القوام اناب فشيلة له القدر» ولاق عل ظلبها ونان لها ».: 
رقم .)5١19(‏ 
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سح ل وسرة 2< سا 


قال الله سبحانه وتعالى : كايا أل ا 1 صَواتَكمْ موق 
صَوْتِ ابي ولا جه روا له بَالْهَو ل تت 1 م 


رع عرد د مسحو رع م 2 2< س مفرء 


ونم لا شَسعرون 7 إن ألَدِيِنَ يغضون 0 0 
ا أَجْرٌعَظِيمٌ * ِنَأ 0 
0 ل 00 َم صَبروأحَقٌ حرج لم لكان 

00 

فكرهه مالك رحمه الله تعالى مطلقاً ؛ سواء كان في العلم » أو غيره » 
وهذا صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » حيث بنى 
(البُطيحاء) في مؤخرة المسجد . لمن أراد الكلامَ أو اللغطً أو الشّعرٌ أو رفع 
الضصوت»:: 

وكذا كرهه أبو حنيفة إلا للتدريس . مالم يشوّش على المصلين ونحوهم . 

ومنهم من فرق بين أمرين ؛ فا كان يتعلق بأمر ديني » أو نفع دنيوي : 
أباحوه . وبين ما لا فائدة فيه » أو كان في معصية » أو كان لغواً : منعوه . 
والله تعاللى أعلم . 

البدء بالمسجد لمن قدم من سفر » والصلاة فيه : 

ومن عِظم مكانة هذا المسجد الشريف ؛ أن كان النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم لا يقدم من سفر إلا بدأ به» وصل فيه ركعتين » 
ثم جلس فيه يستقبل الناس » وحث صل الله عليه وآله وسلّم أصحابه 
رضي الله عنهم على ذلك . 
( سور اللحراكت 00217 
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فعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم كان لا يَقْدَ من سفر إلا نهاراً في الضحى » فإذا قدم ؛ بدأ 
بالمسجد » فصلى فيه ركعتين » ثم جلس فيه »...». الحديث » متفق عليه » وهو 
جزء من حديثه الطويل”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : اشترى مني رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلّم بعيراً » فلم قدم المدينة ؛ أمرني أن آتي المسجدّ » 
فصل فيه ركعتين . متفق عليه » واللفظ لمسله”" وله روايات عندهما بنحوه . 

وَقُدوود تجو هذا الحديت عه غير هدي الضبحابيين أيضا . 

وهكذا كان صل الله عليه وآله وسلَّم يأمر أصحابّه رضي الله تعالى 
عنهم ؛ تمن كانوا خارج المدينة » إذا قدموا المدينة » أن يآتوا هذا المسجدء 
ويصلوا فيه . 

فعن مُسلم بن أسلم بن بَجْرة رضي الله عنه قال : إن كان ليدخل 
مدينة فبقضي حاجتّه بالسوق . ثم يرجع إلى أهله » فإذا وضع رداته » ذكر 
أنه م يُصل في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ » فيقول : والله 
ماصليتٌ في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فإنه قد قال لنا : 
«من هبط منكم إلى هذه القرية » فلا يرجعنّ إلى أهله حتى يركمَ ركعتين في 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الصلاة إذا قدم من سفر . وصحيح مسلم : 
كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب الركعتين لمن قدم من سفر أول قدومه, رقم (75). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة إذا قدم من سفر » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 7/7 17) وكتاب البيوع : باب بيع 
البعير واستثناء ركوبه » رقم .)١15(‏ 


تدا 


هذا المسجد ء ثم يرجع إلى أهله». رواه الطبراني برجال ثقات”". 

فقد كان رضي الله عنه يرجع من أهله إلى المدينة ليصلٍ في هذا المسجد 
الشريف» لأنه ل يِصَلَ فيه عند دخحوله » فرضي الله عنه وعن سائر أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ما أحرصهم على فعل ما أمرهم به ء 
أو تركهم عليه حبييهم وقدوتٌّهم رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

شد الرحال إلى مسحدها : 

ومن فضائل هذا المسجد الشريف ؛ أن من نذر أن يصلّ فيه » أو أوجب 
عل تقيهةالضلاة فيه # ققداوتعن عليه أقايشة الرحجل إليه» ولاضونة أن 
يصلّ في مسجد آخر مكانه » وقد جعل الشارع الحكيم أن لا تُشْدٌ الرحالٌ 
إلى مسجد من المساجد التي يصلى فيها . إلا إلى هذا المسجد الشريف » 
والمسجد ال حرام . والمسجد الأقصى . 

وقد تواتر هذا المعنى عن النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله 
وسلَّم » حيث رواه العدد الكثير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 
وإن ل يذكره من حَمَع التواتر» مع أنه على شرطهم » وهذا مما يستدرك عليهم » 
والله تعالى أعلم . 

فك عير رح اه سال عم عر الي صل ماعل و11 
وض قال : : «لا يُشَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدي هذا ء 
ومسجد ال حرام » والمسجد الأقصى». متفق عليه”. 
(1) المعجم الكبير (19 : 47"5) ومجمع الزوائد (5 :8). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة . وصحيح مسلم : كتاب احج : باب "لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة - 


0ك 


وغ او سوا حدر رفي افرع كان : قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم : «لاتَشْدُوا الرحالٌ إلا إلى ثلاثة ة مساجد : مسجدي هذاء 
والمسجدٍ ا حرام » والمسجد الأقصى ....». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وقد ورد هذا المعنى عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم , 
منهم : جابر بن عبد الله وبضرة بن أب بَضْرة الغفاري وابنٌ عمر وابن 
عمرو وأبو الجعد الضمري وعمر وعلي وعائشة والمقدام وواثلة » رضي 
الله عنهم ... .إلخ. وقد ذكرت رواياتهم في الأصل . 

والمراد به : لا يقصد موضع من المواضع » بنية العبادة والتقرب إلى الله 
تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة » تعظيراً لشأنها » وتشريفاً لما » لأنها 
مساجد الأنبياء عليهم السلام . 

فمن نذر أن يصلٍ في مسجد دمشق ق أو بغداد أو الأزهر أو عمان أو 
غيرها من المساجد .... فليصل في مكانه » لآنه لا فضيلة لمساجد هذه البلاد 
بعضها على بعض ؛ تقتضي إعمال المطي إليه » إلا هذه المساجد الثلاثة . 

ولك هل عورانسه لحل ]ل عر هن مالم دواو كردي 13 
التقرب والعبادة'". 

ذهب الإمامٌ أبو محمد الجويني والقاضي عياض والعلامة ابن تيمية » 
ك سلجن رفم 101101107 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب مسجد بيت المقدس » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب سفر المرأة مع يحرم »... رقم .)5١15(‏ 
(؟) انظر الأصل (7 : 7557 709) حيث ذكرت الآراء والأقوال فيا يؤخذ من هذه 
الأحاديث وغيرها في الباب . 
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واختاره القاضي حسين من الشافعية : إلى منع ذلك فيها يقصد به التبرك 
والعبادة . 

وذهب عامة أهل العلم : إلى الجواز » كالسفر لطلب العلم » أو للتجارة » 
أو لزيارة الآهل والإخوان» أو للسياحة ....إلخ. 

وأن ما ورد في هذه الأحاديث : هو خاص ببذه المساجد الثلاثة فحسب » 
ويشهدٌ لذلك : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

فعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
الاينق للمل أن تسد رغاله إن مسجد تعن :فيه الصلاة غين السجد 
الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا ...». رواه أحمد وأبو يعلى وابن 
خزيمة وسعيد بن منصور والضياء » بسند حسن". 

الصلاة فيه تعدل ححة : 

ومن فضائل هذا المسجد الشريف ؛ أن الصلاة فيه تعدل حجة . 

فعن سهل بن نيف رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه وآله 
وك امح ع ري د لمجي ده 
عَمْرة . ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا يريد مسجدً المدينة - 
ليصلّ فيه كان بمنزلة حجة». رواه البخاري في تاريخه » والبيهقي في 
الشعب » وفي إسنادهما ضعف". لكن رواه البخاري من طريق آخر عنه » 
)١(‏ مسند أحمد (7: 15) ومسند أب يعلى (؟ : 584 540) ومجمع الزوائد ( : ”0 وكنز 


العهال 17 : 71٠١‏ 717/1). وإتحاف السادة المتقين (5 : 587). 
() التاريخ الكبير (:/7"1/47017) وشعب الإييان ( : )١17‏ وكنز العمال (7 : 778). 
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وله شاهد آخر عنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وفي إسناده 
(محمد بن سليمان الكرماني القبائي) قال عنه الحافظ في التقريب : مقبول » 
وخير شاهد له ما يلٍ : 

فعن أب أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والدوسلب انرو زسوور انع إل تعن لأديرية ]ل انهل غيرا أرالبعلمة؟ 
فله أجر حاخّ تام الحجة». رواه الحاكم وصححه » وأقره الذهبي . 
والطبراني في الكبير ؛ برجال موثقين كلهم . وجوّد الحافظ العراقيٌ سندّه » 
ورواه أبو داود بنحوه"". فهو به حسن » إن شاء الله » والله تعالى أعلم . 

جل جاه جاب جلو جاو 


)00/( سنن أبي داود : كتاب الصلاة : باب ما جاء في فضل المثي إلى الصلاة » رقم‎ )١( 
: 5( والمغني عن حمل الأسفار‎ )١١7 1١١ : 4( والمعجم الكبير‎ )4١ : ١( والمستدرك‎ 
ومجمع الزوائد(1717-177:1).‎ )3١ 


ع 


دا 


المبحث الثالث 
الروضة والمنبر الشريف 


ولا الروضةا: 

ومن فضائل هذا المسجد الشريف : أن جعل الله تعالى قطعةً منه من 
الجنة . وقد حدّدها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّمِ » وهي ما بين بيته 
العامر ومنبره الشريف . ولم يرد تعيينٌ قطعة من الأرض أنها من الجنة إلا 
هذه . والروضةٌ معلومةٌ في المسجد الشريف , ومعروفة فيه إلى يومنا هذا . 

وهي ما بين الحجرة الشريفة إلى المنبر الشريف . من جهة الشرق 
والغرب . وأما من جهة الشمال والجنوب من جهة الحجرة الشريفة ؛ فتبداً 
من الحجرة الشريفة حتى أسطوانة الوفود » ومنهم من جعلها إلى أسطوانة 
عَِيّ رضي الله عنه » وهو إلى الرواق الرابع . وأما من جهة الغرب ؛ فمن 
المنبر الشريف إلى ما يسامت أسطوانة الوفود » وهي إلى نصف (المكبرية) 
اليوم » وتضم الأروقة الثلاثة » وهي المكسوة بالرخام الأبيض . وهذا ما 
عليه غالب العلماء وعامة الناس . وقيل إلى مساماة أسطوانة علي رضي الله 
عنه » والمعروفة بتربيعة القبر » وهو ما يخرج من جهة الحجرة الشريفة 
مقدار نصف مترء والله تعالى أعلم . 

وقد تواترت النصوص في ذلك عن النبي الكريم صلوات الله عليه 
وآله وسلّم . لكني سأقتصر على ذكر بعضها ء إن شاء الله تعالى : 

فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 


ا/ا#5 - 


عليه وآله وسلّم قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». متفق 
علي 
وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
3 ع 
وسلم قال : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة » ومنبري على 
حوضى»). متفق عليه”". 
وقد ورد هذا الحديث عن كثير من الصحابة الكرام ؛ منهم : أبو بكر 
وقد جاء بيان المقصود من بيته صلى الله عليه وآله وسلّم » وهو : 
حجرة السيدة عائشة رضى اللّه عنها . 
عليه وآله وسلّم قال : «منبري على ترعة من ترع الجحنة » وما بين المنبر وبيتٍ 
5 
عائشة روضة من رياض الحنة». رواه الطبراني والطحاوي وهو حديث 
6006 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل ما بين القبر 
والمنبر . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الحنة , 
رقم(60٠66١601).‏ 
الكتاب والباب السابقين» رقم (005). 


(؟) مشكل الآثار (5 : ٠‏ والمعجم الأوسط (7: 7519) ومجمع البحرين (: 11 
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وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم "إن ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض الجنة »...). 
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وأبو نعيم والخطيب في آخرين . وهو حسن”". 

لكن جاء في بعض الروايات . «ما بين قبري ومنبري). 

فقد ورد من حديث عبد الله بن زيد وأبي سعيد وابن عمر وسعد وعلي 
وجابر وأم سلمة في آخرين رضي الله عنهم » وهي سوى الروايات السابقة 
اما بين بيتي ومنبري». وأغلبها برجال ثقات وأسانيد صحيحة سوى 
حديث علي وجابر ففيهما ضعف لكن يشهد لما ما قبلهم|”". وقد أفردت له 
رسالة مستقلة خاصة به . 

ولا تعارض بين هذه النصوص (ما بين بيتي» و «ما بين قبري» والله 
تعالى أعلم » لأن بيه صلى الله عليه وآله وسلَّم هو بيت عائشة رضي الله 
عنها » كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه » وهو حجرثّه صل الله 
عليه وآله وسلَّم »كما مر في حديث جابر رضي الله عنه . ويبته هو الذي صار 
)١(‏ مسند أحمد (7: 0784 وكشف الأستار (7 : /01) ومسند أب يعلى (7: 1719 277١‏ 
5) وحلية الأولياء 7 : 77) ومشكل الآثار (؟ : 07٠١‏ وشعب الإيهان ( : 4/8 -19) 
وتاريخ بغداد (" : )"90:11١( 0975٠‏ ومجمع الزوائد (5 :8 4) وكنز العمال (؟7١‏ : 
075 
(1) مسند أحمد ( : 554) مشكل الآثار (5 :58 )1١‏ وتاريخ بغداد (5 : 507) (11: 
)1٠١١:١ 04‏ والمعجم الأوسط )5١7 075٠0 : ١(‏ وكشف الأستار (؟ : 
07) ومجمع الزوائد (5 : 5 ». 9) وفتح الباري (5 : )٠٠١‏ وعمدة القاري )559:٠١(‏ 
وجامع الأحاديث (0 : 557) وكنز العمال (571:17). 
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قبرّه صلى الله عليه وآله وسلّم » فيحمل على أن الله تعالى أطلعه عليه 
الصلاة والسلام بأن بيته سيكون موضع قبره » فقال ذلك باعتبار المآل . 
وذلك لآن الله جلت قدرته قد أخفى على كل نفس - سواه صل الله عليه 


وآله وسلم الأرضٌ التي يموت فيها » فقال الله تعاللى : #وما تَذَرى نَعَسُ 


ع عه يح حاير 
أي رض تموت #* : 


لكن الله عز وجل أعلم رسولّه المصطفى الكريمٌ صلى الله عليه وآله 
وسلّم الموضعٌ الذي يموت فيه » والموضعٌ الذي فيه قبره » حتى علم ذلك 
في حياته » وحتى أعلمه من أعلمه من أمته . 

فهذه منزلة لا منزلة فوقها » زاده الله تعالى شرفاً وخيراً.اه. من الطحاوي . 
وقد سبق الحديث عن الحجرة الشريفة . 

ويكون ذلك علامةً من علامات النبوة » جليلة المقدار والاعتبار » والله 
تعالى أعلم . 

وف هذه الأحاديث أمور : 

١‏ كون بعض بقاع المسجد أفضل من بعض » وتكون تلك الفضيلة 
لخاصية في تلك البقعة » لا يعلمها إلا الله تعالى » إذ لو لم يكن كذلك لما 
نخصّت الروضة بذلك الفضل » وهو ثابت لها ء والله تعالى أعلم . 

خصوصية الروضة في الذكرء إذ لا يُعلم بقعةٌ في الأرض ذكر أنها 
من الجنة سواها » وهذه خاصية ومزية تضاف إلى مزايا هذه الأمة فيا 
أكرمها الله تعالى به . 


.275( سورة لقان‎ )١( 
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معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلَّم : «روضة من رياض الحنة) 
فمع اتفاق العلماء على أن هذا اللفظ مفهوم الحكمة , معقول المعنى ؛ إلا أنهم 
اختلفوا في المراد بالمعنى على أقوال , لكن الأظهر أها على الحقيقة » وذلك : 

. إما أن تكون تلك البقعة مقتطعةٌ من الجنة » كما هو ا حال في الجر 
الأسود والنيل والفرات ....إلخ. 

- أو أن تلك البقعة الشريفة تُتقل يوم القيامة إلى الجنة » فتكون روضةً 
من رياضها . كالجذع الذي حَنَّ إلى النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم » وتَقْلِ منبره صل الله عليه وآله وسلّم » كما سيأتي بيانهم| ء إن 
شاء الله تعالى . 

وذلك : لآن القدرة الإلهية ليست عاجزةً عن مثل ذلك » وأن كل 
الروايات جاءت من غير تشبيه بذكر أداة ولا مجاز . 

وما يستدل على ذلك أيضاً : كون قوائم هذا المنبر ؛ الذي يحدها من 
الجهة الغربية ستكون رواتبَ في الجنة » كما سيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى 
بعد قليل . وهناك أقوال أخرى ذكرتها في الأصل . 

5 إن تحديد الروضة الشريفة «ما بين بيتي ومنبري» قد وردت 
أحاديث أخرى تبين اتساعها على ما ذكر في هذه الأحاديث . 

فمن الجهة الشرقية : 

لقد جاءت روايات فيها زيادة على ما مر في الأحاديث السابقة » وهذه 
الزيادة تشمل حَجَرٌ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

فعن عبد الله بن زيد الآنصاري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 


7478نت 


عليه وآله وسلَّم قال : «ما بين هذه البيوت يعني بيوتّه ‏ إلى منبري روضة من 
رياض الجحنة » وا منبر على تَرعَةٍ من ترع الجنة». رواه أحمد برجال الصحيح”". 

وهذا في بيان زيادة الروضة الشريفة من الجهة الشرقية » إذ عامة بيوت 
أزواج النبي صلوات الله عليه وآله وسلّم كانت من الجهتين الجنوبية 
والشرقية » فالشرقية هي المعروفة الآن عند الأقدام الشريفة » فتدخل 
الحجرة الشريفة وما يسامتها . إذ حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
كانت في جنوب الحجرة الشريفة » وهو بيت السيدة حفصة رضي الله عنها » 
ثم يمتد البناء إلى باب البقيع ‏ اليوم ‏ وهي حجرة أم سلمة رضي الله عنها , 
ثم يمتد إلى جهة الشمال حتى باب النساء ‏ ثم من الحهة الشالية » وليس في 
الجهة الغربية شيء . 

وأما من الجهة الغربية : 

البو ب اررق لق 0 إل رنضن العين) وعر العرو كال 
(مسجد الغمامة)» والله تعالى أعلم . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
و قال انان ب ومضلدئ رَوْضة من زياضن الخنة ...0ن واه 
الطبراني والبزار وابن شبة وأبو نعيم في معرفة الصحابة برجال ثقات". 
)١(‏ مسند أحمد(5 .)5١5٠:‏ 
)١(‏ المعجم الكبير )١١١ : ١(‏ وتاريخ المدينة ١(‏ : 1128) ومعرفة الصحابة ١(‏ : ١؟‏ 
7) ومجمع الزوائد(5 :4). 


وانظر : فتح الباري (؟ : ٠‏ 0 والتاريخ الكبير (؟ : 65 75» /77) وكنز العمال ١7(‏ : 
6 وجامع الأحاديث (0 : 547). 
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ووه عزهايضا . 

والمراد بالْصَلٌ : هو مُصَلَ العيد» وهو المعروف اليوم : بمسجد الغرامة . 
ولا يمكن أن يكون المرادٌ به : الموضعّ الذي كان يصلٍ فيه رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلَّم (المحراب) لأنه يقصر الروضة على جزء منها » 
وهي ما بين الحجرة والمحراب » وهذا مردودء والله تعالى أعلم . 

ويكون الله تعالى قد أعلم نبيّه المصطفى الكريمَ صلوات الله عليه وآله 
وسلّم أن الروضة ما بين بيته ومنبره الشريفين » ثم زاده الله جلت قدرته 
حتى شملت بيوئّه الشريفةً » إلى مصلاه (مسجد الغهامة) تكرياً وتفضلاً » 
ورحمة مهذه الأمة » والله تعالى أعلم . 

ثانا : المدرالشريف. 

م يكن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم يخطب على 
منبر » لأنه عندما قدم المدينةً ؛ وبنى مسجدّه العامر» لم يكن قد اتخل منيراً 
فيه » إنم) كان صلى الله عليه وآله وسلَّم يخطب قائاً » على يسار محرابه الآن . 

ولما جاءت السنوات الأخيرة من اللهجرة وتقدَّمت بالنبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم السرنٌ » وكثر عددٌ المصلين »... أشار بعض 
الصحابة رضي تعالى الله عنهم عليه صلى الله عليه وآله وسلّم يصع هذا 
المنبر » فصّنع له من طَرّْفاء الغابة » وججعل ثلاتٌ درجات . كما في حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه » المتفق عليه". 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة على السطوح والمنبر والخشب » وكتاب 
البيوع : باب النجار . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب جواز الخطوة والخطوتين في - 
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وبقي هذا المنبر مكانه ؛ الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم » وعلى حاله » حتى زاد فيه مروان بن الحكم ‏ في خلافة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه .ست درجات من أسفله . 

وما أراد الخليفة المهدي العباسي رحمه الله تعالى ‏ في سئة احدى وستين 
ومائة ‏ إعادتّه إلى ما كان عليه في زمن النبي صلوات الله عليه وآله وسلَّم » 
مهاه الإمام مالك رحمه الله تعالى » ول ير تغييرّه» خشية أن يتهافت ويبلك » 
وحتى لا يكون ألعوبة بيد السلاطين وغيرهم » فانصرف رأي المهدي . 

وبقي المنبر الشريف على حالته هذه ؛ بعد زيادة مروان بن الحكم فيه 
من أسفلة» الأما أصلح ممح احترق »هع استزاق السجدسة 602 
أربع وخمسين وسترائة . ى| قال ابن النجار رحمه الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

مزايا المنبر الشريف وفضائله : 

وهذا المنبر الشريف ؛ الذي صنع بأمر النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم » وضع في المكان الذي حدّده صلى الله عليه وآله وسلّم : 
مزايا وفضائل كثيرة » أقتصر على ذكر بعضها . 

صلاته صل الله عليه وآله وسلَّم عليه أُولّ نصبه : 

لا نصب المنبر الشريف في مكانه المحدّد » صعد عليه النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فصل عليه » والناس خلفه » حتى يروا 
كيفيةَ صلاته صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ فيتبعونه . 

فعن أبي حازم [سلمة بن دينار] رحمه الله تعالى » أن نفراً جاءوا إلى 


- الصلاة» رقم (55). 
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ء س عي 


سهل بن سعد ء قد تمارّوا في المنبر ؛ مِن أي عودٍ هو ؟ فقال : أما والله » إني 
لأعرف من أي عود هو » ومن عَمِلّه » ورأيتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أول يوم جلس عليه . 

وفي رواية عن أبي حازم قال : سألوا سهل بن سعد : من أي شيء المنبر ؟ 
فقال : ما بقي في الناس أعلم مني » هو من أَثْل الغابة » عمله فلاثُ ‏ مولى 
فلانة ‏ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وقام عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم حين عمل ووّضع . فاستقبل القبلةَ » كبر وقام الناسٌ خلفه» 
فقرأ. وركع » وركع الناس خلفه » ثم رفع رأسّه » ثم رجع القهقرى . 
فسجد على الأرض ء ثم عاد إلى المنبر » ثم ركع » ثم رفع رأسّه » ثم رجع 
القهقرى حتى سجد باللأرض . 

زاد في الرواية الآولى : ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته » ثم أقبل على 
النامن فقال * «يا أبها الئاس © إى:ضتعتت هذا لتأموا ىج :ولتخلموا ضلاق). 
متفق عليه”". 

وقوله رضي الله تعالى عنه : (ما بقي في الناس أعلم مني) لأنه حدّث به 
في آخر حياته » ولم يبق أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين 
حضروا ذلك اليوم أحد سواه ء والله تعالى أعلم . 

وقوله : (من أَثْل الغابة) وفي بعض الروايات (من طرفاء الغابة) فلا 
تعارض في ذلك , لآن الأثل من الطرفاء » والطرفاء أربعة أصناف » منها 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة على السطوح والمنبر وا خشب » وصحيح 
مسلم : كتاب المساجد : باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة » رقم (55 » 50). 
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الأثل » فمن قال : طرفاء » فقد أراد الأصل » ومن قال : أثل » فقد حدّد . 
والغابة غيضة كثيرة الشجر ؛ في الجهة الشمالية الغربية تقريباً من المدينة » 
والله تعالى أعلم . 

الاستسقاء عليه : 

ومما يعد من فضائل هذا المنبر الشريف : أن النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم استسقى عليه عندما سأله الأعراي ذلك ؛ 
فاستجاب الله تعالى لنبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فأنزل المطر قبل 
أن ينزل رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم عن المثبر » واستمر نزول المطر 
أسبوعاً كاملاً » حتى سأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم تحويله عن 
المدينة » فاستّجيبٍ له صل الله عليه وآله وسلّم في الحال أيضاً » والله تعالى 
ا 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أصابت الناسّ سنةٌ على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فبينا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم يخطب على المنبر يوم الجمعة » قام أعرابيٌ فقال : يا رسول الله ؛ هلك 
الممل » وجاع العيالٌ » فادع الله لنا أن يسقيناء قال : فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يديه » وما في السماء قزعةٌ » قال : فثار سحابٌ أمثال الجبال » 
ثم ل ينزل عن منبره حتى رأيتٌ المطر يتحادر على لحيته » قال : فمطرنا 
يومنا » وفي الغد ‏ ومن بعد الغد والذي يليه » إلى الجمعة الأخرى » فقام 
ذلك الأعرابيٌ أو رجل غير » فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » 
تبدّم البناء » وغرق المالُ » فادع الله لناء فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله 


كروت 


وسلّم يديه وقال : «اللهم حوالينا ولا علينا». قال : في جعل يشير بيده إلى 
تليق اناالا فرعت تحن ضازرت الدية مذ قري بع سنال 
الوادي ‏ وادي قناة ‏ شهراً » قال : فلم يج أحدّ من ناحية إلا حدَّث بالجود . 
متفق عليه”" وله روايات متعددة . 

هو على ترعة من ترع الجنة : 

ومن مزايا هذا المنبر الشريف وفضائله ؛ أنه سيكون على ترعة من ترع 
الجنة يوم القيامة . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : «منيري هذا على ترعة من ترع الجنة »...). رواه أحمد وابن أبي 
شيبة والبيهقي والطبراني في الصغير والبغوي » برجال الصحيح”. 

وقد ورد نحوه من حديث أب بكر االصديق وعمر وأبي سعيد وأنس 
وجابر وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد»... وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

والترعة ترد بخمسة معان » قيل : الروضة » وقيل : الباب » وقيل : 
الدرجة . وقيل : مفتح الماء » وقيل : الكوة . 

فهو : على الحوض » وهو على باب الجنة من الداخل » فمن دخل الْجنة 
يشرب من الحوض . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء : باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء » رقم .)١7-4(‏ 
(0) مسند أحمد (7: 375٠0‏ 84037501 0754006417) ومصنف ابن أبي شيبة ١١1(‏ : 
والسنن الكبرى (5 : 7517) والروض الداني (؟ : 149 رقم )١١١١‏ والشمائل 
للبغوي (1: 00/0. 
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هو على الحوض : 

ومن فضائل هذا المنبر الشريف . الذي كان يخطب النبي المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم عليه » أنه يكون يوم القيامة منصوباً على 
حوضه الشريف . وهذه مزية عظيمة » وكريمة ؛ الها لقربه من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » وارتقائه عليه » وخخطبه صل الله عليه وآله 
وسلَّم من فوقه » والله تعالى أعلم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 
«...ومنبري على حوضي). متفق عليه"". 

وقد ورد مثل هذا عن عدد من الصحابة ؛ كأبي سعيد الخدري », وعبد الله 
ابن عمر والزبير بن العوام وجابر بن عبد الله »... رضي الله تعالى عنهم . 

وفي هذا النص أمور : 

» إثبات الحوض لنبينا المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم‎ ١ 
. والحديث في هذا متواتر» إذ رواه ما يقرب من ثمانين صحابياً‎ 

7 إن هذا المنبر الشريف بعينه ؛ الذي كان يخطب النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم عليه في الدنيا ؛ سيّيّقل إلى الجنة يوم القيامة » 
ويكون على حوضه الشريف كا ذهب إليه أكثر العلماء ‏ وهو الأظهر ‏ ى| 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى . 

وذلك لأن القدرةً الإلحيةَ صالحةٌ لثل هذا الأمر ء وقد أضاف النبي 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة : باب فضل ما بين القبر 
والمنبر . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الحنة » 
رقم(6660١0801).‏ 
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المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم المنبر إليه في كل الروايات فقال : 
«منبري» ولا يعدل عن الظاهر إلا لقرينة » ولا توجد . 

كما جاء في بعض الروايات تحديد المنبر » وذلك بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : «منبري هذا» فيكون قد اجتمعت فيه : الإضافةٌ والإشارةٌ ‏ 
إضافة إلى أن قوائم هذا المنبر الشريف رواتب في الجنة . ى) سيأتي في الفقرة 
التالية إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

قواعد المنبر رواتب في الجنة : 

ومن فضائل هذا المنبر الشريف ؛ الذي كان يخطب النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم عليه ؛ أن قوائمّه ستكون رواتب في الجنة يوم القيامة . 

فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
لودل ادن فر اعزد مور هنا زوف فم الها وبر و ضعي الرراق 
والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطحاوي وابن حبان والطبراني 
وأبو يعلى في آخرين”". 

وقد ورد عن غيرها » حيث ورد من حديث سهل بن سعد وأبي واقد 
الليئي رضي الله تعالى عنهم . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (7 : 187) ومصنف ابن أب شيبة )5/8١ : ١١(‏ ومسند الحميدي 
)وسنت الحو :74 51357) وستن النناق #كنات المساجلة: بات 
مسجد النبي صل الله عليه وآله 06 فيه إل اخرة وتحفة الأشراف )5١ ١5‏ 
والطبقات الكبرى ١(‏ : "751) وصحيح ابن حبان (4 : 554) ومشكل الآثار (: : 54) 
والمعجم الكبير (71 : 705) وفضائل المدينة للجندي (79) ومسند أبي يعلى ١1(‏ :09 5) 
والسئن الكبرى (5 : 58 ؟7) ودلائل النبوة (5 : 655). 
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ورواتب جمع راتب » وهو الشيء الثابت المقيم » يقال : رتب في المكان 
إذا قام . 

فيكون هذا المنبر الذي كان يخطب النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم - والذي هو من طرفاء الغابة ‏ ثابتاً مقياً على حوضه 
الشريف . في الجنة يوم القيامة » والله تعالى أعلم . 

وبذلك تكون الروضة الشريفة والمنبر الشريف في الجحنة » تنقلان إليها 
بعينيهما » والله تعالى أعلم . 

عقوبة من حلف عليه كاذيا : 

ولعظم مكانة هذا المنبر الشريف ؛ أن من حلف عليه بيمين آثمة كاذبة » 
يقتطع بها مال مسلم ‏ ولو كان شيئاً يسيراً ؛ كسواك مثلاً ‏ فإن نار جهنم 
موعذه » وعليه لعنة الله تعالى والملاتكة والناس أجمعين » لا يقبل الله تعالى 
منه صرفاً ولاعدلا . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال ؛ «نق خلفت عل متبري بندين آثمة [زاذ في إرواية “ولو 
على سواك أخضر] تبوأً مقعدّه من النار». رواه مالك والشافعي وأحمد 
وابن أبي شيبة وابن سعد وأبو داود والنسائي وابن ماجه » وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وصححوه . في آخرين”". 
(1) الموطأ : كتاب الأقضية : باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
رقم )١١(‏ والآم (7: “اا ”187) والمسند )١151(‏ والسئن (5 : ١55‏ رقم 010) ومسند 
أحمد (” : 5 75 , 6/") ومصنف ابن أبي شيبة 1 : 7-”7) والطبقات الكبرى ١(‏ : "761 
25 وسنن أبي داود : كتاب الأيهان والنذور : باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منير النبي 
صل الله عليه وآله وسلم » رقم (7”7155) والسئن الكبرى للنسائي (7: )59١‏ وتحفة - 
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وقد ورد عن عدد من الصحابة ؛ كأبي هريرة وسلمة بن الأكوع رضي 
ف الاي سد لم 
يُقبل منه صَرْفٌ ولاعَدل». رواه النسائي والدولابي والطبراني في الأوسط . 
برجال ثقات”". وأصله عند مسلم . 
وفي هذه الأحاديث الشريفة أمور : 
الع 0 
1 ور 224 م سس 86 #ة ا عل مل عن سس 
قال الله سبحالة وتغال +92 ينانا اأزء ا م إِذَا حَصَرَ دك 
الموث جين الرية اتنان ذا ا نّ غَيْركُم إن أَنَصْرٌ 
يغ الي لحك ثيه ادا كمايا ند الا 


- الأشراف (7 : 717) وسئن ابن ماجه : كتاب الأحكام : باب اليمين عند مقاطع الحقوق » 

رقم (73175) والمنتقى لابن الجارود ٠" ٠١(‏ رقم 971) ومسند أبي يعلى (3 : 0718-3117 
والمستدرك (5 : 141/797657957) وصحيح ابن حبان )7١١ : ٠١(‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي (/ : 079/4 ٠١(‏ : 176) والسنن الصغرى (5 : )١7'‏ والتمهيد (؟5 : '817). 
وانظر الزرقاني على الموطأ (؟ : .)١‏ 
)١(‏ السنن الكبرى للنسائي (7: 497) وتحفة الأشراف (؟ : 8) والكنى للدولابي  ١7(‏ 
1 ) ومجمع الزوائد ( : 7037). وانظر : تعليقي على حديث أب أمامة رضي الله عنه » في 
سنن الشافعي (7 : ١505‏ رقم 077) حيث روى أوله » وهو عند مالك والشافعي وأحمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجه .. 


باج رت 


تمان أ ...4 الآية”». حيث قال : لإوربَم و ألصَّلؤة . 

و عا 0 
لا خلاف فيه كما قال ابن التركاني رحمه الله تعالى » ويلحق به : الحلف في 
حجر إساعيل عليه السلام » أو بين الركن والمقام » ونحوها... وذلك 
لعظم ذلك المكان””". 

من عظم اليمين على هذا المنبر الشريف ؛ فقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يتهيبون القسمّ عنده . كى) حصل مع زيد بن ثابت رضي الله عنه 
عندما طلب منه مروان بن الحكم أن يحلف عل المنبر » فأبى زيد أن يحلف 
على المنبر » وقال : إنه يحلف في مكانه . كا رواه مالك والشافعي والبيهقي 
برجال الصحيح"”". 

بيان عقوبة من حلف كاذباً على هذا المنبر الشريف » حيث يتبوأً 
الحالفٌ الكاذبٌ مقعدّه من النار » وعليه اللعنة من الله تعالى ومن ملاتكته 
والناس أجمعين . 

لكن ذلك مقيد بقيدين : الأول : بكونه كاذباً آثا »... فلا يقع الوعيد إلا 
لمن يتعمد الإثم في يمينه » والثاني : بكونه يريد اقتطاعَ حق المسلم مهذه اليمين . 

بيان مكانة هذا المنبر الشريف . وكيف لا تكون له هذه المكانة والمنزلة » 
)١(‏ سورة المائدة )2٠١7(‏ وانظر : تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما عند هذه الآية الكريمة . 
(1) انظر : الأم للإمام الشافعي (/1: 3١‏ 717). 
() الموطأ : كتاب الأقضية : باب ما جاء في اليمين على المنبر » رقم (؟١)‏ والأم (: ) 
والمسند )١61(‏ والسئن الكبرى ٠١(‏ : /17) والسئن الصغرى (5 : )١75‏ والتمهيد(؟77 : 
4 60 ) وانظر الأم » ففيه نقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
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وهو منبره صل الله عليه وآله وسلّم » والذي سينقل إلى الجنة » ويَْبّت فيها 
على حوض رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم » عند باب الحنة من 
الداخل . 

وهكذا يقال في سائر ما يُنسب إلى النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 
تعالى أعلم . 

ارتجاف هذا المنبر الشريف تحت النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : 

وما يعد من المككرمات والفضائل لهذا المنبر الشريف ؛ أن النبى المصطفى 
الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم حينا قرأ عليه آية من كتاب الله تعالى 
أخذته الحيبة والخشية والفزع » فارتجف ارتجافاً شديدا » وتحرك تحركا 
شديداً » حتى خشي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم سقوطه بالنبي 

فعن عبيدالله بن مِقَسَّم رحمه الله تعالى » أنه نظر إلى عبد الله بن عمر ‏ 
رضي الله عنهم| ‏ كيف يحكي رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » قال : 
لاح الله عز وجل سمواته والقضة بيده » فيقول : أنا الله » (ويقبض 
أصابعّه ويبسطها) أنا الملكث» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىءٍ 
منه » حتى إني لأقول : أساقطٌ هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ؟ 
رواه مسلم”". 
7) وعزاه ابن كثير في تفسيره (5 : 177) لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما . 
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وفي رواية لأحمد واب رجاه ريض" برجن الصدويو عله عنه رضي 
الله عنهما قال : قرأ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم هذه الآية وهو غل 
المنبر ‏ #وما قَدَرَوا أله حَقَّ هَذَرهءِ ا يوْمَ آلمِيمَةِ 
وَالصَمَوتُ مَطويتٌ بيَوِسِيْوءٌ بحن ويعَلَ عَنَا يشْركوٌت * قال : 
«(يقول الله : أنا الجبار » أنا لمتكي أن الملك ٠‏ أنا المتعال [أنا العزيز » أنا 
الكريم] يمجّدٌ نفسّه) قال : فجعل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم 
ووذ دفاء ح وجفعا الو عو ظلنا ألدسي نه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي 
لمحي داك ري الفاعل لقعم ولا ودار عرر ةا 
#ومَا كَدَروأ لَه حَقَّ هدرو وَالْأَرَضٌُ جمِيصًا قَبْضَنًهُه يَوْمَ الْعِلَمَةِ 
لكوك ” د قال : «يقول : أنا الجبار» أناء» أنا» 
ويمجّدٌ الربٌ نفسّه). قال : فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
منبرّه ؛ حتى قلنا : لِيخِرَّنْ . رواه أحمد . والترمذي والحاكم وصححاهء 
والنسائي والبيهقي . واللفظ للحاكم””", والله تعالى أعلم . 

عو جلو جلو جلو جاو 

)١(‏ مسند أحمد (7: 177 88) والسئن الكبرى للنسائي (5 : )50١- 5٠١‏ وصحيح ابن 
حبان ١7(‏ : 0777 والسنة لابن أبي عاصم 4١ 75٠ : ١(‏ 5) والتوحيد (77) والأسماء 
والصفات (7124) والعظمة (؟ : )45١ 505٠‏ والمعجم الكبير :٠١(‏ 78017 70017). 
() المستدرك (7 : 707) ومسند أحمد (5 : 1172-117) وسنن الترمذي : كتاب التفسير : 
سورة الزمر» رقم (7751) والسئن الكبرى (5 : 50 5) والتفسير له (؟ : )74٠‏ مختصراً» 
وتحفة الأشراف )50٠ : ١١(‏ والبعث والنشور (7”311) والدر المنثور (0 : ه“77). 
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المبحث الرايع 
الجذع والأسطوانات 


أولا : الجذع , وحنينه : 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قبل صُنْع المنبر الشريف : 
يخطب قائأً » وإذا شعر بالتعب ؛ من طول القيام ؛... وضع يدّه الشريفة 
على جذّع منصوب بجوار الأسطوانة ‏ وهي الملاصقة للمحراب الشريف 
الذي قل علقم دادر العريك روعي صل :اللغلءة والدوسلم بر 
المنبرَ ؛ ليخطب عليه أولّ خطبة عليه يوم الجمعة » وجاوز الجذعَ ؛ حن 
الجذع حنيناً شديداً » وصاح صياحاً مؤلاً» حتى تشقق » وارتج المسجدٌ . 
وتساقط الغبارٌ من سقفه » فنزل صل الله عليه وآله وسلَّم من المنبر » 
ومسح الجذع » ثم ضمه صل الله عليه وآله وسلّم بين يديهء وخيّره بين أن 
يُعيده إلى بستانه الذي كان فيه فيعود شجرةً مثمرةً من جديد » يأكل منه 
المؤمنون » وبين أن يكون شجرءً في الجنة » تشرب عروقه من مياهها , 
ويأكل ثمرّه المؤمنون فيها . 

فاختار الجذع المشوق أن يكون شجرة في الجنة » لأنه يريد القرب من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لا المفارقة » إذ لو اختار أن يعود إلى 
بستانه » فيثمر من جديد : فلن يكون قريباً من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم » بل يكون بعيداً عنه مئات الأمتار ء ثم سيفارقه رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلّم فراقاً طويلاً؛ بعد موت أحدهماء فإذا ل يُطِقٍ بُعدَ 


خيرات 


خسة أمتار فكيف يطيق بَعْدَ مئات الآمتار ؟ مع أنه يراه ويسمع صوته صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

وأما بالنسبة للجنة ؛ فهو وإن فارقه الآن » لكنه فراقٌ مؤقتٌ , ثم يكون 
اللقاء الدائم » لأن الجنة لا موت فيها ء بل فيها البقاء الدائم . 

وقد بين النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أنه لول 
يلتزمه صلى الله عليه وآله وسلَّم ؛ لبقي يحنٌ إلى قيام الساعة » شوقاً إلى 
رسول لله صلى الله عليه وآله وسلَّم » وحزناً على فراقه . 

وقد تواتر حنين الجذع لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم عندما فارقه 
وثبت في الصحيحين وغيرهما » عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » خاصة : وأن الأمر قد وقع أَمامّهم , يوم الجمعة » وقت الصلاة". 

قال الإمام البيهقي" رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره لعدة أحاديث : هذه 
الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنَانّة كلها صحيحة وأمرٌ الحنَاَةِ من الأمور 
الظاهرة » والأعلام الدَيرّةِ » التي أخذها الخلف عن السلف » ورواية 
الأحاديث فيه كالتكلف . والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ 
والعصمة.اه. 

وقد نص على تواتره جمع من العلماء رحمهم الله تعالى”". 
)١(‏ انظر لقط الللى المتنائرة  1/0(‏ :) وقطف الأزهار (/5؟  10١‏ والأزهار المنائرة (م) 
والمخصائص الكبرى (7 : 277-18 والزرقاني على المواهب (5 : 1770 )١5 ٠‏ ونظم المتناثر 
)١1١6-15(‏ وحجة الله على العالمين (؟ : .)١5- ١7‏ 
() دلائل النبوة (؟ : "057). 
(©) انظر : الشما للقاضي عياض 17 : 5717) وحجة الله على العالمين (1 : 17)- لقول الإمام - 


- 


وسوف أذكر بعض الأحاديث للتذكار . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم كان يقوم يوم النمعة إلى شتجرة ‏ أو نخلة - فقالت امرأةٌ من 
الأسبان او رحاب تنااوسول لله الاضما فهر :اعد فلي يرن 
لي غلاماً نجاراً] قال : «إن شئتم». فجعلوا له منيراً » فلم| كان يوم الجمعة 
[قعد النبييٌ صل الله عليه وآله وسلّم على الممبر الذي صُنع] فصاحت 
النخلةٌ [التي كان يخطبُ عندها » حتى كادت تنشق » فنزل النبيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلّم حتى أخذها » فضمها إليه » فجعلت تئن] أَنينَّ الصبيٌ 
الذي يسكن [حتى استقرت] قال : «كانت تبكي على ما كانت تسمع من 
الذكر عندها». رواه البخاري”". 

وفي رواية عنه رضي الله عنه » قال : كان المسجدٌ مسقوفاً على جذوع من 
نخل » فكان لني صل الله عليه وآله وسلَّم إذا خطب يقوم إلى جذع منها ء 
فلم| صُنع له المنيرٌ ؛ فكان عليه ؛ سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار» 
حتى جاء النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلّم فوضع يده عليه فسكنت . رواه 
البخاري””". 

وفي رواية : وقال صل الله عليه وآله وسلّم : الو لم أحتضنه حَنَّ إلى 
8ج 25 00 00 
)١1(‏ صحيح البخاري : كتاب الببوع : باب النجار » وكتاب المثاقب : باب علامات النبوة 
في الإسلام . وقد لفقته من الموضعين » لأن السند واحد . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب : الباب السابق . 

والعشار : جمع عشراء » وهي الناقة الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها . 
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يوم القيامة». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كان النبي صل الله 
السمر ‏ عر نا ند 

تاه فمسح يده عليه . رواه البخاري'". 

وفي رواية أحمد وغيره": فخار الجذع ىا تخور البقرة ؛ جَرّعاً على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فالتزمه » ومسحه حتى سكن . 

وزاد في رواية الإسماعيلي” فقال صل الله عليه وآله وسلّم : .٠‏ 5 
أفعل لما سكن». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا ل ا لي 
الحديث .... وفيه ذكر صنع المنبر » وفيه : «...فلم| قعد نبي الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم على ذلك امنبر خخار الجذمٌ كخوار الثورء حتى ارتج المسجد؛ 
حزناً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . فتزل إليه رصول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم من المنبر» فالتزمه وهو يخور» فلا التزمه رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلّم سكن . ثم قال : «أما والذي نفسٌ محمدٍ بيده ؛ 
لولم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة » حزناً على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم) . فأمر به رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فدّفِن . رواه أحمد 
)١(‏ صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 
(؟) مسند أحمد (7 : 223١9‏ وسنئن الترمذي : كتاب الصلاة : باب ما جاء في الخطبة على 


المنبر» رقم (605). 
(9) فتح الباري (5 : .)6١7‏ 


2 


والدارمي وابن المبارك وعبد بن ميد » وابن حبان وابن خزيمة والحاكم 
وصححوهء وأبو عوانة . في آخرين”. 

وعن أب بن كعب رضي الله عنه » نحوه » وفيه : فلم| صنع المنبر ووؤضع 
موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » بدا للنبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم أن يقوم على ذلك المنبر » فيخطب عليه » فمر إليه» 
فلم جاوز ذلك الجذعَ ؛ الذي كان يخطب إليه ؛ خار» حتى تصدع وانشق .... 
الحديث ». رواه الإمام الشافعي وأحمد والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأبو 
نعيم في آخرين”. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما » بنحوه » وفي آخره » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : «ألا تعجبون من حنين هذه المخشبة ؟» فأقبل الناس 
عليها » فرقُوا من حنينها » حتى كثر بكاؤهم ..». الحديث » روه البيهقي 
برجال الصحيح » وأبو نعيم بسند حسن » والطبراني””". 
)١(‏ مسند أحمد (777:7) وسئن الدارمي ١(‏ : 376 -57) ومسند ابن المبارك (/9-7؟) 
وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في بدء شأن المنبر » رقم )١5165(‏ 
ومسند عبد بن حميد (7 : )١111١‏ وصحيح ابن خزيمة (1: )١11٠١‏ وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 
/47) ومسند أب يعلى (5 : )١57‏ والطبقات الكبرى 75١ : ١(‏ 507) ودلائل 
النبوة (؟ : 208). وانظر : الشمائل للترمذي )75٠(‏ وفتح الباري (5 : )5١07‏ والمواهب 
اللدنية بشرح الزرقاني (0 : 115). 
(؟) الأم (17:1) والمسند (0) ومسند أحمد (5 : “1701 1728) وسئن الدارمي ١(‏ : 
5 7) وسئن ابن ماجه : في الكتاب والباب السابقين » رقم )١5١5(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 
(5 :0226-2105 ودلائل النبوة للبيهقي (5 :/57). 
() دلائل النبوة للبيهقي (7 :70-204 2) ولأبي نعيم (218:7) والمعجم الكبير (5 : .)١150‏ 


ع 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم كان يخطب إلى جذع » قبل أن يتخذ المنبر » فل) اتخذ المنبر وتحوّل إليه ؛ 
جر مانوتن اناه لسع و بوتلا هيدرك لاقل اعبار اله 
رما : «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة». رواه أحمد وابن أبي شيبة 
والدارمي وابن ماجه وابن سعد وقال ابن كثير : على شرط مسلم”". 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه » بنحوه » وفي آخره » قال رسول الله 
فل اللاعليه وآله ؤسل + «إن هذه التخلة إنن] عدت موقا إلى وسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » لما فارقها » فوالله لو لم أنزل إليها فأعتنقها » .1 
سكنت إلى يوم القيامة». رواه عبد بن ميد بسند صحيح على شرط مسلم » 
كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى'". 

وهناك أحاديث غيرها كثير » ولله الحمد والفضل . 

وفي هذه الأحاديث : 

١‏ إن الجمادات تدرك . ولكنا لا نعلم من إدراكهاء إلا ما ظهر للإنسان 
على سبيل المعجزة » أو الكرامة . وقد توسعت في بيان ذلك في : (الإدراك 
عند الادات). 

)١(‏ مسند أحمد ١(‏ : 1759 755-/771) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 584) وسئن 
الدارمي ١(‏ : 75 , 700) وسئن ابن ماجه : في الكتاب والباب السابقين» رقم )١514(‏ 


والطبقات الكبرى ١(‏ : 507) والشمائل لابن كثير (55 57/7 7). 
(؟) مسند عبد بن حميد (71/5 رقم 817) والمطالب العالية )١172١ ١59 : ١(‏ والشمائل 


لابن كثير (/75 - 759). وانظر : مجمع الزوائد (؟ : 18١‏ - 187) فقد ذكر نحوه عن 
جابر رضى الله عنه . 


44ت 


» شوق الجمادات واستجابتها لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم‎ ١ 
وقد توسعت في بيان ذلك في : (شوق الحمادات واستجابتها له صل الله‎ 

عليه وآله وسلّم) وذكرت مختصراً له في (محبة النبي صل الله عليه وآله 
وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجماد). 

* المقارنة بين الإنسان والجماد » في شوقه » ومحبته » وطاعته »... 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وقد توسعت في بيان ذلك في (محبة 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجماد). 

صاصر را حك دافيلك ولحاي ع 
قال : يا معشر المسلمين ؛ الخشبة تحن إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم شوقاً إلى لقائه ؛ فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إليه'". 

4 عظم معجزة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
فحنين الجذع أعظم من إحياء الموتى » لإن إحياء الميت : هي إعادته إلى ما 
كان عليه قبل موته » ولو فعل ذلك بالجذع لكان شجرة مثمرة » والشجرةٌ 
في العادة لا يظهر منها الحب والشوق والحزن »... بخلاف ما حصل لهذا 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ما أعطى الله تعالى نبياً ؛ ما أعطى 

محمداً صل الله عليه وآله وسلَّم . 
)١(‏ مسند ابن المبارك (79) وفضائل المدينة للجندي (/77) وسنن الدارمي ١(‏ : 5؟) 
ومسند علي بن الجعد (54757) صحيح ابن حبان ١5(‏ : /5707) ومسند أب يعلى (5 : 57 )١‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 504) وسير أعلام النبلاء (5 : )01١‏ والشمائل لابن كثير )”75٠(‏ 
وفتح الباري (5 : 507). 


- 


فقال له عَمْرو بن سَوَّاد : أعطى عيسى عليه السلام إحياءً الموتى . 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى : أعطى محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم 
حنين الجذع » حتى سّمع صوته » هذا أكبر من ذلك”".اه. 

ه-معاملة النبي صلوات الله عليه وآله وسلَّم ذلك الجذع معاملة العاقل » 
حيث (ضمه » والتزمه » فسارّه » فخيره » إن شئت...) فهل يعي قساةٌ القلوب 
من المسلمين عظم مكانة هذا النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
ويبادلوا الجذعَ بعضاً مما عنده » ويستلهمون منه بعض حاله ؟؟؟ أرجو الله 
5 

قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى'": لا ينبغي أن يتعجبَ من حنين 
الجذع » وتجيء الأشجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » فإن 
الذي جعل في المغناطيس خاصية تجذب الحديد إليه » يجوز أن يجعل في 
الرسول صل الله عليه وآله وسلّم خاصيةٌ تجذب إليه.اه. 

5 لقد أكثر الشعراء المحبون ذكرٌ حنين الجذع . وكتبوا القصائد 
الكثيرة في ذلك » فمن ذلك : 

وَحَنَّإليه الجذعٌ سَوْقاَوَرِفَةَ وَرَجَمَ صوتاًكالهشارِمُرَددَا 
فَبَاهَرَهضَع قَهَرّلوقته لِكُلّ امْريء مِنْ دهر ما تَعوا 

وقال آخر: 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (877) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 54) وفتح الباري (5 : "501) 
والقائل لذبن كين 1 ): 
(1) انظر : الوفا بأحوال المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم لابن الجوزي ١(‏ : 5 7). 


ع 


نوخي و القادات ةه فكانثٌ لإهُداءٍ السّلام له بدى 
وَفارّقٌّ جَِذْعَاً كان يخطّبُ عنده كااناك ااجد لقنا 
ين إليه الجذع يا قَوْممَكَذَا أمانحنٌ أؤْلى أَنْتَحِنَ لَه وَجْدا 
إذا كان جِذَعٌ لم يُطِنْ بُعْدَ ساعةٍ فَلَيْسَ وَفاءَ أن نطيقَ له يعدا 

أسأله تعالى أن يكرمنا بفضله وكرمه وإحسانه » ويرزقنا محبته ومحبة 
ييه وصفيّه المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم » ومتابعيّه » 
وا حشر معه , إنه جوادٌ كريم . 

ثانياً : أسطوانات الحرم : 

إن أسطوانات الحرم النبوي الشريف كلها فاضلة . لأنها من هذا المسجد 
الشريف , ولذا فقد كان كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبتدرونها ؛ 
للصلاة عندها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لقد رأيت كبارٌ أصحاب النبي 
صل الله عليه وآله ولج يبتدرون السواري عند المغرب » حتى يخرج النبي 
صل الله عليه وآله 5 . متفق عليه”". واللفظ للبخاري . 

وأما لفظ مسلم » فعنه رضي الله عنه قال : كنا بالمدينة » فإذا أذ المؤذنٌ 
لصلاة المغرب ؛ ابتدروا السواري » فيركعون ركعتين ركعتين » حتى إن 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة إلى الاسطوانة » وكتاب الأذان : باب 
كم بين الأذان والإقامة . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب ركعتين 
قبل صلاة المغرب » رقم (707). 

وقد أفردثُ لهاتين الركعتين : رسالةَ خاصةً بها » ذكرت ثبوتها بالأقسام الثلاثة ؛ من 


القول» والقعل + والتفريز: 


ةوك 


الرجلّ الغريبَ ليدخل المسجدً فيحيسب أن الصلاةً قد صُلَّت من كثرة من 

لكني سأقتصر على أسطوانات الروضة : 

إن الثيء يفضل با يجاوره » ويسعد ب| يقاربه » ويغلو ب| حاذاه , 
وجاوره ؛... وهكذا الروضة » فسواريها فاضلة هي الأخرى » وذلك لتردد 
المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم إليها » وجلوسه واعتكافه 
عندهاء أو صلاته ‏ بعد تحول القبلة نحوها ‏ أو لإخباره عن كثرة الثواب لمن 
صل عندها ء أو لنومه صل الله عليه وآله وسلَّم عندها » أو لاستقباله صلى 
الله عليه وآله وسلّم الوفود بجوارهاء...إلخ. لكني سأذكر بعض ما ورد فيها . 

. أسطوانة الملصحف الشريف : وهي التي بين المثبر والمحراب‎ ١ 

فعن يزيد بن أبي عبيد رحمه الله تعالى قال : كنت آني مع سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه فيصل عند الأسطوانة التي عند المصحف » فقلت : 
يا أبا مسلم ؛ أراك تتحرى الصلاةً عند هذه الأسطوانة ؟ قال : فإني رأيتٌ 
الننيّ صل الله عليه وآله وسلّم يتحرى الصلاة عندها . متفق عليه". 

وهذا الحديث يدل على مشروعية إدامة الصلاة في موضع واحدء إذا 
كان فيه فضل » وكذا تخصيص موضع معين في المسجد لمصلحة » وأما ما 
ورد من النهي عن إيطان الرجل موضعاً من المسجد يلازمه ؛ فهو في| لا 
فضل فيه » ولا حاجة فيه »... وأما من يحتاج إليه لتدريس علم » أو للإفتاء» 


: صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة إلى الأسطوانة . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)515 277177( كتاب الصلاة : باب دنو المصليٍ من السترة » رقم‎ 


روات 


أو سماع حديث » ونحو ذلك » فلا كراهة فيه » بل هو مستحب ء لأنه من 
تسهيل طرق الخير . 

ونقل القاضي عياض رحمه الله تعاللى خلافٌ السلف رحمهم الله تعالى 

في كراهة الإيطان لغير حاجة . والاتفاق عليه لحاجة”". 
و 

١‏ أسطوانة السيدة عائشة رضى الله عنها : وهى شمال المحراب إلى جهة 
اليسار» وعن يمين أسطوانة التوبة » ومكتوب عليها الآن لوحة تحمل اسم : 
(أسطواتة السيلاة غائشة راضى" الله عنها) وكانث تحرف أيقياً بالأسطوانة 
لحان بوسر انه الها ري 

وهي التي صل إليها النبي صلوات الله عليه وآله وسلّم المكتوبة » 
بضع عشرة ليلةً » عندما تحوّلت القبلة إلى الكعبة » ثم تقدم إلى مصلاه اليوم » 
وكان يجعلها صلى الله عليه وآله وسلّم خلف ظهره» وإن أبا بكر الصديق 
الزبير »... رضي الله عنهم : كانوا يَصلون إليها » وإن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندها » وكان يقال لها : مجلس المهاجرين". رضى الله تعالى 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها .» أن رسول الله صل الله عليه وآله 

ًَ 1 > عو 
وسلم قال : «إن في المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة » لو يعلمُ الناس ؛ ما 
صلّوا فيها إلا أن يُطَيرَ لحم فيها قرعة ....». الحديث . رواه الطبراني في 
() انظر : شرح صحيح مسلم للإمام النووي (5 :3751). 
(1) أخبار مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم لابن النجار» المعروف ب (الدرة الثميئة) 
(41). 


-799- 


الأوسط ء ولم يذكر ال هيثمي فيه شيئاً:"» وله طرق غير طريق الطبراني 0 
بعضها بعضاً ‏ والله تعالى أعلم . 

ويقال : إن الدعاء عندها مستجاب””". والله تعالى أعلم . 

*. أسطوانة التوبة : وهي معروفة بأسطوانة أبي ثُبابة رضي الله عنه » 
وهي بين العجرة الشريفة » وأأسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها . 

اس أنطراة أن [كقوعي اللاعله» لأ ريط تنم ة عازه امول 
معه رضي الله عنه يوم بني قريظة من اليهود » وبقي مربوطاً عليها حتى تاب 
لله تعالى عليه » وأطلقه رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ وهو خارج 
لصلاة الصبح . 

وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم إذا اعتكف : يُطرح 
له فراش » أو يوضع له سرير وراءها . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم أنه كان إذا اعتكف طُرح له فراشّه » أو يوضع له سريرٌه » وراء 
امطراة التوبة . رواه ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح . ى| 
قال الإمامٌ البوصيري رحمه الله تعالى". 
)١(‏ المعجم الأوسط ١(‏ : 510 -575) ومجمع البحرين (7: 7184) ومجمع الزوائد (5 :4 
.)٠١‏ وانظر أخبار المدينة (4741) وفتح الباري ١(‏ : /ا/01) ووفاء الوفاء ٠(‏ 45 537 5). 
(0) انظر : أخبار مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم (؟4) وشرح ثلاثيات الإمام أحمد 
والتعريف ب آنست الحجرة (5 '”) ووفاء الوفاء (50 5). 
(') سنن ابن ماجه : كتاب الصيام : باب في المعتكف يلزم مكاناً في المسجد » رقم )١0/75(‏ 
وصحيح ابن خزيمة (:: )39٠0‏ والسنن الكبرى (0 : 517 7) ومصباح الزجاجة (5 : 84). 


اهو د 


5 أما الأسطوانات الأخرى : 

فالأسطوانة الحئَانة » ويقال ها : المُخَلّفّة ه وهي التي حن الجذع عندها . 
وقد سبق الحديث عن حنين الجذع » وموضعه في المسجد . 

وأما الأسطوانات الملاصقة للحجرة الشريفة : 

تأمظوانةاالنتوووة وس الى شال سنا ربوكو سيف تلك 
لوجود سرير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عندها » وهو مصنوع 
من جريد » وكان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم يضطجع عليه . 

ثم أسطوانة الحرس » وهي شهال أسطوانة السرير » على يمين باب حجرة 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » وأمام الباب الآن دولاب للمصاحف . 

وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلس في صفحتها 
يحرس النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّمء وذلك قبل نزول قوله تعالى 
لوَئيتَصِمْلكي نَانَا 74 

ثم أسطوانة الوفود » وهي شمال أسطوانة الحرس » وهي على يسار 
البات المكون #وسييية بارا الوفود ؛ لآن النبي الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم كان يجلس إليها » فيستقبل الوفود القادمةً إليه » وكان يقال 
م : مجلس القلادة » لأن كبارٌ الصحابة وأفاضلّهم رضي الله تعالى 
عنهم يجلسون إليها أيضاً » والله تعالى أعلم . 

ثم أسطوانة تربيعة القبر ء ويقال لها أيضاً : أسطوانة مقام جبريل عليه 
السلام » وهي شمال أسطوانة الوفود » وقد كان النبي المصطفى الكريم 


.)51/( سورة المائدة‎ )١( 


او”- 


صل الله عليه وآله وسلَّم يقف عندها ‏ وكان هناك باب بيت السيدة فاطمة 
رضي الله عنها ‏ وينادي بالصلاة ؛ لعن وفاطمة رضي الله عنهما » وكانت 
هذه الأسطوانة مكانَ معرس عل بفاطمة رضي الله عنهما . 
وهناك غير ما ذكرت من الأسطوانات في الحرم النبوي الشريف ء 
والله تعالى أعلم . 
جل جل جل جار جاه 


د #او ل 


المبحث الخامس 
مسجد قباء 


إن من فضائل المدينة المنورة وجو عددٍ كبير من المساجد الفاضلة التي 
كانت موجودة في زمن رسول الله صلوات الله عليه وآله وَسلّمء وورداقيها 
بعضُ الفضائل والمناقب » وذلك : بأن يكون صل الله عليه وآله وسلَّم هو 
الذي أسّسها وأنشأهاء أو وضع قبلتهاء أو بن فضلّها ء أو ثوات من أتاهاء 
أو صلّ فيها .... أو نزل فيها شيء من القرآن الكريم بخصوصها ....إلخ. 

ومن هذه المساجد التي ورد فيها فضلٌ كثير » وخير عميم : هذا 
المسجد الشريف : 

فضائله على الإحمال : 

فهو أول مسجد أسسه رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم ؛ يوم 
وصوله صلوات الله عليه وآله وسلَّم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
مهاجراً » وقد كان له حظوة كبيرة عند رسول الله صلوات الله عليه وآله 
وسلّم » فقد بناه صل الله عليه وآله وسلّم مرتين ؛ الأولى : عندما كانت 
قبلته إلى بيت المقدس ء والثانية : بعد أن تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة » 
وخا قبلتّه مرتين» فقبايُه أعدلٌ قبلةٍ في المساجد مع المسجد النبوي الشريف » 
وقد كان صل الله عليه وآله ا يتعهده ويتفقده باستمرار » وكذا فعل 
أصحابه رضي الله عنهم من بعده » كما بين صلى الله عليه وآله وسلّم فضل 
الصلاة فيه » وأن فيه خيراً كثيراً » وقد نزل فيه قرآن يتلى » يخبر الله تعالى فيه : 


انعا العا 


أنه أسس على التقوى » ويأمر ننه المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله 
وسلَّم القيامَ فيه » ولأهميته أفردته في مبحث مستقل » والله تعالى هو الموفق 
والمعين . 

تأسيسه على التقوى من أول يوم : 

وذلك لآن الذي بناه في المرتين إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم » سواء عندما قدم المديئة » أو بعد تحويل القبلة . 

وقد أنزل الله جل شأنه في شآن هذا المسجد الكريم وأهله قوله عز 
وجل : لإوَألديت كدو امسجِدَاْران وف واب المؤينيت 
ار ا ل ل الف وه 
0 لَكنْبوَ عه 253 فيه آنا سويد اق عل التتوقا ون ول 


م 07 ل 01 - 
يوم احق أن ل أن 0 


ار 5 97 2 2# ود 2 8 ذه 2 م2 دس 2 34 رآ 
قد 
4< تس سر اوم 1 0 ل ا ا 00 


يي ا ل أن تقَطمٌ 

لكات 0000 : مسجد الضرار» 
الذي بناه بعض المنافقين في قباء » ليكون تفرقةً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله , فلا يزال بنياغهم ريبة في قلوءهم » حتى ينهارَ مهم والعياذ 


.)١١١ 1٠١9 سورة التوبة‎ )١( 


عو 


بلله ‏ في نار جهنم » لذا أمرّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم به فهُدم » 
ثم حرّق » في قصة معروفة . 

وأما المسجد الثاني ؛ فهو الذي أُسس على التقوى من أول يوم ؛ فهو أحقٌّ 
أن يقوم فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وهو خية لأنه بني من 
أول يوم على تقوى من الله تعالى » وفيه رجال يحبون أن يتطهروا ء والله يحب 
المطّهرين . 

وقد ذهب الجمهور : إلى أن الآية الكريمة نزلت في مسجد قباء . ويدل 
على ذلك أمور : 

١‏ ظاهر الآيات » حيث تحدثت عن مسجدين » الأول : مسجد الضرار» 
وهو في قباء » والثاني : فمن سياق النص الكريم يظهر أيضاً أنه مسجد قباء . 

"- إن أول شيء فعله النبي الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم عندما 
وصل إلى المدينة ‏ ونزل في بني عمرو بن عوف ‏ هو بناء مسجد قباء على 
تقوى » فكان له الأولية : ينألو رٍ 4. 

ففي رواية البخاري”": ...فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وشا 
في بني عمرو بن عوف بضعٌ عشرة ليلل » وأسس المسجدٌ الذي أأسس على 
التقوى » وصلٌّ فيه رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم »ثم ركب راحلته » 
فسار يمشي معه الناس » حتى بَرَكَت عند مسجدٍ الرسول صل الله عليه 
وال#اوهل بالمديكةب الخدايت» 


و 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه إلى المدينة . 


دهءو”- 


1 م الآية الكريعة الغاتية بقولة وا : #فِيه يِجَالٌ حورت أن 
وا#توقن حعازت اللطوض لكوي بيذ 
أحزر اكع مان بزااتمال على 

5 ما ورد عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم من 
سؤاله أهلّ قباء عن هذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به . 

فعن عَوّيم بن ساعدة الأنصاري » : ثم العجلٍ رضي الله عنه » أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم قال لأهل قباء : «إن الله قد أحسن الثناءَ عليكم 
3 الظبويوؤقال افيه رك لي أن بكم ثرا اخ القضينف الا 
فقال لهم : ما هذا الطهور ؟». الحديث » رواه أحمد » وابن خزيمة والحاكم 
وصححاه وأقره الذهبي . والطبراني في الثلاثة » والطبري”".... 

وقد ورد نحو هذا الحديث ؛ عن عدد من الصحابة ؛ كأبي هريرة وأبي 


0 فيو 


مبينة أن هذا الثناء قد ورد في 


أيوب وجابر وأنس وابن عباس .... رضي الله تعالى عنهم » فهو يتقوى بها . 
وانظرها في الأصل . 

فهذه الآية الشريفة نزلت في مسجد قباء وأهله . 

وأنه المسجد الكريم الذي أسس على التقوى من أول يوم فك أن 
ميان العوي السروي نل لاع المورة مين .هو الآخر على التقوى من 
أول يوم » لأن كلاً منهما :أمشة وسوك الله صتلوات الله عليه وآله وسلّم+ 
)١(‏ مسند أحمد (7: 577) وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 44 -55) والمستدرك )1١١585 : ١(‏ 


والمعجم الكبير )١5٠ : ١1(‏ والمعجم الأوسط (5 : 84) والروض الداني (؟ : 85) 
ومجمع البحرين )7١94 : ١(‏ ومجمع الزوائد (1 : )75١7‏ وتفسير الطبري ١5(‏ 1 5/57). 


او ل 


وبناه» وإن كانت الآية الكريمة : نزلت في مسجد قباء » وحص أهله بزيادة 
التطهر ء والله تعالى أعلم . 

القيام في هذا المسجد الشريف : 

ومن عظم مكانة هذا المسجد الشريف ‏ مسجد قباء ‏ : أن جعله الله 
تعالى أهلاً ومحلاً للقيام فيه » وللذكر » والعبادة »... ولهذا ينّن الله سبحانه وتعالى 
أحقية القيام في هذا المسجد الكريم » ونهى نبيّه وصفيّه الكريم صلوات الله 
عليه وآله وسلّم أن يقوم في مسجد الضرار ؛ الذي اتخذه المنافقون إرصاداً 
لمن حارب الله تعالى ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلّم »... وتفريقاً يين 
المؤمنين . وقد ذكرت الآيات في الفقرة السابقة » وفيها : 

قول الله سبحانه وتعالى ار مدا ارا كد 


رم 2 24 م > ماعو يو 7 
وتفْريقًا بها بر لْمَوّمئيرت وَإِرَصََادًا ضصهة ورسوله, من قبل 
لوي 7 007 2 ع رح م 


و م وألله شبد 


سهد + 
4 
2 


فبعد أن ب الله عز وجل حال مسجد الضرار » وذكر النهيّ عن القيام 
فيه ؛ أمر الله عز وجل أن يقوم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في 
تند الذي أسيى عل النشوع من اول يوم ومو شه )ترق 
الفقرة السابقة » وأن هذا هو مذهب الجمهور . 

قبلته أعدلٌ قبلة مع المسجد النبوي 


لاو ل 


ومن فضائل هذا المسجد الشريف : أن قبلته .ى) هى الحال في المسجد 
النبوي الشريف ‏ أعدلٌ قبلة » لذا لا يصح الاجتهادٌ فيها ء لأن الذي أسسه 
وبئاه : هو رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم ؛ وكان جبريل عليه 
السلام هو الذي حدد قبلتّه . وذلك بعد تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة . 

عون التمتومق تينع التغان رشي ابن "تمان عنها قالقه: نظت إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم حين قدم ونزل» وأسّس هذا المسجدّ ‏ 
مسجد قباء ‏ فرأيته يأخذ الحجرء أو الصخرة » حتى بيصره الحجرٌ » وأنظر 
إلى بياض التراب على بطنه ‏ أو سُرَّتِه - فيأتي الرجل من أصحابه ويقول : 
بأن واحى نا وسول اله كلق أكذلف قم ل و عي معا نحص انيه 
ويقول : "إن جبريلٌ عليه السلام هو يؤمٌ الكعبة). 

قال : فكان يقال : إنه أقومُ مسجدٍ قبل . رواه الطبراني في الكبير برجال 
ثقات0", 

وقد ورد نحوّه من حديث سهل بن سعد » وأبي غَزية الأنصاري . 

تحويل القبلة فيه إلى الكعبة : 

هذا المسجد هو أحد المساجد التى صل فيها إلى القبلتين » وذلك لأنه 
كان أولّ مسجد بني في الإسلام » فكانت قبلته ‏ عندما قدم النبي المصطفى 
الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم المدينة إلى بيت المقدس . ثم حولت 
الصلاة فيه إلى الكعبة المشرفة » وكان ذلك في صلاة الفجر . بعد المسجد 
)١(‏ المععجم الكبير (5 7 : /718710) ومجمع الزوائد( : .)١١‏ 


ارود ل 


النبوي الشريف . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : بينا الناس بقباء في 
صلاة الصبح » إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فد انول ليه الللة قراف وفك أمر انتميقط] الكسة وفاسفياوها : 

وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . متفق عليه”". 

وقد ورد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بنحوه أيضاً . 

وقوله في الحديث : (قد أنزل عليه الليلة قرآن). : فيه دلالة على إطلاق 
الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازاً . والتنكيرٌ في قوله : 
(قرآن) لإرادة البعضية . والمراد به هو قوله تعالى : «هَدَ رئ تلت وبمك 
ف أَليسَمَآءِ © الآية الواردة به في ذلك » والله تعالى أعلم . 

وكا ححَرّلٌ القبلة في المسجد النبوي الشريف فى صلاة الظهر + لكن 
تأخر وصولٌ الخبر إلى أهل قباء : إلى صلاة الفجر » وأما من كان داخل 
المدينة ؛ فقد وصلهم الخبر في صلاة العصر . كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

كا في هذا الحديث دلالة على قبول رواية الواحدء والله تعالى أعلم . 

لقد أخير رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن مسجد قباء فيه خير 
0 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رجلا من بني عمرو بن عوف 


: صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب ما جاء في القبلة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١5 ١7( كتاب المساجد : باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » رقم‎ 


2 


4 وه ' 00 
ورجلا من بني خدّرّة امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال 
الخُدري : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . وقال العَمْرِي : 
هو مستجد قبآء + قال : فخريجا حى جاءا رسول الله :صل الله علية بوآلة 
وسلّم » فسألاه عن ذلك فقال : «هو هذا المسجد» مسجدٌ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم » وفي ذلك خير كثير». رواه أحمد وابن أبى شيبة » 
والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه ء وأقره الذهبي » في آخرين”". 

الصلاة فيه تعدل عمرة : 

ومن فضائل هذا المسجد الشريف : أن من أتاه وصلّ فيه ركعتين كان 
له من الأجر كأجر عمرة كاملة » وهذا كله فضل من الله تعالى ونعمة » 
أنعم الله جلت قدرته بها على عباده » وتكرّم بها على المدينة وساكنيها , والله 
تعالى أعلم . 

فعن سهل بن حَتّيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : امن تطهّر في بيته ؛ ثم أتى مسجدًّ قباء » فصلى فيه صلاةً » كان 
له كأجر عمرة». رواه أحمد والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد » والحاكم وصححه وأقره الذهبي » وابن شبة في آخرين'”. 
)١(‏ مسند أحمد (7: 077 41) ومصنف ابن أب شيبة (؟ : 707/7) وسنن الترمذي : كتاب 
الصلاة : باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى , رقم (7770) وصحيح ابن حبان 
(5 :205 والمستدرك ١(‏ : /41) ومسند أبي يعلى (؟ : 71/7 “717) وتفسير الطبري ١5(‏ : 


.)7/17 7/85: 5( وانظر الدر المنثور‎ )” 51-125٠ : ؟) وشرح السنة (؟‎ 8١0١ 
- : (؟) مسند أحمد (7 : /5/17) وسئن النسائى : كتاب المساجد : باب فضل مسجد قباء (؟‎ 


2 


5 ع > 8 ره و 

وقد ورد نحوه أيضا عن عدد من الصحابة منهم : أسَيد بن ظهير ' 
وكيد اشرو عت وها ودسفة )وأو غرية #وابو بهي اخدرى: 
وكعب بن عبجرة » وأبو أمامة »... رضي الله عنهم . 

وف هذه الأحاديث أمور : 

١‏ فضل مسجد قباء وأهميته » وكيف لا يكون كذلك ؛ وقد أسسه 
وبناه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على التقوى من أول يوم . 

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : لو كان مسجد قباء في 
أفقٍ من آفاق الأرض ضربنا له أكبادَ المطي . رواه عبد الرزاق ‏ موصولا 
ومقظعا وانخ سعد وان قيزة: 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

١‏ فضل الصلاة في مسجد قباء » حيث إنها تعدل عمرةً كاملة في الأجر 
والثواب » والمراد بالصلاة هنا : مطلق الصلاة » فيشمل صلاة النافلة » 
وأقلها ركعتان » والله تعالى أعلم . 

"د في هذه الأحاديث الشريفة دلالةٌ على تفضيل بعض الأماكن على 
-7037) وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء » رقم 
)١151(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7 : “/"7) (17 : )7١١‏ ومسند عبد بن حميد  11/1(‏ 
7 وفضائل المدينة للجندي ١(‏ 5) والمعجم الكبير (5 : 45 )4١6‏ والمستدرك (7: )١7‏ 
وتاريخ المدينة )5٠ : ١(‏ والتاريخ الكبير ( : 73/8 1/4”) وكنز العمال (11 : 575) 


)١ 50 755 : ١( والطبقات الكبرى‎ )17 » 177 ١77 : 0( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)47: ١( وتاريخ المدينة‎ 
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بعض » فكم| فضل مكة والمدينة ؛ فضل أماكن فيهما » لذا كان من جملة 
الفضل في هذا المسجد أن جعل الصلاةً فيه تعدل ثواب عمّْرة كاملة » والله 
تعالى أعلم . 

زيادة فضل الصلاة فيه على إتيان بيت المقدس : 

ود كعات سدق ان إن الغلاة فيل قفا هن [قانايت الللسن 
وهذا غايةٌ في التكريم » حيث جعله أولاً كعدل عمرة » ثم جعله خيراً من 
إتيان بيت المقدس . والله تعالى أعلم . 

١ 3‏ ل 

فعن سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه قال : لأن أصل في 
مسجد قباء ركعتين ؛ أحبٌ إيّ من أن آني بِبتٌ المقدس مرتين » ولو يعلمون 
ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل . رواه ابن شبة » والحاكم وصححه على 
شرطههم » وأقره الذهبي » والحافظ في الفتح أيضا". 

وقد ورد نحو القسم الأخير منه : قولٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وقد ورد ذكره قبل قليل . 

ومثل هذا ما لا مجال للعقل فيه » والله تعالى أعلم . 

كما يدل على فضل هذا المسجد الشريف » بحيث لو كان في أفق من 
آفاق الأرض لصُربت إليه أكبادُ الإبل » ولكن الله تعالى الرحيم بعباده 
جعله في بلد نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فلم يحتتج 
شد الرحال» والله تعالى أعلم . 

تعهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بالمجيء إليه دائ) : 

ومن عظم مكانة هذا المسجد الشريف » ورفعة مكانته عند النبي المصطفى 


() المستدرك (”: ؟١١)‏ وتاريخ المدينة ١(‏ : ؟5) وفتح الباري (7: 19). 


-51١5- 


الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم : أن كان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم يتعهده ه بالمجيء ء إليه دائاً » ويأتيه صل الله عليه وآله وسلّم راكباً 
وماشياً » ولا يمر أسبوع إلا ويأتيه » ويصلي فيه .... مما يدل على مكانة هذا 
الود لعريت ب لد بوويي عه الببي لكريم ضبل الاكا رام 
وسلّم ؛ وكيف لا ء وهو أول مسد بناه صل الله عليه وآله وسلّم لجماعة 
المسلمين ري علني » وقد أسس على التقوى من أول يوم ؛ 
وذلك قبل انتقاله صل الله عليه وآله وسلّم من قباء إلى المدينة » ليبني فيها 
مسجده العامر . 
الله عليه وآله وسلّم يأني مسجدّ قباء راكباً وماشياً » فيصل فيه ركعتين . 
متمق عليه 

وعنه رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وجلمراق فعة قا كل فيك نات زراك : 

وكان عبد الله رضى الله عنهم| يفعله . متفق عليه" وله روايات أخرى 
ببحوة: 

قلت : قوله : (يأيي مسجد قباء كل سبت) وإن كان يفهم منه الدوامُ 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب إتيان مسجد قباء 
ماشياً وراكباً. وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل مسجد قباء » رقم (0157). 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب السابق : باب من أتى مسجد قباء . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم .)01١-07١(‏ 


عم 


على ذلك » لكنه لا يعني أنه صل الله عليه وآله وسلَّم لا يأتيه في غير هذا 
اليوم » فقد ورد أنه صل الله عليه وآله وسلّم كان يأتبه في غيره أيضاً . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم يوم الإثنين إلى قباء » حتى إذا كنا في بني سالم ؛ وقف 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم على باب عتبان [بن مالك] فصرخ به 
فخرج يجر إزارّه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وشا : «أعجلنا 
الرجل ....». الحديث . رواه مسلم”". 

كراهودف احافية أخرى ملف ذللك اهنا : 

ففي هذه الأحاديث : 

تعهد النبي الكريم صل الله عليه وآله وسدّم لمسجد قباء » حيث كان 
يتفقده وأهلّه » من حرصه صل الله عليه وآله وسلَّم عليه » وعلى أهله » 
ووداده صل الله عليه وآله وسلَّم لهم . 

عظم مكانة هذا المسجد الشريف .... حتى صار النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وس يتعهده ويتفقده » ويكثر الاختلاف إليه ؛ 
ماشياً وراكباً ؛ حسب ما يتيسر له » علا بأن قباء كانت قريةٌ منفصلة عن 
المدينة » ومع هذا فقد كان صل الله عليه وآله وسلَّم يأتيه كل أسبوع . 

ولهذا اشتهر مسجد قباء باسم (مسجد التقوى». والله تعالى أعلم . 

ولذا صار الصحابة رضي الله عنهم يتعهدون هذا المسجد بالمجيء إليه » 
وتنظيفه والعناية به . وقد ذكرت بعض النصوص في الأصل . 


0ت 


كما أن في هذه الأحاديث الشريفة : دلالة على جواز تخصيص بعض 
الأيام ببعض الأعمال الصا حة » والمداومة عليها”". حيث كان النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم يأتي مستجد قباء كل سبت > ماشياً وراكباً » 
فيصل فيه » والله تعالى أعلم . 
جلو جلك جاب جلو جاو 


.)19:1( انظر : فتح الباري‎ )١( 
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المبحث الساردس 
المساجد الأخرى في المدينة المنورة 


إن من فضائل المدينة المنورة وجود عددٍ كبير من المساجد الفاضلة التي 
كانت موجودةً في زمن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلج + وورد 
فيها بعضُ الفضائل والمناقب » وذلك : بأن يكون صل الله عليه وآله وسلّم 
هو الذي أسّسها وأنشأهاء أو وضع قبلتها , أو بدّن فضلها . أو ثوات من 
أتاها » أو صل فيها »... أو كان صلوات الله عليه وآله وسلّم قد دعا فيها 
فاستجاب الله تعالى دعاءه »... أو نزل فيها شيء من القرآن الكريم 
بخصوصهاء أو شهدت حدثاً إسلامياً مها »...إلخ. 

ولكني لن أستطيع أن أذكر كل المساجد ؛ التي كانت موجودة في زمانه صلى 
الله عليه وآله وسلَّم لكثرتها . لذا سأذكر بعضهاء مع ذكر بعض فضائلها . 

ومن هذه المساجد التي ورد فيها فضل كثير ء وخير عميم : 

مسجد الفتح : 

وهو أحد المساجد السبعة المعروفة في المدينة » وهو غربي جبل سلع » وهو 
المسجد الأعلى فيها » في شمالها » يصعد إليه بدرج من قَبْلِيّه » وآخر من شماله » 
وقد أزيل هذا الدرج الشمالي قبل سنوات » وجعل مكانه حديقة صغيرة . 

وهذه المساجد المباركة كانت موجودة خلف الخندق أثناء حصار الأحزاب 
(كفار قريش ومن معهم) للمدينة » وهذه المنطقة كانت أخطر الأماكن ‏ 
لذا كثر تردّدُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عليها » وصلاته في هذه 


0ت 


المساجد التي كانت لكبار الصحابة رضي الله عنهم ؛ الذين كانوا يرابطون . 
ويتناوبون فيها » لذا عرفت بأسمائهم ٠‏ والله تعالى أعلم . 

وهذا المسجد صل فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أثناء غزوة 
الخندق » ودعا صلوات الله عليه وآله وسلّم فيه على الأحزاب » فاستجاب 
لقنا لم ذعاءه لذامان الدعاء فيه ين ذلك يها ١‏ مراف الل فال 

وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ‏ الذين رووا الحديث ‏ جرّبوا 
الوقتٌ الذي دعا فيه رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم » فاستجاب 
الله جل شأنه دعاءهم في ذلك الموضع . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما| ء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
دعا في مسجد الفتح ثلاثاً : يومَ الإثنين » ويوم الثلاثاء » ويومٌ الأربعاء » 
فاشتجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين » فعرف البِشْرٌ في وجهه . 

قال جابر رضي الله تعالى عنه : فلم ينزل بي أمرٌ مهم عَليظٌ ؛ إلا توخيت 
تلك الساعة » فأدعو فيها » فأعرف الإجابة . رواه أحمد وابن شبة ‏ من طرق 
والبزار» ورجال أحمد والبزار ثقات". 

وقول جابر رضي الله تعالى عنه : (بين الصلاتين) أي بين صلاتي الظهر 
والعصر. والله تعالى أعلم . 

مسجد الإجابة : 

وهو مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف » من الأوس » ومكانه اليوم : 
)١(‏ مسند أحمد ( : 7”77) وكشف الأستار )5١5 : ١(‏ وتاريخ المدينة ١(‏ : 08 50) 
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شهال شرق البقيع » على يمين شارع الستين للذاهب من شرق البقيع إلى 
طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه [طريق سلطانة] وهو أمام مستشفى 
الأنصار» وهو مسجد قائم ومعروف اليوم » وتقام فيه صلاة الجمعة أيضاً . 

وقد دعا فيه النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فاستتجاب الله تعالى دعاءه . 

فعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلها ؤسل أقل ذاك وروم الغالنة عق إذاللا لاسحفيى معارية: 
دخل » فركع فيه ركعتين » وصلينا معه » ودعا ربّه طويلاً» ثم انصرف إليناء 
فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : «سألتٌ ربي ثلاثاً » فأعطاني ثنتين » ومنعني 
واحدةً . سألتُ ربي أن لا لِك أمتي باس » فأعطانيها . وسألته أن لاملِك 
أمتي بالغرق ٠‏ فأعطانيها . وسألته أن لا يجِعل بِأسَّهم بينهم » فمنعنيها». 
وا متسك 0 

لكن جاء في حديث عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك » وابن عمرء 
وباب بن الأرّت » وحذيفة بن اليمان » ومعاذ بن جبل » وجَبْر بن عَتيك » 
وثوبان رضي الله عنهم بدلاً من قوله : «وسألته أن لا مهلك أمتي بالغرق» 
جاء في تلك الأحاديث : «وسألته أن لا يسلّط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيها». 

زاد في حديث ثوبان عند مسلم : «وإن ربي قال : يا محمد ؛ إني إذا 
قضيتٌ قضاءً لا يرد » وإني أعطيثك لأمتك أن لا أهلكم بِسََةِ عامّة » وأن 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . رقم .)75١07١(‏ 
ورقم حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم .)١9(‏ 


5 


م مم 2 ع 
2 5 ك0 بزاء وى “كي 5 و 

عليهم مَن بأقطارها ‏ أو قال : من يَدْن أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم بلك 
بعضاً» ويسبي بعضهم بعضاً)". 

فيكون السؤال عن أربع مسائل » أعطي صلوات الله عليه وآله وسلّم 
ثلاثة » وهى : 

- ألا يلكهم بقحط أو جوع أو حل يعمهم . 

ألا مهلكهم بغرق يعمهم أو يعم بلادهم . 

وبقيت واحدة » وهى : 

(أن يكون بأس هذه الأمة بينها » حتى هلك بعضهم بعضاً » ويسبي 
بعضُهم بعضاً». وهذا هو البأس الذي لم يرفعه الله تعالى عن هذه الأمة » 
وهو المشامَّدٌ منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا » والمشتكى إلى الله تعالى . 
حيث إذا هدأ في مكان ؛ نشب في مكان آخر»ء وإذا خمد في موطن ؛ استعر 

فهذا المسجد استجاب الله تعالى لنبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلم دعاءه 
لأمته فيه » لذا سمي بهذا الاسم » فصار من خصوصياته , والله تعالى أعلم . 

مسجد القبلتين : 

لقد كانت الصلاة تُصِلَّ في هذا المسجد ‏ منذ قدم صل الله عليه وآله 


.)791/7 97 : 7١ انظر تلك الروايات في الأصل‎ )١ 
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وسلَّم المدينة ‏ إلى جهة بيت المقدس » فلم تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة » 
وجاءهم الخبر . والناس في الصلاة » استدار الناس مع إمامهم » وهم 
يُصَلونَء إل الكية المكترفة بعك ما ضلؤاركسق ال نحية يف المقدس > 
وكان ذلك في صلاة العصر على الراجح ء والله تعالى أعلم . 
ا : 0 5 ٠‏ 07 11 

وسلّم هو الإمام آنذاك » وأن أولّ صلاة تحولت إلى الكعبة المشرفة كانت 
فيه » أم أن أولّ صلاة حولت إلى الكعبة المشرفة كانت في المسجد النبوي 
الشريف . وهى في وقت الظهر » وتحول أهلٌ هذا المسجد في صلاة العصر» 
كا تحول أهل قباء في صلاة الصبح ؟ على قولين : 

الأول:* أن مسحد: القنلن + هو أول: جد حولت شه الصبلاة > 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو الإمام فيه آنذاك » حيث إنه 
صل الله عليه وآله وسلم زار آم بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما في 
بنى سَلِمة » فصنعت له طعاماً » وحانت صلاةٌ الظهر » فصلى رسول الله 
ا 0010 ع 
صل الله عليه وآله وسلم بأصحابه ركعتين , ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة » 
فاستدار إلى الكعبة » واستقبل الميزاب » لذا سُّمى هذا المسجد (بمسجد 
القبلتين) وذلك يوم الإثنين » للنصف من شهر رجب . على رأس سبعة 
عشر شهرا من ا هجرة . 

وهذا ما جنح إليه ابن سعد » وقال الواقدي : إنه الثبت » وقال به 
مجاهد والزمخشري . وعزاه ابن كثير رحمه الله تعالى لغير واحد من المفسرين 
وغيرهم » وحققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'". 


- : ١( والكشاف‎ )١75 : ١( وتفسير البغوي‎ )7 5775١ : ١( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
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الثاني : أن أول مسجد حولت الصلاةٌ فيه إنم) هو المسجدٌ النبوي الشريف » 
وكان الإمام آنذاك : هو رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم » وكان 
ذلك في صلاة الظهر . وأن أول صلاة صلأها رسول الله صلوات الله عليه 
وأله وسو تأكجملها! إل اللي القرفة:ق الصف التو الشويه يني 
صلاة العصر ء وأن الصلاةً في مسجد القبلتين إنم| تحولت في صلاة العصر . 
وهذا هو الجمع بين الأحاديث الصحيحة . والله تعالى أعلم . 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم صل نحو يبت ا مقدس ستةً عشر ‏ أو مسبعةٌ عشر - شهراً 
وكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله و يحب أن يُوَجّه إلى الكعبة » فأنزل 
الله تعالى : لاهَدَ ير تَمَذْت وَِهِكَ في أَلَمَاهِ 4 فتوجه نحو الكعبة , 
وقال السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود ‏ : لمَاوَلَهمْ عن كمالك عليه 
قل يِه لْمَشْرِفُ وَالْمَعْب يجَدى من ينآل مِرَطمُسْتَقِيمٍ #4 فصل مع النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم رجلٌ , ثم خرج بعد ما صنَّ » فمر على قوم من 
الأنصار في صلاة العصر ؛ يُصلّون تَحوّ بيت المقدس » فقال : هو يشهد أنه 
صلى مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وأنه توجه نحو الكعبة » 
فتحَرّف القومٌ» حتى توجهوا نحو الكعبة . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

فهذا الحديث يدل على أن المسجد الذي حُولَّت فيه الصلاة : هو 
1٠١١ -‏ ) وتفسير ابن كثير (1 : )١140‏ وفتح الباري (1 : 91). 


: صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)07 ١١( كتاب المساجد : باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » رقم‎ 


لاه 


المسجد النبوي » وأن مسجد القبلتين حولت فيه في صلاة العصر بعد ما 
حَوّلت في المسجد النبوي الشريف . والله تعالى أعلم . 

وعنه رضي الله عه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان أولّ ما 
قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو على أخواله ‏ من الأنصار » وأنه صلّ قبل 
ميك المقدس سد عدو قهرا- ارشع فخ شير ابوكاة يعحته» أن تكون 
فبلته قبل البيت » وأنه صلى أولّ صلاة صلاها صلاة العصر . وصلى معه 
قوم » فخرج رجل تمن صلى معه » فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قبل مكة » 
فداروا كما هم قِبَلَ البيت .... رواه البخاري”". 

لكن جاء في حديث ؛ أنس بن مالك وأبي سعيد بن المعلى رضي الله 
عنهما » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم كان في صلاة الظهر . 

لكن يمكن الجمع بين هذه النصوص ٠»‏ بأن يكون النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم صل أُوَّلَ الظهر إلى بيت المقدس » وباقيها 
إلى الكعبة المشرفة ؛ في المسجد النبوي الشريف » وأن أولّ صلاة صلاها 
كاملةً إلى الكعبة هي صلاة العصر ء والله تعالى أعلم . 

وأما في مسجد القبلتين ؛ فقد صلى الناس أولٌ صلاة العصر فيه إلى 
بيت المقدس » وباقيها إلى الكعبة المشرفة » والله تعالى أعلم . 

وليس مسجد القبلتين هو المسجد الوحيد الذي حُوّلت فيه القبلةٌ إلى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب الصلاة من الإيهان . وكتاب التفسير : باب : 
لسَيَعُولُ ألسمَهَآءُ ماناس مَاوَلَهمْ عن )لكاو عَليَهاً 4. 


عع 


الكعبة والناس في الصلاة » فقد حولت كذلك في مسجد قباء » ىا حولت 
في بعض مساجد المدينة الأخرى التي كانت موجودة في زمن النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ؛ وذلك عندما جاءهم من يخبرهم 
فعرها إل الكسة المشرفة, 

فقد ورد من حديث عبد الله بن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم 
أن أهل قباء تحولوا في صلاة الصبح » عندما أتاهم آت وأخبرهم أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم قد أنزل عليه قرآن» وأنه أمر أن يتوجه إلى الكعبة » 
وقد مر ذكره قبل قليل . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : جاء منادي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم فقال : إن القبلةَ قد حُوّلت . والإمامٌ في الصلاة ؛ قد صلى 
ركعتين » فقال المنادي : قد حولت القبلة إلى الكعبة » فصلوا الركعتين الباقيتين 
إلى الكعبة . رواه البزار وابن أبي شيبة والدارقطني » وابن خزيمة ‏ تعليقاً - 
بإشناة حيري 00ب 

قلت : لعله في مسجد بني حرام » أو غيره» والله تعالى أعلم . 

وقد ورد نحو ذلك في مسجد بني حارثة » | في حديث تُويلة بنت 
أسلم ؛ وهي من المبايعات , رضي الله عنها . 

فالمساجد التي حصل فيها تحويل القبلة » وهم في الصلاة : كثيرة » 

لكن الذي حصل بالنسبة لمسجد القبلتين : إنما هو النزاع في أمهما وقع 
)١(‏ كشف الأستار(١‏ : )7١7‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 777”5) وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 
65) وسنن الدار قطني ١(‏ : 717/5) ومجمع الزوائد (7: 17). 


0ت 


التحول فيه أول مرة » هل هو المسجد النبوي الشريف . والإمام فيه آنذاك 
هو رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم » أم هو مسجدٌ القبلتين ؟ 
والأول أرجح » خلافاً لرأي من ذكرتهم » والله تعالى أعلم . 
وخلاصة الموضوع : أن المساجد التي كانت داخل المدينة : أتاها الخبرٌ 
في صلاة العصر ء أما المساجد التي كانت خارج المدينة كمسجد قباء مثلاً 
فقد جاءها الخبر في صلاة الفجر » وقد توسعت في بيان ذلك في الأصل » 
فانظره”"» والله تعالى أعلم . 
مسحد الجمعة : 
لما ركب رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يوم الجمعة من قباء 
متجهاً إلى المدينة » بعد مكثه صل الله عليه وآله وسلَّم في بني عمرو بن 
عوف بضعة عشر يوماً» أدركته صلاةٌ الجمعة في بني سام بن عوف , فنزل 
صل الله عليه وآله وسلّم » وصل بهم صلاة الجمعة في المسجد الذي في 
بطن الوادي ‏ وادي رانوناء ‏ وهي أولُ جمعة تُصلَّ في الإسلام » وهذا 
باتفاق عامة أهل السير . لا خلاف بينهم أعلمه في ذلك””", والله تعالى أعلم . 
وهذا المسجد معروف إلى اليوم » وقد أعيد بناؤه ‏ قبل سنوات » وهو 
على يمين القادم من قباء إلى المدينة » في بطن الوادي » وهو ظاهر من الطريق . 
يعرف هن عومسم عاك 
)١(‏ فضائل المدينة المنورة (5 : 8849 517). 
() انظرالمعجم الكبير (5 : 37) وجوامع السيرة (15) والسيرة النبوية لابن هشام بشرح 
الروض (7 : 77371) وعيون الأثر )١195 : ١(‏ والفصول (5 )٠١‏ ومجمع الزوائد(5 : 57 
17 ) وزاد المعاد 0 : 5/8 -24) وفتح الباري ( : 54 7) وغيرها . 


ا 


فعن كعب بن عبجْرّة رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم جمّع في أول جمعة حين قدم المديئة ؛ في مسجد بني سالم» في مسجد 
عاتكة . رواه ابن شبة » وله طرق أخرى عنده » وله شواهد أخرى”". 

وفي بني سالم بن عوف : مسجد آخر » كان يُصلٍ فيه عِنْمِانُ بن مالك 
رضي الله عنه » وذلك أنه لما أنكر بصرّه طلب من النبي الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم أن يأتيه » ويصل في بيته » ليتخذه مصل . فأتاه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم ومعه أبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار» 
لم كلب علو الصلؤ والحالام حت بال ابرق بريد ان بص له فاهبار له 
إلى موضع من البيت » فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فكب ؛ 
وَعَنَفُوَا تخلقه »فقيل يهم عيل:الاعليه والهوسلم ركفنين أثم سلم: 
الحديث بطوله . وهو متفق عليه » من حديث محمود بن الربيع الأنصاري 
رضي الله عنه » وفيه قصة". 

وهذا المسجد الذي كان يُصِل فيه عِتبان رضي الله عنه لا يُعرف اليوم » 
إنا الذي يعرف اليوم : هو المسجد الصغير » وهو القائم الآن » والمعروف 
بمسجد الجمعة » والله تعالى أعلم . 

مسجد بني عبد الأشهل : 

وفي هذا المسجد صل بهم رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم صلاةً 


.)58: ١( تاريخ المدينة‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب المساجد في البيوت » وفي غيرهما . وصحيح‎ 
.)750107577( مسلم : كتاب المساجد : باب الرخصة في التخلف عن المجاعة . رقم‎ 


ا 


المغرب » وحثهم بعدها على أداء صلاة سنة المغرب البعدية في البيوت . 
وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

فعن محمود بن لبيد ‏ أحد بني عبد الأشهل - رضي الله تعالى عنه قال : 
أنانا وول الله صل الله عليه وآله وسِلّم في مسجدنا »فصل بنا الغرب» 
فلما سلّم منها قال : «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم » للسبحة بعد 
المغرب». رواه أحمد وابن شبة وابن خزيمة بإسناد صحيح”". 

وقد وردت قصة صلاته صل الله عليه وآله وسلّم فيه أيضاً : من 
حديث كعب بن عجُرة وثابت بن الصامت وعبد الله بن عبد الرحمن وأم 
عامر بنت يزيد بن السكن .... رضي الله عنهم » وقد ذكرت أحاديتهم في 
الأصل . 

مسجد المصلى (الغمامة): 

لقد كان المصلى في زمان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
الس تاف وال عاد و انق اتضانة وقد غيل وسول اميل :الله 
عليه وآله وسلَّم في عدد من الأماكن » وهي كلها في منطقة واحدة ولكنه 
استقر ‏ والله تعالى أعلم ‏ في آخر الأمر في مكان واحد ‏ وهو المعروف 
بمسجد الغمامة ‏ ولهذا لما فحص عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى - وهو 
وال في المدينة ‏ عن المساجد والأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم فجدّد بناءهاء أعاد بناء مسجد أبي بكر الصديق » ومسجد 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 5717 0 578) وتاريخ المدينة ١(‏ : 57) وصحيح ابن خزيمة (؟ : 
4 ومجمع الزوائد 720 :55191). 


-/ا75- 


علي بن أبي طالب رضي الله عنهم| » وهما شمال مسجد الغعامة » ومسجد 
عثمان رضي الله عنه » وهو المعروف بمسجد التاجوري ء والله تعالى أعلم . 

ومسجد الغمامة هو : آخر هذه الأماكن » أو من أواخرهاء التي استقر 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم على الصلاة فيها . وأذكر هنا بعض 
الأحاديث لا للاستيعاب » فمن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل . 

أما صلاة العيد فيه : 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله ا يخرج يوم الفطر والأضحى إلى الُصَلّ » فأول شيء يبدأ به 
الصلاة » ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس ‏ والناسٌ جلوسٌ على صفوفهم ؛ 
فيعظهم ويوصيهم » ويأمرهم » فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه ‏ أو يأمرَ 
بشيء أمر به » ثم ينصرف .... الحديث بطوله » متفق عليه". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ وقيل له : أشهدت العيدَ مع النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ قال : نعم » ولولا مكاني من الصغر ما شهدثه ‏ 
حتى أتى العَلّمَ الذي عند دار كدير بن الصَّأْت » فصل » ثم طب . ثم أتى 
القناء ع ومعه تال #«فرفظي 7 4ود دوهن نومره بالضصدفة قرا تين 
وين بأيديين ؛ يقذفنه في ثوب بلال » ثم انطلق هو وبلال إلى بيته . متفق 
عليه » واللفظ للبخاري”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة العيدين» رقم (9). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العيدين : باب العَلَّم الذي بالمصل . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب السابق » رقم ١(‏ 2 ؟). 
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وقوله : (ثم أتى العَلَّمَ عند دار كَثير) أي جعلوا لمصلاه صلى الله عليه 
وآله وسلَّم الذي كان يصلي فيه : شيئاً يُعرف به » وهو المراد بالعَلَمَ » وهو 
الثيء الشاخص . 

وكونه عند دار كَثير بن الصَّلْت ؛ إنم| هو للتقريب من ابن عباس رضي 
لله عنهم| للسامع منه » وإلا فدارٌكثير : يت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قوذ لكان لكنها + اعارنث مير لارفيف الصا ستحاو هرا : 

وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم إذا خرج إلى المصلى 
تُخرج معه عَترّة » لتكون بين يديه » كسُثّرة له » إذ ليس في المصلى محراب ولا 
جدار. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلَّم يغدو إلى الْصَل ‏ والعتَرَةٌ يبن يديه تحمل » وتُنصب بالمصل بين 
يديه » فيصلي إليها . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وقد كان صلوات الله عليه وآله سل يخطب أحياناً وهو راكب على 
راحلته » لآنه ليس في المصلى آنذاك منبر . 

فعن أبي كاهل الأَحمسِيَ رضي الله عنه قال : رأيت النيّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم يخطب على ناقته » وحَبَئينٌ يأخذ بخطام الناقة . رواه أحمد 


والتسبات وابن ماجه بإسناد صحيح” ". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العيدين : باب حمل العنزة والحربة بين يدي الإمام . وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب سترة المصليٍ » رقم (55 7). 


(1) مسند أحمد (5 :378 707) وسئن النسائى : كتاب العيدين : باب الخطبة على البعير - 


عا 


ع 


وروى أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان" نحوّه » من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . بإسناد صحيح . 

وقد كان النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم يأمر بإخراج 
النساء والفتيات والعواتق وذوات الخدور . حتى الحيّض منهن . لكنهن 
يعتزلن المصلى » ويجلسن على جنب . ليشهدن الخيرٌ ودعوة المؤمنين » وتنال هن 
بركة ذلك اليوم . 

فعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا ‏ تعني : النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم ا 00 ان 


زاد في رواية : وليشهدن الخبر ودعوة المؤمنين . متفق عليه" وله روايات 
متعددة . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 1 إذا رجع من اللْصَلّ ؟ رجع 
-(” : 186) والسئن الكبرى له (7 : 57 5) وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب 
ما جاء في الخطبة في العيدين » رقم (185؟1١‏ » )١786‏ ومصنف ابن أب شيبة (؟ : 184) 
والمعرفة والتأريخ (؟ : © 77) والتاريخ الكبير (1 : 57 )١‏ والمعجم الكبير (14 : .)77٠5‏ 
)١(‏ مسند أب يعلى (7 : 07 4) وصحيح ابن خزيمة (7 : /754) وصحيح ابن حبان (7 : 
4 ومجمع الزوائد (؟ : )3١5‏ والتلخيص الحبير (؟ : 87) وعزاه للنسائي وابن ماجه 
وأحمد واين حبان ‏ لكن عند غير ابن حبان (على رجليه). 
() صحيح البخاري : كتاب الحيض : باب شهود الحائض العيدين »... وكتاب الصلاة : 
باب وجوب الصلاة في الثياب .... وكتاب العيدين : باب خروج النساء والحيض إلى 
المصلى » وباب إذا لم يكن لما جلباب » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب صلاة العيدين : 
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى » رقم .)١17-١١(‏ 


0ك 


من غير الطريق الذي ذهب منه إليه . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي صل الله عليه 
وآله وسلَّم إذا كان يومٌ العيد خالف الطريق . رواه البخاري”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم إذا حرج يومَ العيد في طريق » رجع في غيره . رواه أحمد والترمذي ‏ 
وحسنه ‏ وابن ماجه » وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان » وأقره 


وأما صلاة الاستسقاء فيه : 
المصلى أحياناً . ىما كان صلوات الله عليه وآله وسلّم يستسقي في المسجد . 
والنصوص في ذلك كثيرة » ومن ذلك : 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
خرج إلى الُصَلّ » فاستسقى » فاستقبل القبلةَ » وقلبَ رداءه » فصلى ركعتين . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العيدين : باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. 
(؟) مسند أحمد (؟ : 7708 وسئن الترمذي : كتاب الصلاة : باب ما جاء في خروج النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخرء رقم )54١1(‏ وسئن 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من 
غيره » رقم (101) وسئن الدارمي 01١117 : ١(‏ وصحيح ابن خزيمة (5 : 0757 
وصحيح ابن حبان ( : 5 0) والمستدرك ١(‏ :297) وشرح السنة (6 0 214 والسنن 
الكبرى للبيهقي (5 )3١08:‏ وانظر : فتح الباري (5 : 51/5). 


رما 


متفق عليه”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم متبزّلاً » متواضعاً » متضرعاً » حتى أتى المُصلٌ » فرق المنيرٌ » 
فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم 
صل ركعتين كما يصلي في العيد . رواه أحمد وأصحاب السئن » وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ورواه غيرهم”". 

والتضنوضن ف ذلك كثر» #الكن أكتفى نا ذكرت:: 

وأما صلاة الجنازة فيه : 

فقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يصلى على الجنازة في 
المصلى أيضاً » كما كان يصلي عليها في المسجد . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء : باب تحويل الرداء في الاستسقاء » وفي غيرهما . 


وصحيح مسلم : كتاب الاستسقاء » رقم ١(‏ 5). 

(9) سيد أحل 98+17 108753) وسكن أن داؤة : كنات الصلاة : باب جماع 
أبواب الاستسقاء » رقم )١١76(‏ وسنئن الترمذي : كتاب الصلاة : باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء » رقم (/00) وسنن النسائي : كتاب الاستسقاء : باب الحال التي يستحب 
للإمام أن يكون عليها إذا خرج » وباب كيف صلاة الاستسقاء (1: 01055 177) وسئن 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء » رقم )١175(‏ وصحيح 
ابن خزيمة (؟ : )7”١‏ وصحيح ابن حبان 1 : )١١7‏ والموارد )١59(‏ والمستدرك ١(‏ : 
5" والسنن الكبرى للبيهقي (7 : 5/”) وسنن الدارقطني (7 :17 -18) والمنتقى لابن 
الجارود (/9) ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : ”41/7) ومصنف عبد الرزاق 7 : 854) وشرح 
معاني الآثار ١(‏ : 5 77) والمعجم الكبير 1١(‏ :07501705017 5). 


ع 


بعلم كفي التجافت © ف النوم اللا نات هه نكر ينم إل المضلل » 
فصفٌ بهم » وكبّر عليه أربم تكبيرات . متفق عليه". 

مصل الجنائز : 

وهو شرقي المسجد النبوي الشريف . وهو ما بين باب جبريل عليه 
السلام شمالاً » إلى أمام باب (البقيع) اليوم جنوباً . وقد كان يُصلٌّ فيه على 
الجنائز » وبجواره تقام الحدود . ويعرف بمصلى الجنائز . 

فعن جابر رضي الله عنه » أن رجلاً من أسلم جاء النبيّ صل الله عليه 
وآله وسلّم فاعترف بالزنى » فأعرض عنه النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
حتى شهد على نفسه أربع مرات » فقال له النبي صل الله عليه وآله وسلّم : 
ب ا ا ا ل 
بالمصلى » فل| أذلقته الحجارةٌ فرّ » فأدرك » فرٌجم حتى مات » فقال له النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم خيراً» وصلّ عليه . متفق عليه”. 

وقد عنون عليه الإمام البخاري رحمه الله : باب الرجم باص . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وَسَلم برجل منهم وامرأة زنيا » فأمر به فرّجما قريباً من 
موضع الجنائز عند المسجد . متفق عليه””. 
)١(‏ صحيح الببخاري : كتاب الجنائز : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الحنائز : باب في التكبير على اللجنازة » رقم (15-/75). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب الرجم بالمصلى . وصحيح مسلم : كتاب 
الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا»... رقم (13). 
(©) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد . وصحيح - 
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ويسمى هذا المصلى أيضاً : مُصلى المالكية . لأنه موضع الجنائز » وهم 
لانجَوّزونَ الصلاةً عليها في المسجد » والله تعالى أعلم . 

مسجد أبي ذر رضي الله عنه (مسجد السجدة): 

ومن المساجد المعروفة إلى يومنا هذا : مسجدٌ أبي ذر رضي الله عنه » وهو 
مسجد صغير . يقع شال شرق المسجد النبوي الشريف . وهو في وسط 
الشارع المعروف بشارع أبي ذر رضي الله عنه . وكان موضعه في الأصل 
نخلاً » وتدعى تلك المنطقة بالأسواف ‏ بالفاء ‏ لا بالقاف ى! توهمه بعض 
أهل العلم . 

وأصل هذا المسجد ‏ والله تعالى أعلم ‏ : سجودٌ النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم سجدةً الشكر حين بشّره جبريل عليه السلام » بأن من صل 
على النبي صلوات الله عليه وآله وسلّم من أمته مرة صلى الل تعالى عليه بها » 
وقن مله علق القى :عتلرات الله عليه والذوسل هرة هلم الله متتحانة 
وتعالى عليه . 

فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى 
اللعوراي لجعي حر رداك اي كان الراك 
فسجد » فأطال السجودّ» حتى خفت أن خشيتٌ تَ أن يكون الله قد توفاه أو 
نضه فال لضت اطع نك ردقلل #افنا لق بايد رحن ةا 
فذكرثُ ذلك له ققال صل الله عليه وآله وسلّم : إن جبريل عليه السلام 
قال لي #احاك بشرٌّك ؟ إن الله عزوجل يقول لك واف ممه 3 


- مسلم : كتاب الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم (71). 
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عليه » ومن سلّم عليك سلَّمتٌ عليه». وله روايات متعددة : رواه أحمد 
وابن أبي شيبة والقاضي إسماعيل وابن أبي عاصم وعبد بن حميد وابن شاهين » 
والحاكم وصححه وأقره الذهبي » والضياء في المختارة » وغيرهم » وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا 
الحديث وحسنه السخاوي”". وهو صحيح بطرقه ‏ والله تعالى أعلم . 

ومن المساجد التي دخلها رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم . 
وصلى فيها » واستمع لقارئ فيها » وبكى فيها » وجلس على صخرة فيه : 
هو هذا المسجد » وهو بطرف الحرة الشرقية » في شرقي البقيع » ويعرف 
حي ا 
لودل يوقي اهران جره لاص اي جر اليس ليد 
في مسجد بني ظفر » فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر اليوم » 
ومعدهد نش كر معفوه ويا د رونك ونان نع معان 5 واف ال 
صل الله عليه وآله وسلّم قارتاً فقرأء حتى أتى على هذه الآية : « فكي 
(1) مسئد أحمد (1 : 141) وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلَّم (7774-/1؟) 
ومصنف ابن أبِي شيبة (؟ : 7585) (207:11) ومسئد عبد بن ميد (87 رقم )١01/‏ 
ومسند أب يعلى (7 : /10 )١19 ١74 ٠‏ والبحر الزخار(7: )7١١١ 7١9‏ والمستدرك ١(‏ : 
1 والسنن الكبرى (5 : )77377١ 77١‏ وشعب الإيهان (5 : )51١١6751١‏ 
والمختارة ( : ١79 ١78‏ من طرق) ومجمع الزوائد (؟ : 7417) )153715٠0:1١(‏ 
وجلاء الأفهام (؟7) والقول البديع )١١7-1١١(‏ والصلات والبشر (271). 


مو 


ايلقع ونأك كينيو فبمع ارق عن للك كزيك ان 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم حتى اضطرب لحياه» فقال : "أي ربٌّ » 
شهدت على من أنا بين ظهرانيه » فكيف بمن ل أر ؟». رواه الطبراني برجال 
ثقات”2". 

مسجد بني قريظة : 

وهو شرقي مسجد الشمس (مسجد الفضيخ) بالقرب من ا حرة الشرقية , 
وقد كان ابي صلوات الله عليه وآله وسلَم يصلي فيه أثنا حاص رت لبني قريظة . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نزل أهل قريظة على حُكُم 
سعد بن معاذٍ رضي الله عنه » فأرسل النبِيّ صل الله عليه وآله وسلّم إلى 

سعد » فأتى على حمار » فلم| دنا من المسجد » قال [صلى الله عليه وآله 
وسلم] للآنصار وتوا ل بكم - أو إلى خيركم فقال : هؤلاء نزلوا 
على حُكُمك» قال : تقتل مُقارلتهِم » تسبي ذراريهم . قال صل الله عليه وآله 
وسلّم : "قضيتٌ بحكم الله ورا قال : قضيتٌبحُكم الملك). متفق عليه". 

قوله : (فلم) دنا من المسجد) أي المسجد الذي اتخذه رسول الله 
صلؤات الله علية وآله:ؤسلّم أثناء محاضرته لهم . وليسن هو المستجد النبوي 
الشريف » ومن ظن أنه المسجدٌ النبوي الشريف : فقد أخطأ » كما قاله 
(1) سو النماء 30 ): 
(؟) المعجم الكبير (19 : “57 7 4 5 7) ومجمع الزوائد (1: 5). 
() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب مرجع النبي صل الله عليه وآله وسلّم من 
الأحزاب .... وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب جواز قتال من نقض 
العهد رقم (18). 


007 


اا 


الحافظ ابر تحجر رخهه الله تاق 00 

وما يدل على ذلك أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
كان محاصراً بني قريظة . وأن سعداً رضي الله عنه كان جريحاً » وقد نُصبت له 
رضي الله تعالى عنه خيمة في المسجد النبوي الشريف ء ولهذا قال في الحديث 
هنا : (فأرسل النبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى سعد فأّتى على حمار). 

وبقي هذا المسجد قائ) » حتى جدّده عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
(عام 417 عندما كان والياً في المدينة) فيه جدّد من المساجد التي ثبت لديه 
صلاةٌ النبي صل الله عليه وآله وسلّم فيها ء والله تعالى أعلم . 

مسجد الفضيخ (مسجد الشمس): 

وهو مسجد صغير » شرقي مسجد قباء » على شفير الوادي . على نَم 
من الأرض » وقد صلى فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وجلس 
فيه » وشرب فيه فضيخاً » ولعل ذلك أثناء حصاره صل الله عليه وآله 
وعم لت النععي: 

يد اح ع رقي لصوا اا فيل رد ماواوانه 
وق فق : أي بفضيخ في مسجد الفضيخ . » فشربه » فلذلك سمي . رواه 
مد :وآبو يمك :وق إسنادة شحت وله شاهن.: 

مسحد السقيا : 


وهو مسجد صغيرٌ » ويقع في باب العنبرية اليوم » في وسط محطة القطارء 


.)5 170175 :17( فتح الباري‎ )١( 
؟1).‎ : 5905١ ومجمع الزوائد(1:‎ ١: ٠١( ومسند أب يعلى‎ )1١7:7( مسند أحمد‎ )1( 
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وقد كان بأرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه » وقد صلى رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلّم هناك . ودعا لأهل المدينة في مُدَّها وصاعها 
وثمارها » وبتحبيب المدينة » وبالمباركة فيها » ونقل حُماها لح “...كم 
استعرض اليش » وهو متوجه إلى بدر . 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم حتى إذا كنا بِحَرَّةِ السّقيا ؛ التي كانت لسعدٍ بن 
أبي وقاص رضي الله عنه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«اثتوني بوّضوء» فتوضاً . ثم قام » فاستقبل القبلة » ثم قال : «اللهم إن 
إبراهيم : كان عبدّك وخليلّك » ودعا لأهل مكة بالبركة » وأنا عبدّك 
ورسولّك » أدعوك لأهل المدينة : أن تباركَ لهم في مُدَّهم وصاعهم . مِثْلِّ 
ما باركتَ لأهل مكة » واجعل مع البركة بركتين». رواه أحمد , والترمذي 
وابن خزيمة وابن حبان وصححوه والنسائي والطبراني » ورجالهم رجال 
الصحيح”"”» والله تعالى أعلم . 

وفي حديث أب قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم توضأ ثم صلى بأرض سعد ؛ بأصل الحرة » عند بيوت السقياء ثم 
فال  :‏ فذكر نحو الحديث وفيه ‏ : «...ندعوك أن تباركَ لهم في صاعهم 
ومُدّهم وثمارهم , اللهم حبّب إلينا المدينة » | حبّبت إلينا مكة » واجعل 
)١(‏ مسند أحمد )١16 : ١(‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » رقم 
(475”) والسئن الكبرى : كتاب الحج : باب مكيال أهل المدينة (؟ : 4/5) وصحيح ابن 
خزيمة )1١1-105 : ١(‏ وصحيح ابن حبان (4 : 51١‏ 57) والمعجم الأوسط (00:17) 
ومجمع الزوائد (: .07١0‏ 


ع 


مابها من وباء بح بخم , اللهم إن قد حرّمت ما بين لابتيها » ى) حرّمِتَ على 
لسان إبرا هيم الحرم) . رواه أحمد والجتّدي والروياني وسعيد بن منصورء 
برجال الصحيح”"”, والله تعالى أعلم . 

مسجد بني ريق (مسجد السبق): 

ومن جملة المساجد التي كانت موجودة في المدينة ؛ في زمن النبي المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم هذا المسجد » وقد دخله صلى الله عليه 
وآله وسلّم » ويقال: إنه ضلل الله عليه وآله وسلّم توضأ فيه ؛ وتعيجب من 
اعتدال قبلته » وهو أحد المساجد التي كانت يقرأ فيها القرآن آنذاك » لكنه 
اشتهر بأنه كان غاية [نهاية] أمد السباق بالنسبة للخيل غير الصَمَرَةِ . 

اوعد اه ين ستو رضي للعو اد ستول لصيل طايه واله 
قرعا بوسر ا حيو لقاب العا اردع ونين 
بين الخيل التي لم تُضَمَّر : اتا إل سدق 6111 

وأن عبد الله بنَ عمر رضي الله عنهم| كان فيمن سابق بها 0 

زاد في رواية لمسلم”: قال عبد الله : فجئت سابقاً ؛ فطفف بي الفرس 
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المبسة: 
فالخيل الضمَرَةُ : كان طولُ شوطها من الحفياء إلى ثنية الوداع ‏ وهي 

ستة أميال » أو سبعة ‏ بين| الخيل غير المضَمّرة ؛ فقد كان طول شوطها من 

)١(‏ مسند أحمد (0 : )7١9‏ وفضائل المدينة )١(‏ وكنز العمال ١7(‏ : 55؟). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب هل يقال مسجد بني فلان ؟ وفي غيرهما . 

وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب المسابقة بين الخيل وتضميرها » رقم (10). 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين . 


ام 


الثنية إلى مسجد بني زريق ‏ وهو ميل واحد أو نحو" 

وق الزوا؟ ايلك اقل بسرت موقن ن اول شاو اوبكر الفديق 
رضي الله عنه (سلطانة سابقاً) ممن هو طالع من نفق المناخة . 

وأما مسجد السبق : فهو قائم ومعروف اليوم » يبعد عنها حوالٍ 0٠0(‏ 
زكرا يعون لدالئ لامي ا 

وقولهة (قطنقوى الفرش اميت تفل اميق #اتخار ديه اميت 
الذي كان هو الغاية من شوط السباق » أو وثب به الفرس إلى المسجد » 
لقصر جدار المسجد . والله تعالى أعلم . 

مشربة أم إبراهيم : 

ومن المساجد المعروفة : مشربة أم إبراهيم ووو كي وات لعي 
وآله وسلّم » وهي في العوالي . وكان مكانها من أموال حرق اليهودي » 
وهبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم » وقد أسكن فيها رسولٌ الله صلوات 
الله عليه وآله وسلّم رين ماريةَ رضي الله عنها » فولدت فيها وَلَدَّه إبراهيم » 
وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يتردد عليها فيها ء ويصلي في 
تلك امسر 

وهذه المشربة هي غير المشربة التي اعتزل فيها صلى الله عليه وآله 
وسلّمِ نساءه» عندما سقط عن فرسه » فجّحشت ساقه أو كتفه. أو انفكت 
رجله» فجلس صل الله عليه وآله وسلّم فيها » وكان درجها من جذع النخل » 
)١(‏ انظر : صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب غاية السباق للخيل المضمرة . وشرح 


صحيح مسلم للإمام النووي ١7(‏ ِ 15). 
(9 )وقد أزيل قب عد سنوات أيضا ‏ 


وات 


فأتاه أصحابه يعودونه » فصلى بهم جالساً . كما في حديث أنس رضي الله 
عنه عند البخاري”". 

وفي حديث ابن عباس » عن عمر رضي الله عنهم . المتفق عليه'" والذي 
فيه قول عمر رضي الله عنه : فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : 
أطلقكن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ فقالت : لا أدري » ها هو 
ذا معتزل في هذه المشربة »... الحديث بطوله . 

فإن هذه المشربة : هي عند المسجد النبوي الشريف . وهي الآن داخلة 
فيه » والله تعالى أعلم . 

وَالمَشْربة : هي الغرفة العالية أو المرتفعة . 

وقد ذكر الأولى ابن شبة » ى) ذكرها كل من جاء بعده » ضمن المواقع 
التي صلى فيها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىي": وقد ذكر عمر بن شبة في 
(أخبار المدينة) المساجدٌ والأماكن التي صلى فيها النبي صل الله عليه وآله 
وسلو بالدينة متترعيا: 

وروى عن أبي غسان » عن غير واحد من أهل العلم [من أهل البلد] 
أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبنيٌ بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى 
فيه النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب . وفي غيرهما . 
(5) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ء وني غيرهما . 


ا ا 


وذلك أن غمرين عبد العويز وحمة الله حين بتى:مستجد المذيئة ».سأل 
الناسّ ‏ وهم يومئذ متوافرون عن ذلك . ثم بناها بالحجارة المنتقوشة المطابقة . 

وقد عيّن عمر بن شبة منها شيئاً كثبراً » لكن أكثره في هذا الوقت [في 
وقت الحافظ رحمه الله تعالى] قد اندثر » وبقي من المشهورة الآن : مسجد قباء » 
ومسجد الفضيخ ‏ وهو شرقي مسجد قباء . ومسجد بني قريظة , ومَشّْرٌبة أم 
إبراهيم ‏ وهي شمالي مسجد بني قريظة ‏ ومسجدٌ بني ظفر ؛ شرقي البقيع ‏ 
ويعرف بمسجد البغلة ‏ ومسجد بني معاوية ‏ ويعرف بمسجد الإجابة ‏ 
ومسجد الفتح ‏ قريب من جبل سلع ‏ ومسجد القبلتين ؛ في بني سلمة.اه. 
من الفتح » والله تعالى أعلم . 

المساجد الأخرى : 

لم أستوعب جميع المساجد التي كانت موجودة في زمن النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم ؛ لكثرتها » وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل 
الناس ‏ وهم يومئذ متوافرون ‏ عن المساجد والأماكن التي صلى فيها 
رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم » ثم بناها بالحجارة المنقوشة 
المطابقة » وكان عددها كبيراً جداً . 

وقد عيّن ابن شبة رحمه الله تعالى منها شيئاً كثيراً » ثم جاء العلماء من 
بعده تمن اعتنوا بآثار المدينة ومعالمها فتتبعوا ذلك » وذكروا عدداً كثيراً منها » 
لكن كثيراً من تلك المساجد قد اندثر . 

وأذكر قبل سنوات ؛ عندما أراد أحد المحسنين إعادة بناء مسجد أبي 


بكر الصديق رضي الله عنه وتوسيعه » وهو أحد المساجد السبعة » والواقع 


5 


في السهل » فلما حفروا أساس المسجد ‏ رأيتٌ بعيني رأسي ‏ على عمق ستة 
أمتار تقريباً . أساسّ مسجدٍ قديم » مبني على الوصف الذي ذكره الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى وغيرٌه ؛ عن الصفة التي بنى بها عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى المساجد التي ثبتت لديه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم صلى فيها » فرأيثٌ الجحدارٌ القن وفي وسطه المحراب » والجدارٌ 
الغربي » وجزءاً من الجدار الشرقي » ثم دفن ذلك المسجد » والمشتكى إلى 
لله » وقد ذكر ابن شبة ومن قَبْله الواقديٌ كما ذكر من بعده آخرون رحمهم 
الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد صل في هذا المسجد » 
والله تعالى أعلم . 

وقد ذكرت في الأصل : أسناء غدد كين من تلك المساجد» وإن كنت 
لم أستوعب ذكرها أيضاً » لذا من أراد معرفة أساء المساجد التي كانت 
موجودةً في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » وصلى فيها رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وسلَّم » وما فيها من فضل » وتعيين أماكنها »... فلينظر 
تاريخ المدينة لابن شبة » ووفاء الوفاء للسمهودي » وعمدة الأخبار » 
والمناهل الصافية العذبة »... وغيرها» والله تعالى أعلم . 

جل جل جل جاو جا 


ام و 


-58- 


الباب الرابع 


ثمار المدينة ١‏ وآبارها » وترابها » وأوديتها » وجبالها ‏ 
ومقابرها 


وفيه سنة مباحث 


المبحث الأول : ثار المدينة المنورة . 
الملبحث الثاني : آبار المدينة المنورة . 
الممبحث الثالث : تراب المديئة المنورة . 
المبحث الرابع : أودية المدينة المنورة . 
المبحث الخامس : جبال المدينة المنورة . 
. المبحث السادس : مقابر المدينة المنورة . 


دوت 


0ت 


الباب الرابع 
ثمار المدينة » وآبارها » وترابها » وأوديتها » وجبالها » ومقابرها 


لا قدم النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم إلى المديئة ومعه 
المهاجرون رضي الله عنهم , واتخذوها موطناً » وبادههم الأنصارٌ رضي الله 
عنهم الحبّ والودادَ والإخاءَ والتفاني »... وأنزلوهم قلوبهم قبل أن ينزلوهم 
بيوتهم » دعا النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بالبركة في 
الج يتوق أزوانها وكام اما وك محاات اركب لااظة نتنبها ب #اكين 
ذلك عل المديئة . 

فصار تمْرُّها شفاءً » وأماناً من السم والسحر . 

وبارك آبارها ؛ فبصق فيها » أو توضاً منها »... فصارت غزيرة لا تنضب » 
عذبةٌ لا تملح » لذا حرص صلوات الله عليه وآله وسلّم على الشرب منها 
أو فيال كر اداع الركة هل دزات: الدينة عفار سقاء طم الذأنه 
من بلد طيّب » ومن تربة الطيّب صل الله عليه وآله وسلّم » لذا يُشم له من 
الريح ما ليس لغيره . 

كما حلت على أودية المدينة » فصار صلوات الله عليه وآله وسلَّم يحبها ء 
كشأن جبلها أحدء لأنه من الجنة » ولما ظهرت علامات الحب والشوق منه ؛ 
بادله صل الله عليه وآله وسلّم بمثله . 

لقد أحبه صلى الله عليه وآله وسلّم كل شيء فيها ؛ أحبّه جمادُها نبائبا» 
حيوائها » إنسائها »... لأنه صلى الله عليه وآله وسلّم سُرّمباء وقطبٌ رحاهاء 
وعينُ وجودهاء فتربه صل الله عليه وآله وسلَّم منهاء لذا أحبته وكل جماد 


1ت 


فوا كن اهيا .. لأنه صلى الله عليه وآله وسلّم عن إنسانها » وهو 
سيدهم » وفخرهم » ثم هو رسولهم صل الله عليه وآله وسلّم . لذا ازدادوا 
لحا وثفانا وموقة و إخلاضا + .. لأنه سيد الخلق كلهم » فضلاً عنهم . 

لقد بادلهم صلوات الله عليه وآله وسلَّم الحب بمثله » والشوق بأضعافه » 
والتفاني بأزيد » والوتام بأكثر»... 

فصار الحبٌ متبادلاً » والشوق متقابّلاً » والوفاء متطابقاً » والتفاني 
متعادّلاً »... لكن هيهات أن يصل ح, حبهم إلى حبه صلوات الله عليه وآله 
وسلّم ؛ وشوقهم ل شوقه صل الله عليه وأله وسلّم » ووقاؤه إلى وفائه 
صل الله عليه وآله وسلّم » ....وأنى أن يدانوه صلوات الله عليه وآله وسلّم 
في ذلك أو يقاربوه نحوهم . فقد زاد عليهم ب| لم يحلموا به » فأكرمهم 
بأضعاف ما أملوا » ونالوا أضعاف ما رجواء وحصلوا أضعاف ما طلبوا» 
فصار اسمُهم في الكتاب الكريم متو » وعلى لسان رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم جارياً» وفي قلوب المؤمنين عبوباً ومعروفاً.. .. على أنهم 
الأنصارء مع أ نهم ما كانوا يُحرفوا من قبل إلا ببني الخزرج أو ببني قيلة » 
فزال هذا عنهم » وأكرموا بالاسم الجديد » فدخلوا التاريخ من أوسع 
أبوابه ؛ لصحبتهم لسيدهم » واستفيائهم بمن هو في بلدهم » فكانت تربته 
من تربتهم » وحياته حياتهم » ومماته تماتهم » صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه 

أرجو الله تعالى أن يكرمنا والمسلمين بمحبتهم » ومحبة مدينتهم . ويجعل 
تعس عو او سس وسيم عااراءين لسار 
صل الله عليه وآله وسلّم » اللهم آمين . 

جل جلو جا جار جا 


عات 


المبحث الأول 
ثمار المدينة المنورة 


لقد دعا النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أن يبارك الله 
جلت قدرته في المدينة وني ثمارها » ى) أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : أن مَرَهاحِرْرٌ من السم والسحر بإذن الله تعلى لمن تصبّح بسبع تمرات 
منها على الريق » وأن بعص تمرها من الجنة » وهذا كله خاص بالمدينة . مما 
جعل ماهرية لاتوجلاق خبرهامن امد 

المباركة في تَّمَرها : 

لقد مر بنا عدد من الأحاديث ؛ فيها دعاء النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلَّم بالبركة في ثار المديئة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثم 
جاؤوا به إلى النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » فإذا أخذه رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم قال : «اللهم بارك لنا في تّمَرنا »...». الحديث » وفي آخره : 
ثم يدعو أصغر ولَيدٍ له فيعطيه ذلك الثمر . رواه مسلم”". 

فالمناسبة ظاهرة بين باكورة الثمر » وبين أصغر وليد والله تعالى أعلم . 

وعن أبي قنادة رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
توضأ» ثم صل بأرض سعد .... الحديث » وفيه قوله صل الله عليه وآله 
وعلى اونا هه عيدك روفاك ووسولاك؛ أدهوء اهل النيةسل 
(1) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضائل المدينة » رقم (/51). 


عنمت 


ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة » ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومُدّهم 
وثمارهم ....». الحديث ء رواه أحمد والجندي والرويانٍ وسعيد بن منصورء 
برجال الضحيدة"». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إذا أت بالباكورة من الثهار ؟ وضعها على عينيه » ثم قال : «اللهم 
ك) أطعمتنا أَوَلّهِ فأطعمنا آخره» ثم يأمر به للمولود من أهله . 

وفي رواية : كان إذا أ بالباكورة من التّمرَِ لها ء وجعلها على عينيه »... 
الحديث » رواه الطبراني في الكبير والصغير » ورجال الصغير رجالٌ الصحيح”. 

وقد ورد هذا الحديث أيضاً ؛ عن أنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله 
تتا سم 

ومعنى قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «فأطعمنا آخره) يحتمل أمرين ‏ 
والله تعالى أعلم : 

الأول : أن يطول في عمره حتى يدرك آخر الثمر» فيأكل منه » كما أكل 
أله 

الثاني : أن يحفظ الله تعالى الشّمرَ» حتى يظهر آخرّه » فيأكل منه المؤمنون » 
كما أكلوا من أوله » والله تعالى أعلم . 

وهذه الأحاديث برواياتها تدل على مباركة النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلَّم على ثمار المدينة » وقد حصل هذا فيها » والحمد لله على فضله . 
)١(‏ مسند أحمد (0 : 0270 وفضائل المدينة (1) ومجمع الزوائد (: 5 0١‏ وكنز العمال (11 : 
006 
)١(‏ المعجم الكبير )١17:١1(‏ والروض الداني (؟ : 17) ومجمع الزوائد (5 : 9"). 


وهم" 


الشفاء فى تمر المدينة : 

ومن بركة المدينة وفضلها : أن جعل الله سبحانه وتعالى في تَْرها الشفاءً 

7 ي 8 و 5 5 
والترياق » شريطة أن يكون تناوله صباحا » على الرّيق . وقد ورد ذلك عن 
عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها » أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال : «إن في عجوة العالية شفاءً ‏ أو إنها يَرياقٌ ‏ أَوّلَ البكرة». رواه 
مسلم"". 

وعند أحمد”" برجال الصحيح بلفظ : «إن في تمر العالية شفاءً ‏ أو قال : 
ترياقاً ‏ أول البَكُرة على الريق». 

ففي رواية المسند عمّم الشفاء » فجعله شاملاً في كل تمر العالية » بين| 
في رواية مسلم خصّه بالعجوة من تمر العالية » شريطة أن يكون على الريق 
أول البكرة » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «العجوة من الجنة » وهي شفاءٌ من السَّمٌ » والكَمأَةٌ من اَن » وماؤها 
شفاءٌ للعين». رواه أحمد والترمذي وصححه . والنسائى وابن ماجه والدارمي 
والطيالسي وأبو يعلى”. 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب فضل تمر المدينة » رقم .)١155(‏ 
(؟) مسند أحمد (5 : /ا/ا). 
(5) مسند أجد (37 :1د" مء "ل ملالا هلال لامخا. 5751 كلة.59406؛:١١0)‏ 
وسئن الترمذي : كتاب الطب : باب ما جاء في الكمأة والعجوة , رقم (50582.57055) 


والسنن الكبرى للنسائى (5 : ١١1 1١01/‏ من طرق) وسئن ابن ماجه : كتاب الطب : باب - 


 ”ها١‎ 


وقد رواه أبو سعيد الخدري وجابر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
أيضاً بلفظه » والله تعالى أعلم . 

جعل تمرها حرزاً من السم والسحر : 

وكا جعل الله تعالى في تمر المدينة شفاءً » فقد جعل فيه الحررٌ من السّهٌ 
والسحر . وعلى الأخص منه العجوة . فمن أكل سبع تمرات , وعلى الأخص 
من العجوة » لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر ء بإذن الله تعالى » والنصوص 
في ذلك كثيرة أيضاً » على أن يكون تناوله على الريق أيضاً » والله تعالى أعلم . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم يقول : من تَصَبِّحَ بسبع تمرات ععجوة ؛لم يضره ذلك 
اليوم سم ولا سحرٌ». متفق عليه". 

وفي رواية للبخاري”» عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة ؛ لم يضره سم » 
ولا سحرٌ ذلك اليوم إلى الليل». 

ففي هذه الرواية : لم يذكر العدد» بين في الرواية الأولى وما بعد جاءت 
مقيدة بسبع » لذا يحمل المطلق في هذه الرواية » على المقيد في الروايات 
الأخرى » ولعله يريد الكثرة » وإن كان في السبع أسرار لا يعلمها إلا الله 
- ماجاء في الكمأة والعجوة , رقم (400") وتحفة الأشراف )١١7 : ٠١(‏ ومسند الطيالسي 
(7”15) وسئن الدارمي (7 :37728) ومسند أب يعلى (5 : 57 57 , 50 -57) ط دار القبلة . 
ممح الاي قات الأطعمة : باب العجوة » وكتاب الطب : باب الدواء 
بالعجوة للسحر . وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب فضل تمر المدينة » رقم (5 15). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الطب : باب الدواء بالعجوة للسحر . 


ان 


تعالى » | سيآتي » والله تعالى أعلم . 

وفي رواية لمسلم”" عنه رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال : «من أكل سبع تمرات مما بين لابَتَيُها حين يصبح ؛ لم يضره سم 
تحت يدنع 1 

وفي رواية لأحمد" وغيره ‏ برجال الصحيح ‏ عنه رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «من أكل سبع تمرات عجوة ما 
بين لابتي المدينة على الريق » لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي ....2. 
وفي الحديث قصة . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : «في عجوة العالية ‏ أول البكرة على ريق النفس ‏ شفاء من كل 

ع ع عو 
سحر أو سم). رواه أحمد برجال الصحيح"”". وقد مرت رواية لمسلم من قبل . 

فعامة تمر المديئة ينفع ‏ بإذن الله تعالى ‏ من السم » وتزيد العجوة على 
سائر التمور ؛ بالنفع من السم والسحر. وذلك لأن عجوة المدينة من الجنة » 
والله تعالى أعلم . 

كما أن في حديث سعد رضي الله عنه : التعميمٌ بالنسبة للعجوة . بينا في 
حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها : تخصيصه بعجوة العالية » فلعل 
)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١95(‏ 
)١١(‏ مسند أحمد ١١‏ :) ومسند سعد بن أبِي وقاص 2١(‏ رقم /77) ومسند عمر بن 
عبد العزيز (11"8 -174) ومسند عبد بن ميد (/ رقم )١50‏ ومسند أبي يعلى (؟ : )1٠١‏ 


(") مسند أحمد(5 ١1١6:‏ ). 


ان 


فيها مزية على سائر عجوة المدينة » والله تعالى أعلم . 

وفي هذه النصوص أمور : 

» ني كل الروايات جاءت مقيدة بالزمان » وهو على الريق في الصباح‎ -١ 
يعني قبل أن يتناول أي شيء . فلو تناول التمر بعد الطعام » أو في أثناء‎ 
. النهار فإن الأمر يختلف‎ 

١‏ في كل الروايات جاءت النصوص مقيدة بتمر المدينة » سواء على 
الإطلاق » أو العجوة » أو عجوة العالية . فلو أكل من تمر غيرها لم يتتحقق 
المطلوب . 

في كل الروايات جاءت مقيدة بالنوع » وهو تر المدينة » ثم خص 
العجوة . ثم عجوة العالية منها . وتمر المدينة كله مبارك لدعائه صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ومباركته فيه . فهو ينفع من السم » وأما العجوة ‏ وخاصة 
عجوة العالية ‏ فمن السم والسحر ء والله تعالى أعلم . 

5- في كل الروايات جاءت مقيدةً بعدد ‏ إلا رواية عند البخاري من 
حديث سعد رضي الله عنه » كما مر وتخصيص هذا العدد شأنه شأن كثير 
من النصوص في ذلك : سبع سموات » سبع أرضين » سبع سنابل » سبع 
قرمن607... 

4 ظواهر النصوص تدل على أن هذا الانتفاع لا يختص بزمان النبي 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » بل هو عام في كل الأزمنة » لأن البركة 


)١(‏ انظر : شرح صحيح مسلم للإمام النووي ١5(‏ : *) وللأبي (5 : 3705) وفتح الباري 
(:550) وزادالمعاد(5 ٠٠١95:‏ ) والطب النبوي (078-1/7. 


5مهم”#” - 


دائمة وعامة » وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلّم لكل الأزمنة » 
وعلى هذا عامة الشراح . 

*- إن الانتفاع بتمر المديئة المنورة هو لآكله » سواء كان منهاء أو تمن وردها . 

الجانب الطبي » حيث إنه شامل للسموم » وقد توسعت في الأصل ‏ 
في نقل النصوص . فانظرها فيه”"» والله تعالى أعلم . 

العجوة من الجنة : 

ومن فضائل المدينة المنورة : أن جعل الله سبحانه وتعالى عجوتها من الجحنة » 
وهذا فضل وكرم منه عز وجل . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : «العجوة من الجنة » وهي شفاء من السم ....). الحديث بطوله » رواه 
أحمد والترمذي وصححه » والنسائن وابن ماجه والدارمى والطيالسى 
وأبو يعلى . وقد مر ذكره قبل قليل . 

كما أشرت إلى أحاديث أبي سعيد وجابر وابن عباس رضي الله تعالى 

وعن رافع بن عمرو المزنٍ رضي الله عنه قال : سمعت النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول : «العجوةٌ والصخرة من الجنة». رواه أحمد وابن ماجهء 
والحاكم وصححه وأقره الذهبي » وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : 
إسناده صحيح » رجاله ثقات”". 


. وانظر العلوم والإيان‎ )73172١ 751567057755 :1( فضائل المدينة المنورة‎ )١( 
- وسئن ابن ماجه : كتاب الطب : باب الكمأة والعجوة»‎ )10 » ١ : 0( (؟) مسند أحمد‎ 


 ”همه‎ 


وفي رواية عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم يقول : "العجوةٌ والشجرةٌ من الحنة». رواه أحمد وأبويعلى والطبراني» 
والحاكم وصححه وأقره الذهبي”". 

والمراد بالصخرة : هي الموجودة في بيت المقدس . والتي عليها قبة الصخرة . 
أعادها الله تعالى وسائر الأراضي المحتلة للمسلمين . 

والمراد بالشجرة : هي شجرة الرضوان » التي بايع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم الصحابةً الكرام رضي الله عنهم ببعةً الرضوان » يوم الحديبية 

فماآل الصخرة والشجرة إلى الجنة » إن شاء الله تعالى . 

وعن بُريدةَ الأَسْلّمِيّ رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم قال : «الكمأةٌ دواءٌ العين » وإن العجوةً من فاكهة الجنة » وإن هذه 
الحبة السوداءً التي تكون في الملح دواءٌ من كل داء ؛ إلا الموت». رواه أحمد 
برجال الصحيح". قلت : وشواهده ما سبق . 

قلت : ولهذا كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم يصف 
العجوة لبعض المرضى . 
- رقم (555؟) والمستدرك (75: 5()08/8 : .)50567075617١‏ ومسئد الفردوس (7: 
47) وانقلب فيه اسم الصحابي » ومصباح الزجاجة (5 :57 /01). 
)١(‏ مسند أحمد )7١:0()577:7(‏ والمستدرك (5 : 205703 والمعجم الكبير (0 : 
4 » 6 ) والجامع الصغير (1 : /18) وانظر فيض القدير . 
(؟) مسند أحمد (0 :200 مطولا ومختصرا » ورجال المختصر رجال الصحيح » 
ومجمع الزوائد (5 : /41). 


هم 


فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : مرضتٌ مرضاً أتاني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يعودني » فوضع يدّه بين تبي » حتى 
وجدت بردها على فؤادي فقال : «إنك رجل مفؤودٌ » ائت الحارث بن 
كَلَدّة أخا ثقيف , فإنه رجلٌ يتطبب » فلي أخذ سبع تمراتٍ من عجوة المدينة » 
فلَيَّمَأهن بنواهن ‏ ثم ليلدك ببن». رواه أبو داود برجال ثقات”". 

وقد ورد وصفه صل الله عليه وآله وسلَّم لغيره أيضاً . 

كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يوصي بأكل التمر خاصة 
عند الإفطار للصائم » وقد تنوّع أكلّه صل الله عليه وآله وسلَّم للتمر سواء 
الجديد أو القديم » وسواء بمفرده أو مع غيره »... فانظر الأصل فقد توسعت 
في بيان ذلك". 

وقد جاء الطب الحديث ؛ ليكشف لنا كثيراً من الفوائد الطبية » وقد 
ذكرت في الأصل » وفي (العلوم والإيهان) كثيراً من ذلك » والله تعالى أعلم . 

اج 1 ج91 ج71 


.07/1/0( سنن أب داود : كتاب الطب : باب في تمرة العجوة » رقم‎ )١( 
.)054 301/79 : (؟) انظر‎ 


-  ”مها/‎ 


مم - 


المبحث الثاني 
آبار المدينة المنورة 


لقد كان في المدينة المنورة ‏ في زمن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم- : أبار كثيرة » ورد بها فضل كتين 6 سواء دا فيها:وشول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » أو بصق فيهاء أو شرب منها فاستعذيهاء أو أثتى 
عليها ء أو دعا لأهلها » أو جلس عليها »... ويصعب استيعاب ذلك كله » 
لذا أقتصر على ذكر بعضها : 

بثر ريس (الخاتم): 

وكان في بستان ؛ أمام مسجد قباء » في وسط الطريق » وموضعه الآن : 
أمام باب المسجد من الجهة الغربية » ولعله تحت النافورة » أو قريب منها , 
وقد رأيته قدياً » وقد دُفن » وكان فيه ماء عذب حلو ‏ وتُعرف هذه البثر 
ببثر الخاتم » لسقوط خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فيها من يد عثمان 
رضي الله عنه » أو من يد نائبه مُعَيْقِيب . 

وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وله يدخل بستائها» ويتوضاً 
منها » ويجلس في قمّها » وفيه وقعت البشارة لشيوخ الإسلام أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم بالجحئة . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » أنه توضأ في بيته » ثم خرج 
قال : فقلت : لألرَّمِنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ولأكونن معه 
يومي هذا . قال : فجاء المسجد » فسأل عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 


- 084 


١ 0‏ 3 5 ع عر 
فقالوا : خرج » ووجه ههنا . فخرجت على إثره أسأل عنه » حتى دخل 
بر أريس » فجلست عند الباب ‏ وبامها من جريد ‏ حتى قضى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم حاجتّه » فتوضأ » فقمت إليه » فإذا هو جالس على 
بثر أأريس » وتوسّط مها » وكشف عن ساقَيّه » ودلآهما في البئرء فسلمت 
عليه ؛ ثم انصرفتٌ » فجلستٌ عند الباب » فقلت : لأكونن بَوّابَ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم اليوم . 

فجاء أبو بكر رضي الله عنه ‏ فدفع الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : 
أبو بكر . فقلت : على رسْلك , ثم ذهبث » فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكر 
يستأذن » فقال : «ائذن له وبَشَّرْه بالجنة» فأقبلتث حتى قلت لأبي بكر : 
احغل#وزسول اله عمل الله عليه والدنوسل شرك باج + فذخل أبريكرب 
فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم معه في القت » ودل 
رحله ف العزه كا صنع الي ضل الله غليه وآله وسلم + وكشفة عن 
ا 

ثم رجعثٌ فجلستٌ , وقد تركث أخي يتوضأ ويلحقني , فقلت : إن 
يرد الله بفلان خيراً ‏ يريد أخاه ‏ يأت به . فإذا إنسان يحُرك الباب فقلت : 
من هذا ؟ فقال : عمرٌ بن الخطاب . فقلت : على رِسْلك » ثم جئت إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فسلّمتٌ عليه فقلت : هذا عمر بن 
الخطاب يستأذن . فقال : «ائذن له وبشّرْه بالجنة». فجئت » فقلت : ادخل » 
وبشَّكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالجنة » فدخل » فجلس مع 

51 57 ا هط 5 

رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في القف عن يساره » ودل رجليه في البتر . 


2 


ص 


ثم رجعت » فجلست . فقلت : إن يرد الله بفلان خيرا يأتِ به » فجاء 
إنسانٌ يك البابّ» فقلت : من هذا ؟ فقال : عفان بن عفان . فقلت : غى 
رِسْلكء فجئت إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فأخيرته . فقال : 
«اتذن له » وبشَّدْه بالجنة على بلوى تصيبه) فجتته فقلت له : ادخل » وبشَّرك 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم بالجنة ‏ على بلوى تصيبك ء فدخل » 
فود الذث قد خازوت قحلي وداهةاي القن الاح 

قال سعيد بن المسيّب : فأَوّلتُها قبورهم . متفق عليه". 

والمراد القت : مكانٌ يُبنى حول البثر ؛ للجلوس عليه » ويكون على 
حافة البئر. 

وتأويل سعيد رحمه الله تعالى » أخذه من اجتماع الصاحِبّين رضي الله 
عنهما مع النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » حيث دُفنوا جميعاً في غرفة واحدة » 
بين| انفرد عثمان رضي الله عنه » حيث هو الآن في البقيع » والله تعالى أعلم . 

وأما سقوط الخاتم فيه : 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال : اتخذ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم خاتهاً من وَرِقٍ » وكان في يده » ثم كان بَعْدٌ في يد أبي بكر » 
ثم كان بَعْدٌ في يد عمر » ثم كان بَعْدٌ في يد عثمان » حتى وقع في بثر أريس . 
نَقَشّْه (حمد رسول الله). متفق عليه". 
)١1(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : 
االو كنت متخذاً خليلاً». وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه » رقم (9؟). 
(") صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب نقش الخاتم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : - 


0ت 


قال أبو داود" رحمه الله تعالى ‏ بعد روايته لهذا الحديث ‏ : ولم يختلف 
الناس على عثمان ؛ حتى سقط الخاتم من يده . 

وفي رواية للشيخين”" عن ابن عمر رضي الله عنهها : حتى وقع من 
إن قو ارس » 

وفي رواية لمسلم”": وهو الذي سقط من مُعَيْقيبٍ في بر أريس . 

وفي رواية للبخاري” عن أنس رضي الله عنه »... قال : فاختلفنا ثلاثة 
أيام مع عثمان » فتنزح البثرّء فلم نجده . 

وكان سقوط الخاتم : بعد ست سنوات » من خلافة عثمان رضي الله 
عنه » فاتتقضت الأمور بعد ذلك » حتى أَدّت إلى قتله رضي الله تعالى عنه . 
مسلم ‏ (سقط من مَعَيُقيبِ) وسائر الروايات (وقع من عثمان) فالجمع بينها 
بأمورء والله تعالى أعلم : 

. أن عثمان رضي الله تعالى عنه طلبه من مُعَيْقِيبٍ فختم به شيئاً» واستمر 
في يده » وهو مُفْكَرٌ في شيء » فصار يحركه , أو يخرجه من أصبعه ثم يدخله » 


وأما ما ورد من التعارض بين روايتَيْ ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عند 


- كتاب اللباس : باب لبس النبي صل الله عليه وآله وسلّم خاقاً من وَرِق نقشه (محمد 
رسول الله) ولبس ال خلفاء له من بعده» رقم (5 6). 

.)5714( سنن أب داود : كتاب الخاتم » رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب خاتم الفضة . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (5 0). 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (05). 

(5) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب هل عل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ؟. 
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فسقط منه في البئر . 

أو أراد أن يناوله فسقط من يده . 

- أو يقال : سقط من يد عثمان رضي الله عنه » باعتبار أن الخاتم كان في 
يده » ومن قال : سقط من مُعَيُّقيب » فباعتبار كونه قد دفعه إليه » فكان عنده 
يختم به » والله تعالى أعلم . 

وأما تردّدُ الصحابة مع عنهان رضي الله عنهم ثلاثة أيام يفتشون وينزحون 
البثر » ومبالغتهم في ذلك : فلكون هذا الخاتم هو أثر من آثار رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قد لبسه » واستعمله » وختم به » ومثلٌ ذلك يساوي 
في العادة قدراً عظياً » وإلا لو كان غير خاتمه صل الله عليه وآله وسلّم ما 
كانت هذه العناية . خاصة والعلم حاصل أن المؤونة التي حصلت في هذه 
الأيام الثلاثة تزيد على قيمة اللخاتم » لكن اقتضت صفته عظيم قدره» والله 
تعالى أعلم”". 

وقول أب داود رحمه الله تعالى : (ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط 
الخاتم من يده ....) دلالة على وجود سر في هذا الخاتم » كخاتم سليان 
عليه السلام » فإنه لا فقِد ذهب مُلَكُه . ولا فقِد الخاتم من يد عثمان رضي الله 
تعالى عنه انتقضت عليه الأمور . وخرج عليه الخارجون . وكان ذلك مبداً 
لفتنة التي أَفضّت إلى قتله رضي الله عنه » واتصلت إلى آخر الزمان» والمشتكى 
إلى الله تعالى!". 


.)779:31١( انظر : فتح الباري‎ )١( 
.0"9:75( وعمدة القاري‎ )7”54: ٠١( انظر : فتح الباري‎ )0( 


_ اك 


ويقال : إن النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم قد 
تفل في هذه البثر» لذا عذب ماؤهاء والله تعالى أعلم . 

بئر أنس بن مالك رضي الله عنه : 

وقلاكسبب لأبيه».وقل كان التبي:ضل الله عليه وآله وسِلّم قل رت 
منها » وبزق فيها » فلم يكن في المدينة بثرٌ أعذب منها » وصارت لا تنزح 
من غزارتهاء ولعلها هي التي تعلم فيها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
العومٌ (السباحة) عندما قدم مع أمه وهو صغير » وهو ابن مست سنين لزيارة 
أخواله . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : أتى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وَسلّم منزلنا »فسقيناه من بثر لنا في دازنا + كانت تسعى التزرور [وعتد أن 
نعيم : البرود] في الجاهلية ‏ فتفل فيها » فكانت لا تنزح بعد . 

زاد أبو نعيم في روايته : فلم يكن في المدينة بكر أعذبَ منها . رواه البزار 
برجال ثقات » وكذا عند أبي نعيم إلا المنقري عنده ؛ فلم أعرفه الآن”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
دارا لاسيتي »طحا ل عاة قر قاين ما وري هده بأقاك.* 
فأعطيثٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ قكترقنا وسول اللداضيل الله 
عليه وآله وسلّم » وأبو بكرعن يساره ‏ وعُمرٌ وجاهه » وأعراي عن يمينه ‏ 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (” : 01/7 017) والبداية والنهاية (5 : )٠١ ١‏ وشهائل الرسول 
صل الله عليه وآله وسلَّم )١97(‏ وعزاه الحافظ في إتحاف المهرة ١(‏ : 01/0) لعمر بن محمد 
البجيري في صحيحه . 


نت 


فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من شربه » قال عمرٌ : هذا أبوبكر 
يا رسول الله ؛ يُريه إياه» فأعطى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم الأعراي» 
وترك أبا بكر وعمرٌ . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : #الأيُمنونء الأيُمنون » الأيُمنونة. 

قال أنسٌ : فهي سُئَة » فهي سُنَ» فهي سُنَة . متفق عليه » واللفظ لمسلم”") 
والله تعالى أعلم . 

بئر بضاعة : 

وهي شمال ا حرم النبوي الشريف إلى الغرب قليلاً » وكان عندها ميدان 
يسمى بميدان بضاعة » وكانت ضمن مدرسة تحفيظ القرآن » وقد رأيتها » 
وقد أزيل الآن بسبب التوسعة الجديدة » ولعلها ‏ الآن ‏ فوق المواقف إلى 
الشرق قليلاً» والله تعالى أعلم . 

وقد كانت هذه البئر يُستقى للنبي صل الله عليه وآله وسلّم منها . 
ويتوضاً منها ء وقد بصق فيها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وبرّك 
فيها . 

فعن أبي أُسَيْد الساعديٌ رضي الله عنه » وله بثر بالمديئة يقال لها : بعر 
ا ا ل لا 
ويِتبَمّنُ بها ء... رواه الطبراني في الكبير برجال ثقات”" 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب من استسقى » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الأشربة : باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ » رقم .)١177.1175(‏ 
(0) مجمع الزوائد (5 : ١7‏ 17) وذكره مطولا (5 : 37377 7”717) وانظر : الطبقات 
الكبرى :١(‏ 066). 
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عليه وآله وسلّم بيدي من بئر بضاعة 5 رواه الشافعي في القديم » وأحمد 
والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وابن شبة » وحسنه البيهقي » وقال 
الحيثمى : رجاله ثقات". 

وفي رواية عنه رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم بِرَّك 
في بئر بضاعة » وبصق فيها . رواه ابن شبة » والطبراني'" بإسنادين » هو بها 

و 

حسن » وشاهده حديث أب أسَيد رضى الله عنه . 
الله عليه وآله وسلّم - وهو يقال له : إنه يُستقى لك من بئر بضاعة... 
الحديث » وفي آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إن الما 
طهور ء لا ينَجّسه ثبى2). رواه الشافعى وأصحاب السئن وأحمد وابن الجارود 
والطيالسي وابن أبي شيبة والدار قطني والطحاوي وغيرهم » وصححه 
أحمد والترمذي ويحيى بن معين وابنْ حزم والنووي في آخرين””. 
)١(‏ معرفة السئن والآثار ١(‏ : 37777 7”77) والشافي رقم (0) ومسند أحمد (5 :  33037/‏ 
والسئن الكبرى ١(‏ : 71094) وسئن الدارقطني ١(‏ : 77) والمعجم الكبير (5 : 058؟) 
ومسند أبي يعلى (5 : 441 597) ط دار القبلة » وشرح معاني الآثار (؟ : )١19‏ وتاريخ 
المدينة ١‏ : /101) ومجمع الزوائد (5 : ؟١).‏ 
(") اختلاف الحديث )٠١7(‏ والمسند )١50(‏ ومسند أحجد (” : 471١15216‏ 85) 
والمتتقى (71) ومسند الطيالسي رقم (149١5؟)‏ ومصنف ابن أبي شيبة )١57 151١ : ١(‏ 


وسنئن أبي داود : كتاب الطهارة : باب ما جاء في بئر بضاعة » رقم (11»77) وسئن - 


م 


وف رواية للنسائى" عنه رضى الله عنه قال : مررت بالنبى صل الله 
عليه وآله وسلّم » وهو يتوضاً من بثر بضاعة »... ثم ذكر نحوهء والله تعالى 


وهي شمال الحرم النبوي الشريف . عند باب سيدنا عثمان رضي الله 
عنه » وكانت في بستان لأبي طلحة رضي الله عنه . مقابلة المسجد النبوي 
الشريف » وهي الآن داخل الحرم من الجهة الشمالية . وكان ماؤها عذباً ‏ 
وكان رسول الله صلوات الله عليه وآله وَسِلّم يدخل البستانَ » وينام فيه » 
ويُستقى له من هذه البئر » ويشرب من مائها . وقد تصدَّق بها أبو طلحة 
رضي الله عنه » فأمره النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أن 
يجعلها في أقربائه . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان أبو طلحة ‏ رضي الله 
غيةه أككر الأتضار مالا من :فخ +.وكان أحتٌ آمؤالة إلية :“(بة جاء) 


- الترمذي : كتاب الطهارة : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء » رقم (77) وسنن النسائي : 
كتاب المياه : باب ذكر بئر بضاعة )١1/5 : ١(‏ وسئن الدارقطني ١(‏ : 79 37”7) وسنن البيهقي 
))١ 28-4 :1(‏ ومعرفة السنن والآثار 0737١ : ١١‏ 777) وشرح معاني الآثار ١(‏ : 
)©)١‏ وشرح السنة ( : )5١-75٠0‏ والمحلى .)١150 : ١(‏ وانظر : المجموع (1 17١:‏ 
337 والتلخيص الحبير )١15-17 : ١(‏ والابتهاج )١٠١17(‏ وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ١(‏ : 
)١3037‏ وانظر تعليقي على هذا الحديث في الشافي ١(‏ : رقم ؛ -5). 

: ”( وانظر : التكت الظراف‎ .)١1725 : ١( سئن النسائي : في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
١ 


م 


وكانت مستقبلةَ الممسجد » وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يدخلها 
ع ال ل د 
بطوله في قصة تصدق أب طلحة رضي الله عنه بها » متفق عليه”". 

وفي هذا الحديث من الفوائد : اتخاذ الحوائط والبساتين » ودخول أهل 
الفضل والعلم فيها » والاستظلال بظلها . والأكل من ثمرها » والراحة 
والتنزه فيها ‏ وقد يكون ذلك مستحباً . يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام 
النفس ؛ من تعب العبادة » وتنشيطها للطاعة ‏ وإباحة استعذاب الماء »... 
وأنه لا ينافي الزهد , ولا يدخل في الترف المذموم » وتفضيل بعض الماء على 
بعض .... إلخ”"» والله تعالى أعلم . 

بئر رومة : 

يخي لواراني العتبو الفح داري ينغتو الأسيالووكان فد 
حفرها رجل من مزينة » ثم آلت إلى رجل من غفار ‏ ثم تملّكها رجلٌ 
يهوديٌ » حتى اشتراها عثمانَ رضي الله عنه منه بخمسة وثلائين ألفاً» وقيل : 
بعشرين ألف درهم » على أن له الجنة » ومغفور له » وسبّلها في سبيل الله عز 
وجل » وهي الآن ضمن مصلحة الزراعة في الشمال الغربي من المدينة » على 
يمين شارع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه (سلطانة سابقاً) إلى الداخل . 

وقد تعددت الروايات عن عثمان رضي الله عنه » حيث قال ذلك عند 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب الزكاة على الأقارب » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »... رقم (؟5 2 57). 


(5) انظر : فتح الباري (5 : /09/8-791 :31١(‏ 175 0170). 
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حصاره رضي الله عنه من قِبَّل الأوباش الذين قتلوه . 

فقد قال رضي الله عنه حين أشرف عليهم يوم حوصر : أنشدكم الله » 
ولا أنشد إلا أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلّم ؛ ألستم تعلمون أن 
رسول الله صل الله عليه وآله فا قال : «من حفر بئر رومة فله الجنة») 
فحفرتها .... الحديث . 

وفي رواية قال : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وشا 
قال : «من يبتاع بئرَ رومة عَفر الله له) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقلت : قد ابتعت بثر رومة » قال : «فاجعلها سقايةٌ للمسلمين » 
وأجرها لك». 

وفي رواية أخرى قال : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلم قدم الدينة »«ولبدن عبااماء يستعذيا غين بكر :وومة + فقال: امن 
يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين : بخير له منها في الجنة) 
فاشتريتها من صلب مالي . 

وفي رواية رابعة قال : أذكركم الله » هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن 
يشب منها أحدٌ إلا بثمن فابتعتها » فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل »... 
الحديث برواياته رواه البخاري ‏ تعليقاً ‏ وأحمد والترمذي وصححه. والنسائي 
وإسحق بن راهويه والدارقطني والإسماعيلٍ وابن أبي عاصم وابن حبان 
وابن خزيمة »... في آخرين”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل 


دلاء المسلمين . وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب عثمان بن عفان رضى اللّه عنه » - 


عا 


وما جاء في بعض الروايات من قوله صل الله عليه وآله وسلّم : مَن 
حفر....) وفي أخرى (مَّن يشتري ....) والمشهور أنه رضي الله عنه اشتراها . 

لكن يمكن الجمع بين هذه الروايات » وذلك : 

أن يكون اشتراغا فوجدماءها قلتلاً فعمقها ووسِعيا : 

أو كانت عيناً تجري إلى ذلك البئرء فوسعها وطواها . 

أن يكون النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم قد قال أولاً : مَن 
يشتري بئر رومة ....؟ فاشتراها عثهان رضي الله عنه » فجعلها وقفاً . ثم 
احتاجت إلى الحفر أو التوسعة » فقال صل الله عليه وآله وسلّم : امن حفر 
بر رومة ....) فحفرها ء والله تعالى أعلم . 

فيكون عثمان رضي الله عنه قد نال المنزلتين » منزلة الشراء » ثم منزلة 
الحفر» والله تعالى أعلم . 

بئر السقيا : 

وتسمى أيضاً بيوت السقياء وهي أول طريق مكة القديم (طريق بدر) 
إلى جهة اليمين » وبجواره مسجد السقياء وكان ضمن محطة سكة الحديد» 
- رقم (44: 801907) وسئن النسائي : كتاب الأحباس : باب وقف المساجد (1 : 788 
/7” من طرق) والسئن الكبرى له 70 : )7”١‏ (5 : 46 98 من طرق) ومسئد أحمد ١(‏ : 
1/٠١ 8‏ 74 0) وفضائل الصحابة ١(‏ : 505 -/001) ومصنف ابن أبي شيبة ١7(‏ : 
4 50) وسئن الدارقطنى (5 : )7٠١ ١45‏ وتحفة الأشراف (7: 717/4) والسئن الكبرى 
لبي 3 0851 رمدي ابن حبان ١6(‏ : 2754 777) وموارد الظمآن (051 » 
57 والسنة لابن أبي عاصم (7 : 597 45 5) وتاريخ المدينة ١(‏ : 157 151) وفتح 
الباري (5 : ١8٠ 50177 »7١‏ 5) وتغليق التعليق (1: 57 -579) وهدي الساري (57). 


دخات 


لكنها الآن صارت في الطريق » وكانت لذكوان بن عبد قيس » واشتراها 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وصلّ النبييّ صل الله عليه وآله وسلّم 
في مسجدها ‏ كى) مر وتوضأ منها » ودعا هناك . وكان يستعذب له صلى 
لله عليه وآله وسلّم الماء منها . 

وقد مر حديثا عَليّ وأبي قنادة رضي الله تعالى عنهما ؛ في وضوء النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم وصلاته عندهاء ودعائه للمدينة . 

وأما استعذابه صل الله عليه وآله وسلّم منها : 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها , أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم كان يُستعذب له الملءُ من بيوت [وفي رواية : بئر] السقيا . رواه أحمن 
وإسحق وأبو داود » وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره الذهبي » وابن 
شبة وأبو يعلى والبغوي وأبو الشيخ » وجوّد الحافظٌ إسناده". 

وقوله : (بيوت السقيا) هي غير بيوت السقيا القريبة من القع » على 
طريق الحجرة الجديد بين مكة والمدينة » وإن كانت تسمى أيضاً : بيوتَ 
السقيا » لأن هذه بعيدة » ويصعب على أولادٍ صغارٍ السفْرٌ لمدة يومين ‏ 
آنذاك ‏ حتى ينقلوا الماء إلى بيوت النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه 
(1) فته الخد 0و1 ) وسقد اميق 6 0 1 ) وستن 
أبي داود : كتاب الأشربة : باب في إيكاء الآنية » رقم (75/ا"ا) وشرح السنة 1١(‏ :787 
65 85") والشمائل له (؟ : 701 5 19) وأخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم (7546, 
7 والمستدرك (5 : 1728) وصحيح ابن حبان (؟١‏ : 75) وتاريخ المدينة .)١154 : ١(‏ 


وانظر : الطبقات الكبرى ١(‏ : 7"45) ومسند أب يعلى (5 : 377) ط دار القبلة » وسبل الهدى 
والرشاد(: 27"50). 


اكت 


وآله وسلّم » خاصة وقد جاءت هذه البيوت مقيدة عند البغوي وابن حبان 
وأبي الشيخ (والسقيا من أطراف ا حرة » عند أرض بني فلان) فتنبه . وانظر 
الأصل لبيان التعليل والروايات . 

وقد كان أبو أيوب رضى الله عنه يستعذب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الماءَ من بئر مالك بن النضر والد أنس رضي الله عنه » ثم كان 
أنس وهند وحارثة أبناء أسماء : تحملون الماء إلى بيوت نساء النبى صلوات 
الله عليه وآله وسلّم ورضي الله عنهن من بيوت السقيا 4 وكان رباح 
الأسود يستقي له صلوات الله عليه وآله وسلّم ؛ من بئر عرس مرةً ومن 


2 
5 


نيواتث السقبامرة 


0 
بئر غرس : 

وهي شرقي مسجد قباء » وتقع في وسط البساتين » وتبعد حو الي نصف 
ميل عن مسجد قباء » وقد كانت قليلة الماء » فتوضأ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم + وسكب وضوءة فيها » فيا تُرحت بعد ء قصار ضلوات 
لله عليه وآله وسلّم يَشرب منها ء ويُستعذب له منها » ويتوضاً منها ء وما 
حضرته صل الله عليه وآله وسلَّم الوفاة؛ طلب أن يُكَسَّل منها . 

فعن يحبى بن سعيد رحمه الله تعالى » أن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أتاهم بقباء » فسألهم عن بئر هناك . قال : فدللته عليها فقال : لقد كانت 
هذهء وإن الرجلٌ لينضح على حماره فينزح » فنستخرجها له ء فجاء رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » وأمر بلَنُوبٍ فسُّقي . فإما أن يكون توضأً منه» 


انظر : فتح الباري ٠١(‏ : 75). 


7/5 


وإما أن يكون تفل فيه » ثم أمر به فأعيد في البثر» قال : فيا تررحت بعد : 
رواه البيهقي ني الدلائل برجال البخاري". 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : «إذا أنا مُث ؛ فاغسلوني بسبع قَرَبٍ من بثري بثر غرس». رواه 
ابن ماجه وفيه ضعف ء لكن له شواهد ذكرتها في الأصل » هو بها حسن”". 

بئر محمود بن الربيع رضي الله عنه : 

وهذه البثر كانت : في دار محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه » 
وهي التي مجّ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم منها في وجه محمود 
رضي الله عنه . 

فعنه رضي الله تعالى عنه » أنه عَقل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم » 
وعَقَلَ مج جّها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم في وجهه » من بثر 
كانت في دارهم . متفق عليه". 

زاد البخاري في روايته : وأناابن حمس سنين . 

بئر أخرى : 

وهناك بئر أخرى » لم أتبينها الآن » وقد مج فيها رسول الله صلى الله 
)١(‏ دلائل النبوة (7 : 1) والبداية والنهاية (5: .)1٠١١‏ 
(1) سئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في غسل النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » 
رقم .)١554(‏ 
(*) صحيح البخاري : كتاب التهجد : باب صلاة النوافل جماعة » وكتاب العلم : باب متى 


يصح سماع الصغير » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب الرخصة في 
التخلف عن الجاعة لعذر, رقم (7515). 


عات 


عليه وآله وسلَّم » ففاح منها مثلٌ المسك . لأن في بعض ألفاظها : (ماء زمزم). 

فعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال : أتي النبنّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم بدلو من ماء » فشرب منه» ثم مج في الدلو» ثم صَبّ في البثر- 
أو شرب من الدلوء ثم مم في البئر قفاح منها مثل ريح المسسك . رواه أحمد 
بثلاثة أسانيد » وابن ماجه والطبراني » ورجالهم ثقات » لكن سند ابن ماجه 
وائنين عند أحمد منقطعة » والسند الثالث عند أحمد والطبراني والأول عند 
البيهقي موصول”", والله تعالى أعلم . 

وهناك آبار كثيرةٌ غير التي ذكرتها » وهي نحو عشرين بثراً» يقال إن 
ابي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم شرب منهاء أو بصق فيهاء 
أو برك عليهاء أو استقى منهاء أو استعْذِب له منهاء... والله تعالى أعلم . 

جل جلو جا جار جا 


يام 


)١(‏ مسند أحمد (5 : 718775715) وسئن ابن ماجه : كتاب الطهارة : باب المج في 
الإناء » رقم (194) ومسند الحميدي (؟ : “7797) والمعجم الكبير (77 : ١‏ 0) ودلائل النبوة 
(1:/ا0؟)006)). 


ع لكات 


المبحث الثالث 
تراب المدينة المنورة 


لقد أخبر رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم أن تراب المدينة شفاءٌ» 
واختازها أمان برهك لا تمكفت: الاهات وف امتهم رسوك اله ان انل 
عليه وآله وسلَّم ترابها كعلاج » كى| وصفه صل الله عليه وآله وسلّم لبعض 
المرضى » وهذا ما يضم إلى الفضائل التي حظيت بها هذه المدينة المباركة 
المنورة » سواء جبالها» أو أوديتها ء أو ثارهاء أو مساجدها ....إلخ. 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم كان إذا اشتكى الإنسانٌ الى منه » أو كانت به قرحةٌ » أو جرح ؛ 
قال النبي صل الله عليه وآله 00 يإصبعيه هكذا (ووضع سفيانٌ سبَابتّه 
بالأرض ثم رفعها): «باسم الله » ترب أرضنا » بريقة بعضنا » ليُشفى به 
قينا إن ريفاة:امتفق عليةاءواللفظ نسل 00 ولدووايات أحرى: 

قوها : (اشتكى الإنسان الشيءَ منه) هذا العموم : يدل على عموم 
الأمراض . والله تعالى أعلم . 

وقؤاله صلوات اللغلية وآله سل ”التُشفى به سيمت والسقيم : 
هو المريض ٠‏ وهو عام أيضاً » وهكذا جاء في رواية البخاري أيضاً » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم كان يقول للمريض : ااباسم الله »...». 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطب : باب رقية النبي صل الله عليه وآله وسلّم . وصحيح 
مسلم : كتاب السلام : باب استحباب الرقية من العين »... رقم (5 0). 


ات 


وأما قوها : (أو كانت به قرحة ....) فهو تفريع من الشكاية . أي إذا 
اشتكى مرضاً ‏ أو كان مصاباً بدمّل » أو كان مصاباً بجرح . 

عو قاطر ين ار تيدرو رؤلاف اننرى اند اخناين ودس تعيض العا 
ثم يضعها على التراب » فيعلق بها منه شيء » ثم يمسح به على ال موضع 
العليل أو الجريح » ويقول هذا القول حال المسح . ى| جاء في رواية أبي 
داود وابن ماجه”", والله تعالى أعلم / 

كما يدل هذا النص على جواز الرّقِي من كل الأمراض والخراج 
والقروح ٠‏ وأن ذلك كان أمراً فاشياً بينهم » معمولاً به عندهم » كما قال 
الإمام القرطبي رحمه الله تعالى”". 

- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى”" مبيناً تأثيرَ التراب على المريض : 
لاريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ؛ ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة » 
ويشفي بها أسقاماً كثيرة .... 

وقال رحمه الله تعالى : وإذا كان هذا في هذه التربات » فم| الظن بأطيب 
تربة على وجه الأرض وأبركها » وقد خالطت ريق رسول الله صلى الله 
عليه وآله ا » وقارنت رقيته باسم ربه » وتفويض الأمر إليه ؟ اه. 

وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم يستعمل تراب 
المدينة من وادي بطحان » للاستشفاء أيضاً . 
)١(‏ انظر : سنن أب داود : كتاب الطب : باب كيف الرقى » رقم (7”845) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الطب : باب ما عوَّذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وعوٌّذ به» رقم .)07١(‏ 


() المفهم للقرطبي (5 : 01/4) ونقله الحافظ في فتح الباري .)7١/: ٠١(‏ 
(9) زاد المعاد (5 : /141) والطب النبوي .)١55-1١50(‏ 


وك 


فعن ثابتِ بن قيس بن شيّاس رضي الله عنه » وقد عاده رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم وهو مريض ء فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : 
اكشف الباسّ » ربٌ الناس » عن ثابتِ بن قبس بن شماس» ثم أخذ تراباً من 
بُطحان » فجعله في قدح , ثم نفث عليه باء » وصبّه عليه . رواه أبو داود » 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » والبخاري في تاريخه . وابين حبان في صحيحه » 
والطبراني في الكبير » وأبو نعيم في معرفة الصحابة”". 

ويقال : إن الموضع الذي أخذ منه التراب : هو تربة صُعَيْبٍ » وهي من 
بطحان » وتقع على يمين طريق (قربان) النازل في منطقة الماجشونية أو 
الماشونية » والله تعالى أعلم . 

وقد وردت أخبار عن أماكن عدة من المدينة ؛ في استعمال ترابها للاستشفاء » 
كما وردت أحاديث كثيرة عن غبار المدينة » عزفت عن ذكرها ء والله تعالى أعلم . 

فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى فيمن طعن بتراب المدينة : 

ولما كانت المدينة تنفي خبَتها » وينصع طيبها » وأن تربتها أطيبٌ تربة ؛ 
لذا من عاب تربئها ؛ فقد طعن في نفسه » واستحق التعزير . لأن تربة المدينة 
هي تربةٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

ولهذا حكم الإمام مالك بن أنس - إمامٌ دار اللهجرة رحمه الله" فيمن 
)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الطب : باب في الرقى » رقم (78/6) وعمل اليوم والليلة 551 
/1 86 2) والتاريخ الكبير (4 : /ا3701) والمعجم الكبير (5 : 777) والمعرفة والتاريخ ١(‏ : 
-77775) ومعرفة الصحابة (1 : 777) وصحيح ابن حبان (1 : 5377 5777). 
(؟) المغانم المطابة (71) ووفاء الوفاء ١(‏ : 19-57/8) وأخبار مدينة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم (/5). 


لاا - 


> 
7 
6 


أل #اقزية المزونة رفن ؛ انارت 31313 رأمو محييهة كاله قدن. 
وقال رحمه الله تعالى : ما أحوجه إلى ضرب عتقه . تربةٌ دفن فيها النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم يزعم أنها غيد طَيّبّة ! والله تعالى أعلم . 
جل جا جا جا جار 
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المبحث الرابع 
أودية المدينة المنورة 


في المدينة المنورة عدد من الأودية المباركة » منها ما هو بداخلها » ومنها 
ما هو يأتي إليها من خارجها ويمر بها ء لكني سأقتصر على ذكر بعضها . 

وادي العقيق : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الوادي المبارك مناقب متعددة » فقد 
أخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أنه وادي مبارك » وأنه صل الله 
عليه وآله وسلَّم قد أَمِر أن ميل منه » وأن يُصِلٌ فيه » كما أخبر صلى الله عليه 
والفوسل الك 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم - وهو بوادي العقيق ‏ يقول : «أتاني الليلة آتِ من ربي » 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك » وقل : عُمْرةٌ في حجة». رواه البخاري”". 

والآي : هو جبريل عليه السلام . 

والوادي المبارك : هو وادي العقيق . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله 
وجل آنه أن وتوا :20 ونه تر سف تلتق رركو اراق فقن ل 
إنك ببطحاء مباركة . متفق عليه”". 
)١(‏ صحبح البخاري : كتاب الحج : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : «العقيق 
وَادِ مبارك». وفي غيرهما . 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب - 


ا 


وقد ورد نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى 


ل 0 


ا 


عليه وآله وسلَّم : ”أ نه أتي...» يعني : في المنام . ورؤيا الأنبياء عليهم السلام 
وحي » ى] هو معلوم » والله تعالى أعلم . 

وقوله : (في مُعرّسه...) هو موضع نزوله صلوات الله عليه وآله وسلّم 
في ذي الحليفة » وإن كان الغالب على التعريس النزولٌ آخر الليل . 

وس بن الأكوع رضي الله عنه قال “كنت آرم ن الوحت 
وأصيتُهاء وأهدي سختها إلى رسول الله صل الله عليه آله وسلّم فقن 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » فقال : «سلمة » أين تكون ؟» فقلت 
بَعْدَ عليّ الصيدٌ يا رسول الله فإن| أصيد بصدر قناةً من نحو ثيب . فقال 
صل الله عليه وآله وسلّم : «أمَا لو كنت تصيدٌ بالعقيق لشيّّْك إذا ذهبتٌ » 
وتلدتك إذابعة تق الح القع انرود لزان ن الكون ران قله 
وقال الهيثمي : إسناده حسن”" 

وثيب : جبل صغير في صدر وادي قناة » شرقي المدينة » وهو يبعد عنها 
بريد أو نحوه . 

ففي هذه الأحاديث أمور : 

كون وادي العقيق هو واد مبارك » والبركة شاملة له كله . 
- التعريس بذي الحليفة » والصلاة بها »... رقم  1170(‏ 175). 
)١(‏ المعجم الكبير (1 : 5) وتاريخ المدينة )١58 0 ١151/ : ١(‏ ومجمع الزوائد (5 : )١5‏ 
وكنز العمال (577:17؟) حيث عزاه أيضاً لأبي نعيم . 


ك2 


. وكون الأرض يختلف بعضّها عن بعض . فا أن أحداً يحب النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم » ويه ال صل الله عليه وآله وسلَّم » والروضةً 
من الجنة »... كذلك فإن بعضها مبارك دون بعضها ء والله تعالى أعلم . 

وَعذه الرركة ملاؤمة هذا الؤادئ المبارك » ثابعة لها 'ورهذا ضيه بعضن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعض التابعين رحمهم الله تعالى في سكناه . 
حتى ماتوا فيه » ومن الصحابة الذين سكنوا فيه : بعض العشرة المبشرين 
بالجنة ؛ كسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » رضي الله عنهما » وماتا فيه » 
ثم نُقلا إلى المديئة » ودّفنا في البقيع » وسكن أبو هريرة رضي الله عنه في 
العقيق أيضاً » والله تعالى أعلم . 

وادي بطحان : وأغلبه الآن مغطى داخل المدينة . 

ومن فضائل هذا الوادي المبارك : أن جعله الله تعالى على بِرْكَةٍ » أو 
ترعة في الجنة » ى| أن ترابّه شفاء . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها , أنها سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآله 2-5 يقول : البطحان على بِرْكَةٍ من برك الجنة». رواه البزار وابن 
شبة والبخاري في تاريخه والديلمي في مسند الفردوس وال حاكم أبو أحمد في 
فوائده”". وبمجموع طرقه فهو حسن . والله تعالى أعلم . 

01 : 5( كشف الأستار (؟ :08) وتاريخ اممدينة (1 : /118-171) والتاريخ الكبير‎ )١( 
: والجرح والتعديل (7 : 777) والثقات لابن حبان (5 : 0170 ومسند الفردوس (؟‎ 
)5١7” : 3( وفيض القدير‎ )١5 : 5( وتسديد القوس (”7 : 7”7) ومجمع الزوائد‎ 


والتيسير شرح الجامع الصغير ١(‏ : 77ا4) وكنز العمال ١7(‏ : 3557). وانظر الأصل (” : 
48-5 1) لبيان التعقيب . 
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والبرّكة : هي الحوض . فيكون وادي بطحان يصب في حوض من 
أحواض الحنة » والله تعالى أعلم . 

وقد مر حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه » في عيادة النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم له » والذي فيه : ثم أخحذ تراباً من 
بطحان » فجعله في قدح , ثم نفث عليه بواء » وصبّه عليه . كما رواه أبو داود 
والنسائي والبخاري في تاريخه وابن حبان والطبراني » في آخرين » والله تعالى 
أعلم . 


عله عل جلو علو جد 


0ت 


المبحث الخامس 
جبال المدينة المنورة 


في المدينة المنورة عدد من الحبال المباركة . والتي ورد فيها بعض الفضائل 
وامناقب » سواء لإخبار النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
أعنا فيه اوهو كنيا أن آنا الفط نراح قدت فنفيه غيل الل عليه روالة 
وسلّم ومعه شيوخ الإسلام » أو أخير صلوات الله علية وآله وَسلَّم أنبا من 
الجنة » أو شهدت بعض الحوادث ....إلخ. لكني سأقتصر على ذكر بعضها . 

هذا الجبل الكريم مناقب كثيرة » وفضائل جمة » ومزايا كريمة »... فقد 
بين النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم له عدداً من الفضائل » حتى صار 
حجةً على كل من يدعي محبةً ابي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
5 

هو يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » ويحبه النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم : 

إن من أولى مزايا هذا الجبل وفضائله » وخصائصه التي يختص بها عن 
50 عن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم من 
إعلامه عنه أنه يحب النبي صل الله عليه وآله وسلّم ويحبه النبي صل الله 

عليه وآله وسلّم . وأذكر بعض النصوص في ذلك . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى 


ععور 


الشطله واللروسلم إل عير اخلمد اهل نقدم التي سبل اللا خليهبوآله 
برها تيدان اذ أقال تعدا عيقوتب اللديك: 
مقق عليه واللفظ للبخاري6. 

وفي رواية عندهما” أيضاً » عنه رضي الله تعالى عنه قال : نظر رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم إلى أحْد فقال : (إنَّ أحداً جبلٌ يبنا ونحيّه). 

وعن أبي مد الساعديّ رضي الله تعال عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم في غزوة تبوك ‏ وساق الحديث بطوله » وفيه ‏ : ثم 
أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«(إني مُسرِعٌ » فمن شاء منكم فليسرغ معي . ومن شاء فليمكث» فخرجنا 
بحن أنوننا فل الدينة “تقال «العدمطانة هذا أل م وجوج خا 
ونحبّه). متفق عليه”". 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهها قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
بالدومك خلج فووج دوو الجشارى رما ووضيل برقن 
أحمد بن الفضل بن خزيمة في فوائده » ومن طريقه خرجه الحافظ الضياء في 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الخدمة في الغزو » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة »... رقم (557). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أحد جبل يحبنا ونحبه » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الحج : باب أحد جبل يحبنا ونحبه » رقم (4 0 9). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب خرص التمر . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : 
باب معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم .)١١(‏ ورواه في كتاب المج : باب 


أحد جيل يحبنا ونحبه » رقم (601). 
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المختارة” كما رواه الطبراني من وجه آخر . 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ونلاحظ أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم قد قال 
ذلك ؛ في أزمنة ختلفة . في حال عودته صل الله عليه وآله وسلّم من غزوة خيبر» 
وفي حال عودته صل الله عليه وآله وسلَّم من غزوة تبوك . ولعل ذلك كان 
في أوقات أخرى أيضاً» والله تعالى أعلم . 

.كما نلاحظ أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم قدَّم 
محبةً الجبل اميا ونحيّه) لبيان مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
وفضله وعلو قدره » حيث إن الجمادات تحن وتشتاق إليه » فإذا كان هذا في 
الجماد ؛ فالإنسان أولى بذلك » لأنه المدرك المكلّف » والله تعالى أعلم . 

إذا كان الإنسان يحب بعض الحادات ‏ وهذا مألوف منه » وغير 
مستغرب ‏ فإن الجاد غير مألوف منه هذا ال حب » بل مستغرب حدوثه منه » 
لذا قدمه صل الله عليه وآله وسلَّم » لإظهار حصوله » وتأكيد حدوثه 
ووجوده ثم بادله صل الله عليه وآله وسلّم الحبٌ بمثله » والله تعالى أعلم . 

والحبٌ الصادر من هذا الجبل على حقيقته وظاهره - والله تعالى أعلم ‏ لأن 
له نظائر » مثل شوق الجذع .... والقدرة الإلهية صا حة لمثل ذلك » وكون 
هذا الجبل من جبال الحنة » وكذا اضطرب عندما صعد عليه النبي صل الله 
عليه وآله وصلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم » ومخاطبة النبي الكريم 
(1) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفتح الباري (7: 47 7) وعمدة القاري 
(4: 17) والمعجم الكبير (5 : 157 )١01‏ وهدي الساري (77) وتغليق التعليق ( : 
"١‏ ومجمع الزوائد :1١(‏ 57). 
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صل الله عليه وآله وسلّم له مخاطبة من يعقل » مع وجود الإدراك عند 
المجمادات »... كما بينت ذلك في (الإدراك عند الجمادات)» والله تعالى أعلم . 

ارتجافه تحت النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن علامات محبة هذا الجبل للنبي المصطفى الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم ‏ وهو من مزاياه وفضائله ‏ أنه اضطرب عندما صعد عليه النبي 
الكريم صل الله عليه وآله وك وشيوخ الإسلام أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم . وإن كان هذا الجبل لم ينفرد بذلك ؛ فقد حصل نفس 
الأمر يمن قِبّلٍ جَبَلٍ حراء وثبير في مكة . كما بينت ذلك في الأصل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان » فرجف بهم » فضربه برجله » وقال : 
تاك احم فاتعليلك الكدية اوعتة اد ينان 

وفي رواية : «فإن) عليك 7 » وصِدَّيقٌ » وشهيدان». رواهما البخاري”". 

وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم| قال : ارتج أحدّ » وعليه 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم وأبو بكر وعمر وعثمان » فقال النبي صلى 
اللا علية وله وسل "لاقيف أحدة ماعليك لاف »وَضِدن »وتهينانة. 
رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم . برجال الصحيح » وصححه 
الحافظ في الفتح”". 
(1) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : 
«لو كنت متخذاً خليلاً ...؟ وباب مناقب عمر بن المخطاب رضي الله عنه » و باب مناقب 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 1 


- )7: 6( والتاريخ الكبير‎ )5١07 : ١( وفضائل الصحابة‎ 2١ : مسنئد أحمد (ه‎ )1١( 
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وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم . 
وهذا الحديث فيه معجزةٌ للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » بل 


حيث أخبر صل الله عليه وآله وسلم عن كون أب بكر الصّديقَ رضي 
الله عنه بأنه صِدَّيق » وهو كذلك . 


شهادته صل الله عليه وآله وسلّم لعمر وعثمان رضي الله عنها 2 
شهيدان » وقد قتلا بعد وفاته صل الله عليه وآله وسلَّم بزمن » وفيه بيان 
فضيلتهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم . 

ل 

ا 5 
الشرف » وبمن كان عليه من الأشراف » ولهذا قال له صلى الله عليه وآله 
وسلّم ما قال . لأن من شأنه ألا يُزعج هؤلاء الأشراف الكرام » فكان 
الأول ودالا يكوق ا ابذاقيه ار] تغاحيو وه هو والتهال أعلنك 

كره سان رارع جيم واكم جع غلم 
فرجف بهم انتعاشاً» واهتز بهم طرباً»... فلم| أخبر بأوصافهم : سكن 
حتى لا يكون سبباً في إيذائهم » وهم فوقه » في| إذا استمر بالاهتزاز» وكيف 

ا عىم 1 ع 
وهم : نبي » وصديق » وشهيد » وهي أعلا درجات الصا حين المقربين من 
البشر » والله تعالى أعلو”". 
- ومسئد أبي يعلى (5 : )54١‏ ط دار القبلة » والسنة (؟ : 5757) وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 
5) وشرح السنة )2٠١7: ١5(‏ ودلائل النبوة (5 : )370١‏ ومجمع الزوائد (9 : 58) 
وفتح الباري (2/8:1). 

(0) وإنك لأسا اللمقار اوفاش لدان ا ان رعو اقيرب بر لياق اديت 
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جبل أحد من جبال الجحنة : 

لقن أخحن النين الكريم عل الله غليه:واله وسلم أن جيل الخل هومن 
جبال الجنة » وأنه على ترعة من ترعها » وأنه ركن من أركانها . وكيف لا 
يكون كذلك وهو يحب النبي الكريم صل الله عليه وآله ل ويحبه النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » والمرء مع من أحب . 

فعن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
«أَحْدٌ على باب من أبواب الجنة». 

وفي رواية عنه رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
«إن أَحُداً جبلٌ يحبنا ونحبه » وهو على ترعة من ترع الجنة». رواه عبد الرزاق 
وابن ماجه وَالْتّدي والطبراني وابن عبد البر من طرق هو بها حسن"". 

وقد ورد نحو ذلك من حديث أبي عبس بن جبر » وسهل بن سعد 
وعمرو بن عوف وأبي هريرة » وغيرهم رضي الله عنهم . وهو حديث حسن 
أو صحيح بطرقه » والله تعالى أعلم . 

ولهذا تكرر صعود رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم غ4 عي 
ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . ى| في حديث يحجن بن 
الأدْرّع » وعمران بن حصين » وأنس » وسهل »... وغيرهم رضي الله تعالى 
عنهم . وقد ذكرت ذلك كله في الأصل . 
- الأشراف شيوخ الإسلام » ورجفة الجبل بموسى عليه السلام ومن معه . 
)١(‏ سئن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب فضل المديئة » رقم )7١15(‏ وتاريخ المديئة (1 : 
4) ومصنف عبد الرزاق (4 : 119) وفضائل المدينة (11) والتمهيد (؟7 : "7٠‏ ومجمع 
الزوائد (5 :17 )١5-‏ وانظر الأصل لبيان بقية الروايات . 
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كراهية أن تعرى المدينة : 

ومن حبته صل الله عليه وآله وسلَّم هذه المدينة المباركة المنورة : فقد 
كره صلوات الله عليه وآله وسلّم أن تعرى أطراقُها من سكانها » كما رغب 
صل الله عليه وآله وسلّم أن يكونوا متفرقين في السكنى » ولا يتجمعون في 
مكان واحذ » ولو كان ذلك بجوارة ضل الله عليه وآله وسلّم + أو جوار 
مسجده العامر . 

وهذه من أهم نظريات تخطيط المدن » حيث تنسع ساحة المدينة » ولا 
يتكدسون في منطقة واحدة» لأن التجمع في مكان واحد : فيه أضرار كثيرة » 
صحية ونفسية وبيئية واجتماعية »... تطغى على فائدة القرب » والله تعالى أعلم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : أراد بنو سَلِمَة أن يتحولوا 
إلى قرب المسجد ‏ فكره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن تُعرى المدينة» 
وقال : «يا بني سَلِمّة ؛ ألا تحتسبون آنارَكم ؟». فأقاموا . رواه البخاري”". 

فقوله : كره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن تعرى المديئة . أي 
يتركونها خالية » يقال : أعراه إذا أخلاه » والعراءٌ : الأرض الخالية » وقيل : 
الواسعة » وقيل : المكان الذي لا يستتر فيه شيء . 

فنبه النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله وسلَّم بذلك السبب 
في منعهم من القرب من المسجد ء لتبقى جهات المدينة عامرةً بسكانها . 
ويستفيدون بكثرة الخطا من بيوتهم إلى المسجد : كثرةً الأجر ء والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب كراهية النبي صل الله عليه وآله وسلّم 


أن تعرى المدينة » وفي غيرهما . 
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وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : خلت البقاعٌ 
حول المسجد , فأراد بنو سَلِمَة أن يتتقلوا إلى قرب المسجد » فبلغ ذلك 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم فقال لهم : «بلغني أنكم تريدون أن 
تتتقلوا قرب المسجد ؟» قالوا : نعم يا رسول الله ؛ قد أردنا ذلك . فقال : «يا 
بني سَلِمّة #ذياركم» تكنث آثازكم : دياركم» تكنث آثازكم». رواه مسل.0©. 

وله رواياث متعددة عنئذه » وعند غيره أيضاً . 

فلو انتقلوا وغيرُهم إلى جوار المسجد لضاقت بهم المدينة» ولفرغ أطرافهاء 
وفي هذا خطورة شديدة من نواح متعددة » حتى من الناحية الأمنية » والله 
تعالى أعلم . 

الجبال الأخرى : 

لقد ذكرت في الأصل أنه يوجد في المدينة المنورة عدد من الجبال 
الأخرى » وذكرت ما ورد فيها من فضل » كنزوله صل الله عليه وآله 
وسلَّم عندها » أو تعبده صل الله عليه وآله وسدَّم فيها » أو صعوده صلى 
لله عليه وآله وسلَّم عليها ء أو صلاته صل الله عليه وآله وسلَّم عليها . وما 
نزل عليه صل الله عليه وآله وسلّم وهو فيها .... أمثال ثنيتي الوداع » 
وجبل سلع » وكهف بني حرام » وجبل الراية (ذباب) فانظره إن شئت » 
إن أردت الزيادة » والله تعالى الموفق والمعين . 

جل جل جار جاو جا 


.)3/١:78( صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب فضل الخطا إلى المساجد , رقم‎ )١( 
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المبحث الساردس 
مقاير المدينة المنورة 


في المدينة المنورة عددٌ من المقابر » لكن أشهرها وأعمرها : مقبرة بقيع 
الغرقد . والمعروفة ب (البقيع) التي تغنى فيها المحبون . 

لذا سأذكر ما فيه » ثم أشير إلى ما في غيره من الفضائل أيضاً . إن شاء 
اللتعال 

فضائل البقيع : 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يكرر زيارته لأهل البقيع ‏ 
وغالبا في الليل ‏ ليسلّم عليهم » ويدعو ويستغفر لهم , إضافة لزيارته صلى 
الله عليه وآله وسلَّم لهم بالنهار» وحضوره مشاهدٌ من يتوق من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم » وانتظاره الدفنَ » يضاف إلى ذلك : شفاعته وشهادثه 
صلوات الله عليه وآله وسلّم لمن يموت في المدينة » ويدفن فيها » وهل البقيع : 
هم أول من يُحشر من المقابر » ويحشرون مع النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
وبرفقته » إضافة لما ورد من بعث الألوف المؤلفة منه ؛ يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » وجوههم كالقمر ليلة البدر . 

إضافة إلى دفن أكثر من عشرة آلاف من الصحابة وآل البيت... رضي 
الله عنهم » ومن التابعين وتابعيهم بإحسان ومن العلماء العاملين ومن عباد 
الله الصا حين رحمهم الله تعالى إلى زماننا » وإلى ما شاء الله تعالى . لكن أذكر 
بعض الفضائل من غير استيعاب » ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 
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أول من دفن فيه من الصحابة رضي الله عنهم : 

لقد ذهب المهاجرون رضي الله تعالى عنهم إلى أن أول من دُفن من 
الصحابة رضي الله عنهم في البقيع هو : عثمان بن مظعون رضي الله عنه » 
ولهذا جعله رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم سلفاً » يدفن إليه من مات 
من أهله » لأنه أخوه من الرضاعة . وقد ذكرت الروايات في االأصل . 

بينما ذهب الأنصار رضي الله عنهم إلى أن أول من ذفن إنم| هو : أسعد بن 
زرارة رضى الله عنه . 

وعلى أي فقد تلاحقت قبور المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم , 
حتى قيل : دفن فيه عشرة آلاف صحابي رضي الله عنهم » والله تعالى أعلم . 

فعن المطلب بن عبد الله بن حنطب رحمه الله تعالى قال : لما مات عثمان بن 

ع 39 و : 55 3 - 

أن يأتيه بجر . فلم يستطع حملّه » فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وحسر عن ذراعيه ‏ [قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : كأني أنظر إلى بياض ذراعيْ رسول 
رأسه » وقال : «أَتعلّمُ مها قبرَ أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي». رواه 
أبو داود وابن شبة والبيهقي بسند حسن”". 
)١(‏ سئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في جمع الموتى في قبر » والقبر يعلم » رقم )75٠05(‏ 


والسنن الكبرى (7: ١7‏ 5) وتاريخ المدينة .)3٠١ 7 : ١(‏ 
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عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : كأني أنظرء...). 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند 
بخ اا 

وعن الأسود بن سّريع رضي الله تعالى عنه قال : لما مات عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه ؛ أشفق المسلمون عليه » فلم| مات إبراهيم ابن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قال : «الحَقٌ بسلفنا الصالح عثمانَ بن مظعون...». 
رواه الطبرانٍ ورجاله ثقات”2. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| ‏ نحوه » وفي آخره ‏ فلما ماتت 
زينب ابنةٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم - ورضي الله عنها ‏ قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «الحقي بسافنا الصالح الخبّر ؛ عثمان بن 
مظعون)». الحديث رواه أحمد والطيالسى والطبرانٍ والحاكم وابن سعد 
وأبو نعيم وابن شبة » وقال الذهبي : سنده صالح » وقال الهيثمي : رجاله 
ثقات وفي بعضهم خلاف”.اه. » وأصل الحديث في البخاري . 

وأما أشهر من ذّفن في البقيع من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فقد ذكرت 
)١(‏ سئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في العلامة في القبر » رقم )١551(‏ 
ومصباح الزجاجة (7 : .)5١‏ 
(9؟) مسند أحمد (7719/:1 788 , 3*0”) ونسخة أحمد شاكر (5 : 5) (95 5١:‏ 57) 
ومسند الطيالبي )70١(‏ والطبقات الكبرى (77: 7”49-7948) وتاريخ المدينة 1١7 : ١(‏ 
٠‏ والمستدرك (77: )١140‏ والمعجم الكبير (9 : 5 7 -50) (7117/:317) وحلية الأولياء 
)١٠6:1(‏ ومجمع الزوائد 19:/ا707:9()1). 
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ذلك في الأصل » فارجع إليه إن شئت . 

زيارات النبي صل الله عليه وآله وسلَّم المتكررة لأهل البقيع : 

لقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم يُكثر زيارة أهل البقيع » 
وله عافين ام مكار كب د د أسيوع الااوياليهع تفسل ودعو 
ويستغفر » عدا ما يكون من الدفن والتشييع . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم كلما كان ليلتُّها من رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ يخرج 
من آخر الليل إلى البقيع » فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم 
ما توعدون » غداً مؤجّلون » وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد». رواه مسلم”". 

فقولما رضي الله عنها : (كلم| كان ليلتها ... يخرج) دليل على تكرار ذلك 
واستمراره » لأن هذه اللفظة من صيغ العموم » فتقتضي التجدد 
والاستمرار » كا أن جملة فعل المضارع (يخرج من آخر الليل) تفتضي التجدد 
والاستمرار والتكرار أيضاً » والله تعالى أعلم . 

ويضاف إلى ذلك أن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم كان 
يقسم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ليلتين » ليلتها الأصلية » وليلة 
السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها . وإذا كانت رضي الله عنها تخبر أنه 
صل الله عليه وآله وسلّم كان يخرج في ليلتها » فيحتمل ذلك مرتين في كل 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب مايقال عند دخول المقابر » والدعاء لأهلها ‏ رقم 
0000 
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أسبوع . والله تعالى أعلم . 

كما يدل هذا الحديث على جواز زيارة القبور في الليل . 

أما الأحاديث التي وردت في زيارته صلى الله عليه وآله وسلّم » أو 
حضوره صلوات الله عليه وآله وسلّم الجنائز في البقيع » أو جلوسه عند 
القبر »... فهي كثيرة جداً » ذكرت بعضّها في الأصل » فانظرها فيه . 

أمر الله تعالى نبيه الكريم صلوات الله عليه وآله وسلّم بزيارة البقيع 
يفره ْ 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أن 
يأني أهل البقيع » ويستغفر لهم » وكان هذا في آخر حياته صلوات الله عليه 
وآله وسلّم » ولعل ذلك كان في حال وداعه صلوات الله عليه وآله وسلّم 
للأحياء واللأموات » وإن كان صل الله عليه وآله وسلّم يأتيهم زيم 
عليهم ويستغفر لهم » ويدعو لهم » قبل ذلك » والله تعالى أعلم . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : ألا أخبركم عني وعن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟ قلنا : بلى . قالت : لما كانت ليلتي 
التي كان النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فيها عندي ؛ انقلب » فوضع رداءه» 
وخلع نعليه » فوضعهه| عند رجليه » وبسط طرف إزاره على فراشه » 
فاضطجع » فلم يلبث إلا ريث) ظن أن قد رقدثُ » فأخذ رداءه رُويداً » 
وانتعل رُويداً » وفتح الباب » فخرج ثم أجافه رويداً. فجعلتٌ درُعي في 
رأسي واختمرثٌ ء وتَقَنَعْتُ إزاري » ثم انطلقت على إثره» حتى جاء البقيع 
فقام » فأطال القيام » ثم رفع يديه ثلاث مرات .... الحديث بطوله » وفي 
آخره قال : «فإن جبريل أتاني حين رأيتٍ » فناداني » فأخفاه منك , فأجبته » 


عدوي 


فأخفيته منك » ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابّك . وظننت أن قد 
رقدتٍ » فكرهتُ أن أُوقظكٍِ » وخحشيث أن تستوحشي . 

فقال : إن ربّك يأمرّك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم». 

قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ 

قال : قولي : «السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم 
لله المستقدمين منا والمستأخرين » وإِنا إن شاء الله بكم للاحقون». رواه 
ملم" 

وفي رواية عنها رضي الله عنها بأخصر ء وفي آخرها . فقال صلى الله 
عليه وآله وسلّم : «إني بُعئت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم». رواه مالك 
والنسائي وأحمد وابن شبة . وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”. 

وجاء نحوه من حديث أب مُوَئِبة مول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعلم ارقي الله تعالى عنه » وفي آخره قوله : فبدئ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح . رواه 
أحمد والطبراني ‏ بإسنادين » أحدهما ثتقات ‏ والدارمي والدولابي وابن سعدء 
والبزار والبخاري في تاريخه وابن إسحق .... وصححه الحاكم وأقره الذهبي". 
(1) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)٠١(‏ 
(؟) الموطأ : كتاب الجنائز : باب جامع الجنائز » رقم (05) وسئن النسائي : كتاب الجنائز : 
باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين (5 : "97) ومسند أحمد (5 : 47) وتاريخ المدينة ١(‏ : 44 
2 وصحيح ابن حبان (9 : 17) والمستدرك ١(‏ : /58). 


(؟) مسند أحمد (7 : ث5 5/84 6 وتاريخ المدينة ١(‏ : 3817-85 817) وسئن الدارمى 
10 :3 رقم 24) والكنى للبخاري (17 5/) وللدولابي (01 ./05 ©6) والطبقات - 
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إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ 
وجوابه صلى الله عليه وآله وسلّم لها على سؤاههاء بقوله صلى الله عليه وآله 
ا : «قولي : السلام على... الحديث». بعد إخباره صلى الله عليه وآله 
وسلّم لها بأمر الله عز وجل له أن يأني أهل البقيع فيستغفر لهم : دلالة على 
جواز زيارة النساء للقبور . كا فيه دلالة على نسخ النهي الوارد في ذلك من 
قبل . 

وهذا يتعارض مع النهي عن زيارة النساء للقبور . 

والجمع بين هذه النصوص كام يل : 

لكن قبل الجواب عن ذلك أحب أن أبين : أن النصوص في هذا الباب 
قد تضاربت ‏ من حيث الظاهر . حيث جاءت على ثلاثة أنحاء . 

الأول : في النهي للنساء . والثاني : في إباحته للنساء . والثالث : في بيان 
النهي والنسخ معاً . لذا فإني أذكر الجمع بين هذه النصوص . حسب ما 
يظهر لي » والله تعالى الموفق وال معين . 

أولاً : لما قدم النبي صلوات الله عليه وآله وسلَّم المديئةً خبى جميمَ 
المسلمين ؛ من رجال ونساء عن زيارة القبور» لأن الناس حديئو عهد بشرك 
ولد ام رك لحي عع و اد راك بسني لوي 

قافا : ثم شدَّد صلوات الله عليه وآله وسلَّم على النساء » لأ ا 0008 
- الكبرى (7 : 4 )7١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (5 : 51-757 7) وتركة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم  51(‏ 2071) والمعجم الكبير (77 :157 /5”) وكشف الأستار ١(‏ : 
والمستدرك (” : 201655255) ومجمع الزوائد (4 : 75) وعزاه في الكنز : للبغوي 
وابن مندة وابن عساكر . 
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أفئدةً » وأدعا للفتنة . لذا جاء اللعن في حمّهنَ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله 07 : «لعن الله زوّارات [وفي رواية زائرات] القبور »...») 
والراجح فيه صحته » فقد ورد من حديث أب هريرة وحسان بن ثابت 
وابن عباس رضي الله عنهم”". 

ثالثاً : استمر تحريم زيارة القبور للجميع » حتى عام الفتح » فلما أذن 
الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بزيارة قبر َم ؛ 
أذن صلى الله عليه وآله وسلّم بزيارة القبور للجميع » ونسخ ما كان قد 
9 1 ا 
نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم » الذي يحول دون عودتمهم إلى 
عبادة الأوثان والأصنام , إضافة لما في زيارة القبور من تذكرة للزائر بالقبر 
وبالآخرة ....إلخ» والله تعالى أعلم . 

ويوضح ذلك استتذانه صلى الله عليه وآله عا ربّه عز وجل في 
زيارة قبر أمه فأذن الله سبحانه وتعالى له . وترخيصه صل الله عليه وآله 
وسلّم في عدد من المنهيات » ومنها زيارة القبور . 
)١(‏ مسند أحجد 794:1١‏ لام :ل 9 70 :لال حم" :137557 1) 
ومسند الطيالسي 271١(‏ /701) ومصنف ابن أب شيبة 7 : 756) وسنن ن أبي داود : كتاب 
الجنائز : باب في زيارة النساء القبور» رقم (7177) وسنن الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما 
جاء في كراهية زيارة القبور للنساء » رقم )1١97(‏ وسئن النسائي : كتاب الجنائز : باب 
التغليظ في اتخاذ الشّرج على القبور (5 : 45 40) وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما 
جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم )١61/5- ١51/5(‏ ومسند أبي يعلى 07١5 :٠١(‏ 
والمعجم الكبير (5 : 59) والمستدرك ١(‏ : 5/) وصحيح ابن حبان 1 : 407 » 404) 
والسنن الكبرى (5 : 78) والآحاد والمثاني (4 : )٠١ ١‏ وشرح السنة (415:57-/511). 


2 0 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قز أقم انك راع تسر لدب التديك وزو قرو فال فل اللا 
عليه وآله وسلّم : «...واستأذنته في أن أزور قبرّها ؛ فأذن لي » فزوروا 
القبور » فإنها تَذَكُرٌ الموت». رواه مسلم'". وهو مروي عن غيره أيضاً . 

رابعاً : لقد تواتر عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
قوله": «...:بيتكم عن زيارة القبور فزوروها...). حيث ورد من حديث 
ِرَيْدَةَ» وأبي هريرة » وعلي » وأم عطية » وابن عباس » وعائشة » وأَبي سعيد» 
وأم سلمة » وزيد بن الخطاب » وثوبان» وأنس » وابن مسعود » وواسع بن 
حبان » وأبي ذر» وزيد بن ثابت »... رضي الله تعالى عنهم . 

وهذا النص إنم| هو في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلّم » كما هو 
مبين من خلال المنهيات التي أضيفت إلى النهي عن زيارة القبور » كالنهي 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » والنهي عن الانتباذ إلا في السقاء » ثم 
الترخيص في ذلك . 

ويدل على ذلك : 

عن بريدة بن الحُصَيْبٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
(1)تفحي م مقلم« كباب اللقائق اناق انعفن التق غيل الله عليه والهوسلمرئه عر 
وجل في زيارة قبر أمه » رقم .)1١(‏ 
(0) انظر : نظم المتناثر (0/ 8) وإتحاف ذوي الفضائل )١191(‏ وقطف الأزهار  ١75(‏ 
5) مع التعليق » والمستدرك  7175(‏ /ا/ا7) وجامع الأصول )١57 187 :1١(‏ 
ومجمع الزوائد :0/8 .)6١‏ 

وانظر صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١/8(‏ 


-44- 


عليه وآله وَسَلم : ابيتكم عن زيارة القبور فزوروها . ونبيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم . و:بيتكم عن النبيذ إلا في 
السقاء » فاشربوا في الأسقية كلّها » ولا تشربوا مسكراً». رواه مسلم". 

كما أن هذا اللفظ عام في النهي والأمر .... وهو شامل للرجال والنساء 
معاًء | هو معلوم من خطاب الشرع , إذ غالب خطابات الشارع أن يأني 
شبيفة دك رهوويفول الرتع م ل لل كالم القوامةة 

وكلعاءك التطاياك للتكلتين عل أريعة انحا 

١‏ خاص بالذكور ولا يشمل الإناث » وذلك في الأحكام المتعلقة 
بالرجال فقط » ولا تشمل الإناث . كالجهاد مثلاً . 

: خاص بالنساء فقط . وذلك في الأحكام المتعلقة فيهن » مثل‎ ١ 
.704... #بلنساء الى‎ 

خطاب يُذكر فيه الذكور والإناث معاً » كما في قوله تعالى : إإنَّ 
المتيلييت وَالْمسْيمت وَالْمقمنيب وَالْمؤمكت...4”. إلخ الآيات . 

كطات “ضع الذكن هلك نامل للتاغر .و ”فل أغلت 
الخطابات » وعامة الأحكام التي تشمل الإثنين » مثل : #وَأقِيِمُا ألصَلَوة 
سي وات ماني لماص اتنا ولتم مك ونون لاني 
بعد ثلاث في أول الإسلام » وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء » رقم (917) ى) رواه في 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)١٠١5(‏ 


(1) سورة الأحزاب (:*23 077 
(*) سورة اللأحزاب (70). 


دوو هع د 


وََافَ كوه 4" و يِب ءَلَحَكُمْ ألصَِيَامُ 4" وهذا هو الغالب . 

ففي هذا الحديث ؛ جاء النهي للمذكر «نبيتكم» ولكنه شامل للإثنين 
معاً» ثم جاء الإذن للمذكّر «فزوروها» وهو شامل للإثنين أيضاً » لأن 
الصيغة واحدة » إضافة إلى التعليل الذي جاء في الحديث من رواية أَبِي هريرة 
وغيره رضي الله عنهم » ثم ليس الرجل بأحوجّ إلى تذكر الآخرة, أو الموت . 
من المرأة » فالمرأة بحاجة هي الأخرى إلى ذلك . بل لعله أكثر » والله تعالى 
علو 

خامساً : بعد الإذن منه صلوات الله عليه وآله وسلّم كثر تردد الرجال 
على زيارة القبور . والنصوص في زيارة النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم والصحابة الكرام رضي الله عنهم للقبور : أكثرٌُ من أن 
تحصى . وطلبُ الصحابة رضي الله عنهم منه صلوات الله عليه وآله وسلّم 
ماذا يقولون إذا زاروا القبور » وتعليمّه صلى الله عليه وآله سم فنعا 
يقولون»...: كثير هو الآخر . 

ينادلا وام بالشيرة للساف: 

ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها المذكور قريباً البيان . 

. إذ لا يعقل أن تكون السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل عن شيء 
تعلم أنه حرامٌ نتيجة النهي السابق , فلولا أنها علمت الإذنَ بعد النهي + 
الك 
)١(‏ سورة البقرة (57 » )١١١‏ وسورة النور (05) وسورة المزمل .)5١(‏ 


(") سورة البقرة .)١1857‏ 


م انوت 


كما أنه لا يعقل أنها تجهل الحكم . وهي القريبة من النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فلولم يكن عندها الأمر بالتَلّج لما قالت : 
(كيف أقول لهم...) ؟ فلما سألت دل على أنه كان بعد الإذن . 

ثم لو كانت على سبيل الافتراض ‏ تجهل الحكمٌ , أو كان سؤامًا قبل 
الإذن» أو كان الحكمٌ لا يشمل النساء »... لما سكت النبي الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم ء ولَبيّن لها أن زيارتها للقبور لا تجوز وأنه ليس لها ذلك » 
ولبئّن لها الحكم » حتى لو كانت مارَّةَ » وبدون قصد الزيارة لبئّن لما ذلك » 
ولبيّن لها أن سوالها لا يجوز » فلم| قال لما صل الله عليه وآله وسلّم : 
«قولي...» فهذا دليل على الجواز » وأن ذلك كان بعد الإذن . إذ لا مجاملة في 
الشرع | هو معلوم . 

. أن قوله صلوات الله عليه وآله وسلَّم لها : «قولي السلام على أهل 
الذيان...» 3 ليل غل مول الإدن للنساء أيضا »ىهو شامل للرجال 
من قبل » وأن قوله صل الله عليه وآله وسلَّم في حديث الإذن : «فزوروها» 
شامل للنساء أيضاًء ى| هو للرجال » والله تعالى أعلم . 

يضاف إلى ذلك ؛ أن هذا الحديث كان في آخر حياة النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » إذ هو في الليلة التي أصبح رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم من صبيحتها مريضاً مرض الوفاة كما هو صريحٌ 
حديث أب مُوَيهبة رضي الله عنه » وكى| جاء في غير رواية مسلم لحديث 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » وفيه قالت : فقال : «وارأساه». فقلت : 
بل أنا وارأساه » فقال : «ما ضرك لو مت وأنا حي لغسلتك...». 


جد قوت 


الحديث”. 

فهذا الحديث يعتبر ناسخاً لكل حديث سبقه » والله تعالى أعلم . 

ذوعا كلها شتمول الآذن للفاء أرضا : 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : مر النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم بإمرأة تبكي عند قبرء فقال : «اتقي الله واصبري» قالت : إليك 
عت » تنك ل تصبي تمصت اول تعرقةي فقيل ها +[ النبيي طيل. الله 
عليه وآله وسلَّمِ » فأتت النبي صل الله عليه وآله وسلّمِ » فلم تجد عنده 
بوَابين » فقالت : لم أعرفك » فقال : (إنم) الصبر عند الصدمة الأولى». متفق 
عليه”"» وله روايات أخرى . 

فلم يتكر النبيٌ المصطفى الكريمٌ صل الله عليه وآله وسلّم عليها جلوسّها 
ولا زيارتها ء إنا أنكر عليها جَرّعها » فقال لها : «اتقي الله واصبري» ‏ وفي 
رواية «اصبري واحتسبي» ‏ ويدل على ذلك : أنه صل الله عليه وآله وسلّم 
انصرف عنها » ول يكلّمْها » فلم قيل لها بعد انصرافه صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ‏ : إنه رسول الله » فزعت فجاءت مسرعة ؛ لتعتذر » وقالت : والله 
ماعرفتك » لذا قال لها صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ مبّاً اتتفاعها بصبرها عند 
)١(‏ انظر فتح الباري )١10 : ٠١(‏ لبيان طرق روايات حديث السيدة عائشةرضي الله عنها . 
وأنه كان بعد عودته صلى الله عليه وآله وسلَّم من البقيع , فيُدئ بمرضه الذي يوني صل الله 
عليه وآله وسلّم فيه » وانظر الأصل لبيان روايات حديث أبي مَوهبة رضي الله عنه مولى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب زيارة القبور . وصحيح مسلم : كتاب الحنائز : 
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى » رقم .)١15(‏ 


تاوت 


بدء المصيبة » لا بعد إخبارها به : «إن) الصبر عند الصدمة الأولى». 

فلو كانت الزيارة محرّمة ‏ بعد الإذن - لين لها صل الله عليه وآله وسلّم 
ذلك » ولا سكت . فل سكت صل الله عليه وآله وسلّم عنها » وتركها : 
دل على مشروعية الزيارة » وأنها كانت بعد الإذن» الذي أعقب النهي » والله 
تعالى أعلم . 

كما أنه لا يمكن أن تكون تلك الواقعة قبل الإذن . إذ لو كانت قبل 
الإذن نا سكت صلوات الله عليه وآله وسلّم عنها ء ولييّن لها أنه حرام »إن 
كان خفي ذلك عليهاء إذ لا مجاملة في أحكام الشرع » خاصةً منه صلى الله 
عليه وآله وسلَّم »| هو معلوم » والله تعالى أعلم . 

فظاهر الحديث : يدل على جواز الزيارة » لأنه صل الله عليه وآله وسلّم 
إنما أنكر عليها جَرّعَها . ول ينكر عليها زيارتها» والله تعالى أعلم . 

ومما يدل على ذلك أيضاً : إخبارٌ السيدة عائشة رضي الله عنها » بعد 
زيارتها لقبر أخيهاء أنه صل الله عليه وآله وسلَّم قد أذن بعد أن كان قد نجى . 

فعن عبد الله بن أب مُلَيْكَة رحمه الله تعالى » أن عائشة رضي الله عنها 
أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أم المؤمنين ؛ من أين أَقبلتِ ؟ 
قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أب بكر رضي الله عنهم| فقلت لها : ليس 
كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم نجى عن زيارة القبور ؟ قالت : 
نعم » كان نبى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي » 
ورواه ابن ماجه والبزار مختصراً» وقال الميثمي عن سند البزار : رجاله ثقات . 
وقال البوصيري عن سند ابن ماجه : إسنادٌ صحيح , رجاله ثقات”". 


- » وسئن ابن ماجه : كتاب الحنائز : باب ما جاء في زيارة القبور‎ )7276:1١( المستدرك‎ )١( 


دعم هع دل 


فقول ابن أب مُلَيَكَة رحمه الله تعالى لها رضي الله عنها : أليس كان 
سول الل سل انه عليه وآلة وسبل تن عق زيار القبور ؟ يع لشاف 
لآنه يعلم جواز زيارة الرجال » ما استفيض وانتشر من زيارتهم لهاء والله 
تعالى أعلم . 

وقولها رضي الله عنها : نعم , كان نهى » ثم أمر بزيارتها . دليل على أن 
الإذن شاملٌ للنساء » كما هو شامل للرجال » ويجوز للنساء كم) يجوز للرجال» 
والله تعالى أعلم . 

وهذا هو مذهب أكثر العلماء”" رحمهم الله تعالى » فيه| إذا أَمنثُ الفتنة » 
والله تعالى أعلم . 

قلت : لكن لابد من التفريق بين أصل الزيارة » وبين ما يفعله بيعض 
النساء أثناء الزيارة » فإذا كانت العظة والعبرة وتذكار الآخرة والقير والجنة 
والنار» والسلام والدعاء للميت والاستغفار له »... فهذا جائز» وأما إذا ظهر 
الجزع ولطم الخد وشق الجيب وضرب الصدر وقص الشعر والنياحة »... 
ونحو ذلك » فهذا حرام" والله تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني”": اختلفت الرواية عن أحمد [بن 
حنبل] في زيارة النساء القبور » فروي عنه كراهته  ...»‏ ثم ذكر بعض ما 
0 
؟]) وكشف الأستار (١:/ا١5).‏ 
)١(‏ انظر : فتح الباري (7: .)١191-154/‏ وانظر شرح السنة (7 : .)51١/‏ 


(0) المغني (70: 5377 5 07) وانظر نهاية المحتاج 073:3 . 


دهع - 


ذكرت ‏ ثم قال : والرواية الثانية : لايكره » لعموم قوله عليه السلام : 
0 
ونسخه » فيدخل في عمومه الرجالٌ والنساءٌ»... ثم ذكر زيارة السيدة عائشة 
رضي الله عنها لأخيها رضي الله عنه » ثم قال : ولأن النساء داخلات في 
الرخصة في زيارتها »....إلخ» والله تعالى أعلم . 

0 

ومن فضائل أهل البقيع : أ: نهم أولُ المقابر حشرا » ويكونون مع النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم ؛ فهم في الدنيا جيرانه صلوات 
لله عليه وآله وسلّم ‏ وني الحشر يكونون في زمرته صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وإن شاء الله تعالى يكونون معه في الجنة بشفاعته صل الله عليه وآله 
وسلّم » والله تعالى أعلم . 

اد مررترا كد اجا بر لسعاي 
والةوساب : "أنا أولُ من تنشق عنه الأرضٌ » * مك »ثم عمرء ثم آتي 
أهل البقيع » فيحشرون معي ء : أننظر امل مكل واد رين المرمين. 
رواه عبد الله بن أحمد والقطيعي والترمذي وحسنه » والطبراني » وابن حبان 
والحاكم وصححاه, وابن عدي » وأبو نعيم يم » والفاكهي [قلت : وفي إسنادهم 
عاصم بن عمر بن حفص . قال الذهبي : ضعفوه » وقال ابن عدي : 
أحاديثه حسان » ومع ضعفه يكتب حديثه] لذا حسنه الإمام السيوطي » 
وقد صحح له الترمذي في جامعه”" وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي 


() فضائل الصحابة ١(‏ 0 ا ارض اه ١‏ وسنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في - 


2 وات 


الله عنه بنحوه . وانظر الأصل » والله تعالى أعلم . 

يبعث من البقيع سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب : 

وما يعد في فضائل البقيع : أن الله سبحانه وتعالى سيبعث منه يوم القيامة 
إن شاء الله تعالى سبعين ألفاً ؛ يدخلون الحنة بغير حساب » وجوههم 
كالقمر ليلة البدر . وليس هذا بمستغرب , طالما ذفن فيه من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عشرة آلاف » ثم كم من التابعين وتابعيهم بإحسان » 
وكم من الصا حين والعلماء والعبّاد »... رحمهم الله تعالى منذ العصر الأول 
إلى قيام الساعة . من دفن أو سيدفن فيه . 

فعن أم قيس بنتٍ محصن رضي الله تعالى عنها » أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلَّم قال : «أترينَ هذه المقبرةً ؟ (لبقيع الغرقد) يبعث الله منها سبعين 
ألفاً يوم القيامة » على صورة القمر ليلة البدر يدخلون الحنةً بغير حساب» 
فقام عكاشة بن محصن فقال : وأنايا رسول الله ؟ فقال : "وأنت» فقام آخرء 
فقال : وأنايا رسول الله ؟ فقال : «سبققك بها عكاشة». رواه الطيالسي وابن شبة ‏ 
من طريقين ‏ والطبراني في الكبير » ومحمد بن سنجر في مسنده » وابن حبان 
في ثقاته » والحاكم وسكت عنه » وكذا الذهبي . 

ورواه الديلمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه ابن شبة 
عسات عير بن اناب رم اللافس رو 14 راسد ابعل 1 1 
والمستدرك (7: 58) (7 : 556 -417) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 5 1) والمعجم الكبير 
)”٠6:15(‏ والكامل (5 : 0141١‏ 1417/7) والجامع الصغير 51١7 : ١(‏ 511) وتحفة 
الأشراف (5 : /551) وانظر : الثقات لابن شاهين )١0١(‏ والنهاية لابن كثير )7١5 : ١(‏ 
ووفاء الوفاء (3 : //86). 


لاد - 


عن ابن المتكدر مرسلاً » وعن غيره". 

قلت : وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن عدد من 
الصحابة (عن أبي هريرة وسهل بن سعد وابن عباس » وعند مسلم عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهم” كما ورد من غير طريق هؤلاء » لكن 
من غير تعيين بالبقيع . لذا كان الحديث بها حسناً » والله تعالى أعلم . 

فإن صح الحديث ؛ فهذا تخصيص بمن يدفن في البقيع ؛ من هذه الآمة » 
وهؤلاء غير السبعين ألفاً الذين يتقدّمون هذه الأمة يوم حشرها لأمهم قد 
ثبت وصفهم بغير ما في هذا الحديث””» ى| هو مبين في روايات من ذكرت 
من الصحابة رضي الله عنهم , والله تعالى أعلم . 

وفي هذا مزية عظيمة لأهل هذه المدينة المباركة المنورة أيضاً » ى) قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح©: جعلنا الله تعالى منهم » إنه 
سميع قريب مجيب . 
)١(‏ مسند الطيالسبي (771) ومنحة المعبود (؟ : )3١5‏ وتاريخ المدينة ١(‏ : 41 91) 
والثثقات لابن حبان ١(‏ : 774) والمعجم الكبير (75 : 18١‏ 187) والمستدرك (5 : 548) 
وأخبار مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلم )15١(‏ ومسند الفردوس (0 : )55١‏ 
وفتح الباري :1١(‏ 11 5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب . 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب » رقم 3751 07175. 
(") انظر الأصل (7 : 791 40؟) لبيان الدلالة على أن ما في حديث أم قبس رضي الله 
عنها إنم| هو زيادة على ما في أحاديث الآخرين » والله تعالى أعلم . 
(5) انظر : فتح الباري 1١(‏ : 17 5) وانظر المقاصد الحسنة (770). 


خ ابت 


المقابر الأخرى : 

كا يوجد في المدينة المنورة مقابر أخرى » وإن كانت غير متعينة في هذا 
الزمان » ففيها عدة مقابر مسوّرة » ففي غرب مسجد القبلتين » وفي غرب 
مسجد الفتح » وفي طريق العيون مقبرتان » واحدة في وسط الطريق » وأخرى 
بعدها غربيه » وعند مسجد قباء » ومقبرة شهداء أحد من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم » غرب مقام سيد الشهداء سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه » 
وهي أول الطريق من جهة الغرب » خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس . وقد 
ذكرت في الأصل ما ورد في بعضها ء والله تعالى أعلم . 

جلا جل جل جلو جاو 


- 5٠0 


شاو هات 


الخاتمة » أحسن الله تعالى ختامنا جميعاً 
الحب المتبادل 
1 ما قدم رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم إلى المدينة المنورة » أحبّه 
كل شيءٍ فيها »... أحبه جمادها .... وأشجارّها .... وحيوائها » وإنسائها »... 
بل أحبته المدينة بكل شيء فيها . 

وقد عبرت عن هذا الحب منها بمظاهر متعددة » حسب حالة كل محُلوق 
من هذه المخلوقات ؛ من شوق إليه » أو حزنٍ عليه » أو خوفٍ عليه » أو 
تعظيم له » أو توقير» أو استجابة» أو امتثالٍ»...إلخ. 

رشفيان انلك سات فاخ عر وفك الات 1 
سأقتصر على بعض تلك المظاهر للتدليل . 

أما حب الجماد له صل الله عليه وآله وسلَّم : 

١‏ فقد اهتز جبلٌ أَحدِ » لما صعد عليه النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم » ومعه شيوخ الإسلام : أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله تعال عنهم » 
فاهتز بهم طرباً وانتعاشاً » وفرحاً بصعودهم عليه » حتى قال له صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ‏ مخاطباً له خطاب العاقل ‏ : «أثبت أحد » فم| عليك إلا 
نبي » وصدَّيقٌ » وشهيدان». كا في أحاديث أنس وسهيل وعثان » رضي 
لله تعللى عنهم » عند البخاري وغيره » وقد مر ذكرها سابقاً . 

فما كان له أن يَوْذْبَهم » وإن عبّر عن حبه وفرحه وانتعاشه . با يفهم من 
حاله » فلم| أخبر بأوصافهم سكن . 
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هذا الجبل اباد الصلد صار حجةٌ على الدّعين » حيث قال صلى الله 
عليه وآلة:وَسِلَمٍ :تعدا جيل يا وتحبهه ]فى بحديى أنس وأى ميد 
الساعدي رضي الله تعالى عنهم| عنهما . المتفق عليهما » وقد مر ذكرهما . 

فقد قذَّم صلوات الله عليه وآله وسلّم ذكر محبة الجبلل ؛ ؛ لأنه غير معهود» 
ولا معلوم » وهو يمثل في محبته كلّ جماد في المديئة . 

1 لقد اهتز المنيرٌ الشريف تحت النبيٌ المصطفى الكريم صل الله عليه 
- 2 1-000 5 : ء 5 
وآله وسلم » وهو يقرأ فوقه آية من القرآن الكريم » فأخذته الهيبة والجلال 
والمخشيةٌ » فلا سكت صل الله عليه وآله وسلّم سكن » ى] في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما وغيره ‏ وقد مر ذكرها أيضاً. 

” لقد سبّحت الحصباءً بين يديه صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ وسمع 
الحاضرون تسبيحها » ى) في حديث أبي ذر رضي الله عنه”". 

5 كما كان الطعام يسبّحُ ؛ وهو يُؤكل بين يديه صلى الله عليه وآله 
وشلم #توسديع اطاضررؤة تيك 5 فى تخلاييك عبد اللدبرق سدلعره 
رضي الله تعالى عنه عند البخاري””. وهناك نصوص كثيرة » ذكرتها في غير 
هذا الكتاب . 

وأما حب الحيوان له صلى الله عليه وآله وسلَّم : 

فقد عبر عن حبه وتقديره للنبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (؟ : 005 -207) وللبيهقي (5 : 55 10) وللتيمي 47 » 
5 والسنة لابن أبي عاصم (؟ : 047) وكشف الأستار (7 : 178 175) ومجمع 
الزوائد (0 : /17) (:594-79/8) وانظر الشمائل لابن كثير (5 70 -/750). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام . 
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وسلَّم بصور ختلفة » ومظاهر متعددة » ذكرت كثيراً منها في غير هذا الكتاب » 
ومن تلك المظاهر : 

١-سجودٌ‏ الحمل .بين يذيه صل الله عليه وآلهوسام .جود تحبة 
وتعظيم وتبجيل - وقد تواتر ذلك" حيث رواه الكثيرون من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . أقتصر على ذكر حديث واحد . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان أهل بيت من الأنصار 
هم جمل يَسْنون عليه » وأنه استصعب عليهم » فمنعهم ظهرّه » وأن الأنصارٌ 
جاؤوا إلى رسول الله صل الله عليه وآله 7 فقالوا : يا رسول الله ؛ إنه 
كان لنا جمل تَسْنِي عليه » وإنه اْتَصَعَبَ علينا » ومنعَنًا ظهرّه » وقد عطش 
الزْرعٌ والنخلٌ » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم لأصحابه : 
«قوموا» فقامواء فدخل الحائطً » والجملٌ في ناحيته » فمشى النبي صل الله 
عليه وآله وسلَّم نَحوّه » فقالت الأنصارٌ : يا رسول الله ؛ قد صار مثلّ 
الكَلْبٍ الكلب » وإنا نخاف عليك صولتّه » فقال : «ليس عل منه بأس). 

فلما نظر الجملٌ إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أقبل تَحوّه » 
حتى خر ساجداً بين يديه » فأخذ رسول لله صلى الله عليه وآله وسلّم 
كاسكه أذ وإعافنها بس تعلق اعد 

نكال له أطيكنا نه :ا وشترزك] الله افده بر ل قن ينيد ذلك وقد 
قرع فدح ال افاتشع للك قال املا يساح لخر ناسعد لبد 
)١(‏ انظر : الأزهار المتناثرة (75) ونظم المتناثر 17010 178) وقطف الأزهار (755) 
وإتحاف ذوي الفضائل .)١57١51(‏ 
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ولو صلح لبشر أن يسجدّ لبشر لأمرثُ المرأةً أن تسجدً لزوجها . لعظم 
حقّه عليها...». رواه أحمد والبزار برجال الصحيح » غير حفص ابن أخي 
أنس » وهو ثقة » وروى النسائيٌ آخرّه » وقال المنذري : إسنادٌ جيدٌ » رواته 
ثقات مشهورون . وقال ابن كثير : إسنادٌ جيدٌ . وصححه السيوطي في 
تخريج أحاديث الشفا”"» والله تعالى أعلم . 

اتونو بطاح 2ه الور اناق للنجة النرارة لوسوق اللهول الله عله 
وآله وسلّم تأدبُ الوحش (الذي كان في بيت السيدة عائشة رضي الله 
عنها) مع رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم ؛ وعدمٌ إزعاجه وإيذائه 
له صل الله عليه وآله وسلَّم » بلعبه واشتداده . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان لآل رسول الله صلى الله 
عليه وآله 51575 وَحشٌ » فإذا خرج رسول الله صل الله عليه وآله 57 
لعب وأشتد » وأقبل وأدبر » فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قد دخل : ربض فلم يترمرم » مادام رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم في البيت » كراهية أن يؤذيّه . رواه أحمد ‏ من طريقين ‏ وأبو يعلى 
والبزار » والطبراني » وأبو نعيم والبيهقي , والدارقطني برجال الصحيح . 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عن سند أحمد : هذا الإسناد على شرط الصحيح » 
(1) مسند أحمد :10/6 -159) وكشف الأستار (50: 101 -1971) وعشرة الننساء (74؟) 
والسئن الكبرى (0 : 7”57) ودلائل النبوة لأبي نعيم (5 : 54١‏ 447) والمختارة (0 : 
)١111-05‏ ومجمع الزوائد 1 : 5) والترغيب والترهيب (5 : )١١77‏ والشمائل لابن كثير 


(57-977) والنظم المتناثر (17) وانظر : محبة النبي صل الله عليه وآله وسلّم وطاعته 
بين الإنسان والحاد (٠265؟0).‏ 
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رجو وهرعيديت شهرن 

50 
بحركته . فاذا يقول الذين يؤذون ؟ 

ومن مظاهر محبة الحيوان في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
37 : غيرنه أن يدخل جوف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم مال 
مشبوه» أو طعامٌ مشبوه.. .. لأن في ذلك إيذاءً له صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم في جنازة » فرأيت رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم - 
وهو على القبر ‏ يوصي الحافر : ١أَؤْيع‏ من قبل رجليه أَؤْسع من قبل رأسه) 
فلم| رجع » استقبله داعي امرأة » فجاء » وجيء بالطعام ؛ فوضّع يده ثم 
وضع القومٌ » فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ يلوك 
ةق تلمع قم قال #:«اتعن عله كا أعلات يقي ردن أعلياء فأرسلت 
امرأةٌ قالت : يا رسول الله ؛ إني أرسلثٌ إلى البقيع ؛ ليُشترَى لي شاةٌ» فلم 
أجد » فأرسلتٌ إلى جار لي قد اشترى شاةً » أن أَرسِل إِيّ بها بثمنها ء فلم 
يوبجدب+ هأرسَلت إل امرأتةا'فأرمللك إل جما +افقال رسول اللاضل الل 
عليه وآله وشا : لأطعميه الأسارى». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني 
والبيهقي بأسانيد صحيحة". 
ل 
وكشف الأستار 7 : )١5١‏ وجزء الحسن بن عرفة (85 رقم 177) ودلائل النبوة لأبي نعيم 


0 لللبيهقي (1 : )3١‏ والشمائل لابن كثير (777) ومجمع الزوائد (9 : 7 5). 
(1) مسند أحمد (0 : ”797 745) وسئن أبي داود : كتاب البيوع : باب في اجتناب الشبهات » - 
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وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً . 

؛- ومثل ذلك في قصة الشاة المسمومة . وهي ثابتة في الصحيحين 
وغيرهماء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وفيها قوله صلوات 
لله عليه وآله وسلّم : "ارفعوا أيديكم فإنها أخبرثّني أنها مسمومة»". 

وهكذا شأن المحبهيغال عل عيويه» ا يخافنا عليه من الأذى + 
فكيف ب| هو أعظم ؟ 

وأما حب النبات له صل الله عليه وآله وسلَّم : 

فيمثله حنينُ الجذع الذي كان يخطب صل الله عليه وآله وسلَّم عنده » 
فإذا طال وقوفه أو تعب صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ يضع يدّه عليه » فلم) 
صُنع له انبر » ووْضع في مكانه » وخرج صل الله عليه وآله وسلّم من بيته ؛ 
وجاوز الجذعَ » وصعد المنبر ؛ حر الجذعٌ شوقاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله روسل ا وجرا عن فراقه » حتى تشقق . وأبكى الحاضرين » فنزل 
صل الله عليه وآله وسلّم عن المنبر » وأتاه » فوضع يدّه الشريفة عليه » ثم 
للسخة واكم اكد و الترمد كو حرو ايل اله عليه وأله:وسلم :بين أن 
يزرعه في حائطه [بستانه] الذي كان فيه » فيثمر من جديد » وبين أن يزرعه 
في الجنة » تشرب عروقه من مياهها » ويأكل ثمرتّه المؤمنون فيها ؟ فاختار 
الجذع الحنّان المشوق أن يكون شجرةً في الجنة » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : «أفعلٌ إن شاء الله » أفعل إن شاء الله » أفعلٌ إن شاء الله؛ وأخبر 
- رقم (100707) وسئن الدارقطني (5 : 587-37/80) ودلائل النبوة (5: .089١‏ 


(1) انظرحبة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجماد (؟ 5‏ 4 5) لبيان 
طرق الحديث . 


0 


صل الله عليه وآله وسلَّم عنه بقوله : «لو ل ألتزمُه لبقي يح إلى قيام الساعة » 
شوقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم) والحديث فيه متواتر". ى) 
مرّ بيانه . 

وقد صار هذا الجذعٌ حجةً على كل المسلمين عموماً » وعلى كل من 
يدّعي المحبةَ خصوصاً. والله تعالى أعلم . 

وأما حب الإنسان له صل الله عليه وآله وسلّم : 

فمظاهرٌ محبة ساكن هذه المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
كثيرة جداً » منها الحبٌّ » والفداءٌ» والدفاعٌ » والخشية عليه » والشوق إليه 
صل الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

لكنها جاءت على ضربين » منها ما هو على الإفراد » ومنها ما هو عل 

أما القسم الأول : فهو كثير جدّاً » لكني أشير إلى بعض النصوص 
للبد كين : 

فمن ذلك : قولٌ أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وآله وسلّم 

0 طَ 19 5 
يوم أحد وهو حُجَوّبٌ عليه بحجفة له [أي هو مُتررُسٌ عليه بالترس]: يا نبي الله ؛ 
بأبي أنت وأمي » لا تُشرف » لا يُصِبّك سهمٌ من سهام القوم » تَحري دون 
)١(‏ وانظر إضافة إلى (فضائل المدينة المنورة) وّ (شوق الادات واستجابتها له صلى الله عليه 
وآله وسلّم) وَ (الإدراك عند الجمادات): الأزهار المتناثرة (5) وقطف الأزهار 75/0 
٠‏ ونظم المتناثر ١75(‏ 1170) ولققط اللآلئ المتناثرة )7"١  7/(‏ والشفا للقاضي عياض 
(87720) ودلائل النبوة للبيهقي (7 لاده) وفتح الباري (5 : 097) والخصائص 
الكراىئ (8+5/-1/5) وحجة لعل العالين (175- 114): 
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نحرك »... كا في حديث أنس رضى الله تعالى عنه » المتفق عليه”". 

ومنه : تترس أبي دجانة رضى الله عنه ؛ على رسول الله صلى الله عليه 
تن .4 .كو يع ١‏ 
وآله وسلم يوم أَحَدٍ أيضاء حتى صار ظهره كالقنفذ من السهام . 

ومن ذلك : تعظيم أبي دجانة رضي الله عنه سيف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم فلم يقتل به هنداً ؛ زوج أبي سفيان » عندما عرفها أنها امرأة» 
تكرياً لسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . وكلاهما في غزوة أحد . 

ومن ذلك : قولٌ أم حُذيفة رضي الله تعالى عنهما ؛ لما أبطأ ولدُها حذيفة 
ابن اليهان رضي الله عنهها عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » حتى 
مرت ليالٍ » فنالت منه . | في حديثه رضى الله عنه » عند أحمد والترمذي 
وحسله » والنسائي في آخرين”". 

ومن ذلك : رفض أب أيوب رضى الله تعالى عنه أن يعلوٌ سقف الحجرة 
التي فيها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم » فبات ليلتّه في زاوية من 
زوايا الببت » مع زوجته رضي الله تعالى عنهما » ثم قال لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم : لا أعلو سقيفة أنت تحتّها . | في صحيح مسلو". 

ع هي و 

وهناك قصص وأمور كثيرة جدا يطول ذكرها . 

وأماعلى المجموع ؛ فهو كثبر جداً أيضاً» لكني أشير إلى بعض النصوص 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب بإإِدْ هَمَّت طَيِقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَضْمَكا 4 وفي 
غيرهما. وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب غزوة النساء مع الرجال» رقم (1751). 
(1) مسند أحمد (0 : 37291 0797 وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب الحسن 
والحسين » رقم (307/1) والسنن الكبرى للنسائي (5 : 10). 
() صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب إباحة أكل الثوم »... رقم (17/1). 
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قن ذلك قول: معنن مخاذ وى الله تعالى عله يوام جلو يا 
رسول الله »... لقد تخلّف عنك أقوامٌ ما نحن بأشد حبّاً لك منهم » ولو 
ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك .... كما في كتب السيرة . 

١ < 6.6. -‏ 3 ع 

ومن ذلك : قول جابر رضى الله تعالى عنه في قصة وفاء دين أبيه رضى 
الله تعالى عنه : والله » إن مجلس بني سَلِمَة لينظرون إليه » هو أحبٌ إليهم 
من عيونهم » مايقربونه مخافة أن يؤذوه »... ىا رواه أحمد والدارمي برجال 
الصحيح 4 وحسله الحافظ”', 

ومن ذلك : قولٌ أنس رضي الله تعالى عنه : لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم .... الحديث » رواه أحمد . والترمذي 
وصححهء والبخاري في الآدب المفرد » في آخرين”. 

ألو الات 2 5 17 5 ٠‏ ع 

ومن ذلك : قولهم رضي الله عنهم يوم الفتح كم في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عند مسلم””» وقد سمعوا قوله صل الله عليه وآله وسلّم : 
«من دخل دارّه فهو آمن »....). الحديث . 
)١(‏ مسند أحمد ( : 074-1891 وسئن الدارمي ١(‏ : 19-74) ومجمع الزوائد (5 : 
5 /177) وفتح الباري (294/8.:1). 
(1) مسند أحمد (7: 117 . 3765٠0‏ 701) وسئن الترمذي : كتاب الأدب : باب ما جاء في 
كراهية قيام الرجل للرجل » رقم (730/55) والشمائل له (7/5؟) والأدب المفرد (915) 
ومسند أب يعلى (5 :  517/‏ 518) وشرح السنة (؟١١‏ : 3595) والشمائل له (1 : 007 
وأخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلَّم (58). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة » رقم (65:/5). 
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قالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبةٌ في قريته » 
ورأفة بعشيرته . قال أبو هريرة : فجاء الوحي ‏ الحديث بطوله وفيه ‏ قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «يا معشر الأنصار» قالوا : لبيك يا 
رسول الله » قال : «قلتم : أما الرجل فأدركته رغبةٌ في قريته ؟ قالوا : قد كان 
ذاك . قال : «كلا ء إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم » والمحيا 
محياكم » والمات مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي 
قلنا إلا الضَنَّ بالله وبرسوله . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «إن الله ورسوله يصدّقائكم 
ويعذرانكم). 

لقد جاء الوح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بها قد قالواء 
فلم) أخبرهم صل الله عليه وآله وسلَّم بأنه هاجر إليهم » وأنه ملازم لهم » 
لايحيا إلا عندهم » ولا يموث إلا عندّهم : بَكَوْاء واعتذروا ؛ بأنهم ما قالوا 
ذلك إلا حرصاً عليه صلوات الله عليه وآله وسلَّم ؛ وعلى مصاحبته »... 
وبقائه صل الله عليه وآله ل عندّهم . فعذَّرَهم صل الله عليه وآله 
وسلمةوصدتهم: 

وهكذا شأن المحبٌّ أن يكون حريصاً على محبوبه » وقربه » وعلى عدم 
ابتعاده عنه » والله تعالى أعلم . َ 

وقد أحبته صل الله عليه وآله وسلّم المدينة كلها : 

لا أحلى من يوم التلاق بين المحبين » كم| لا أمر من يوم الفراق » وهكذا 
كان اللقاء والوداع » فقد استقبلت المدينة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم المحبوب الغالي ؛ معيرة عن حبها بإضاءتها عن فرحتها يوم لقائه 
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صل الله عليه وآله وسلّم » وبظلمتها عن حُرِْها يوم وفاته صلى الله عليه 
وآله وسلّم . 

عاسو اسرد اقمع وان : لما كان اليوم ودعي 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء من امديئة كل شيء » فل 
كان اليوم الذي مات فيه رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ أظلم من 
المدينة كل شيء » وما فرغنا من دفنه ححتى أنكرنا قلوبنا . رواه أحمد » والترمذي 
وابن حبان والحاكم » وصححوه » وأقره الذهبي » وابن ماجه والدارمي 
والبغوي وأبو يعلى » في آخرين”". 

ركش زد اتسين لكيه والدوسل وفأفياة كل هه بها 
من شدةٍ فرحها ء وم ير يومٌأُضوأ من ذلك اليوم » ولا أجمل »... و حزنت 
عليه صل اله عليه وآ وموم لقا الرفق اأعل فأظلمت + 
وأظلم كل نثيء فيها » وهكذا شأن المحب » لقاء ووداعاً » والله تعالى أعلم . 

مبادلة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم المدينة وأهلها الحب بمثله : 

لقد بادلهم النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم الحبّ 
)١(‏ مسند أحمد ( : )7187677874٠ 637774١‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب 
فضل النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (51") والشمائل له (77 505 وسئن ابن 
ماجه : كتاب الجنائز : باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وآله وسلم » رقم )1١571(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (11: 017) ومسند عبد بن ميد (77 7217) والطبقات الكبرى 
: 7174) وسئن الدارمي ١ : ١(‏ 5) والمستدرك (1: 17 . /01) وصحيح ابن حبان ١5(‏ : 
١‏ والموارد (51"0) ومسند أبي يعلى (5 : )١١١ » 5١‏ وشرح السنة 59:1١5(‏ -00) 
والشمائل له (؟ : 1/605-/01/) وانظر إتحاف الخيرة المهرة (9 : 5 .)١7580 21١57‏ 
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بمثله » بل بأكثرٌ »... وبادههم الوداد بأزيد » وبادههم الشوق بمثله » بل 
بأعمق » وبادههم التفاني والتضحية بمثلها » بل بأغزر . فأعطاهم صل الله 
عليه وآله وسلَّم أكثرٌ مما أعطوه » ومنحهم أضعاف ما منحوه » وقد لهم 
أضعاف ما قدَّموه » وأكرمّهم أضعافّ ما أكرموه . وحرص عليهم وعلى 
وجوده صلوات الله عليه وآله وسلَّم عندهم ؛ أكثرٌ من حرصهم عليه صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

فقد أحب صل الله عليه وآله وسلّم الجاة عندهم . 

فقال صلوات الله عليه وآله وسلّم عن جبل أحد :أذ جبلٌ يبنا 
اماك ةريره الحرمن اعبار رودا براه 
مر ذكر الحديث . وهو متفق عليه . 

وقال صلوات الله عليه وآله وسلَّم لسلمةً بن الأكوع رضي الله عنه ‏ 
عن وادي العقيق أن لو كفم سيد العف قتف ذا هيه 
وتلقَبتّكَ إذا جنتٌ » فإنى ي أحب العقيق» ى) في حديثه رضي الله تعالى عنه 
0 

وأما حبه صلى الله عليه وآله وسلَّم للجذع : 

فقد ضمه صل الله عليه وآله وسلَّم » والتزمه ‏ وهنيئاً له تلك الضَّمَّة » 
والالتزام ‏ وتلك علامةٌ الحبٌّ » ثم خيّره صل الله عليه وآله وسلّم ؛ بين أن 
يزرعه في حائطه الذي كان فيه » وبين أن يزرعه في الجنة »... (وزراعته 
صل الله عليه وآله وسلّم له في الجنة وهو في الدنيا تدل على مدى متزلته 
عند الله تعالى) فلم| اخختار الجذعٌ الحنَّانُ الجحنةً قال صلى الله عليه وآله وسلّم 
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له : «أفعل إن شاء الله...». الحديث . وقد مر بعض رواياته فيا سبق . 
ومن ذلك : دعاؤه صلوات الله عليه وآله وسلّم لثار المدينة ومكيالها 
بالبركة » ووضع أول الغّمرٍ على عينه الشريفة صلى الله عليه وآله 0 
وقد مر ذلك كله من قبل أيضاً . 
وأما حبه صلى الله عليه وآله وسلّم للإنسان : 
فقد تعددت الروايات والنصوصٌ في محبته صلوات الله عليه وآله وسلّم 
و اكدة 5 1 
الزائدة والأكيدة لهم 
فقد بن صل الله عليه وآله وسلَّم أنهم أحبٌ الناس إليه » أو من أحبٌ 
الناس إليه » فقد أحبٌّ رجاهم ونساءهم وأطفاهُم وأحفادهم ومواليّهم .... 
وحلف لهم بذلك » وليس بحاجة إلى اليمين . 
فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : جاءت امرأة من الأنصار 
07 7 1 5 0 0 
إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعها صبي لما . فكلمها رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : "والذي نفسي بيده » إنكم أحبٌ الناس 
إِلِّ). مرتين » وعند مسلم : ثلاث مرات . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
وعنه رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم رأى صبياناً 


ونساءً مُقبلين من عرس ء فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم تمْثِلاً » 


. 
0 


فقال : «اللهم أنتم مِنْ أَحَبٌّ الناس إل » اللهم أنتم من أحبٌّ الناس إِلي. 


: ص حيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم‎ )١( 
(أنتم أحب الناس إلي» وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار»‎ 
.)١1/5( رقم‎ 
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يعني الأنصارٌ . وعند البخاري : قالها ثلاث مرات . متفق عليه" أيضاً . 
ومن محبته صل الله عليه وآله وسلّم لهم , أن جعلهم موضعٌ ره 
وأمانته » فهم كَرِشْه وعَيْنّه ىما في حديث أنس رضي الله عنه » المتفق عليه”. 
.ىا جعلهم صل الله عليه وآله وسلّم شعارّه فقال : «الأنصار شعارٌ» 
والناس دثارٌ» ى) في حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه , المتفق عليه". 
كما جعل صل الله عليه وآله وسلَّم ا حياةً حياتهم » والماتٌ مماتهم » كم| 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عند مسلم*©. 
كا جعل صل الله عليه وآله وسلّم آية الإيهان حبّهم » وآية النفاق 
بغضّهم , كى) في حديث أنس رضي الله عنه » المتفق عليه. 
فلا يبغضهم إلا منافق » ولا تحبهم إلا مؤمن . كم! في حديث البراء 
رضى الله تعالى عنه » المتفق عليه » وحديث أب سعيد وأبي هريرة رضي الله 
)١(‏ صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١7/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : 
اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 
رقم .)١075(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطاتف في شوال سنة ثان . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام »... رقم (179). 
(5) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة » رقم (85:/5). 
(5) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب علامة الإيهان حب الأنصار » وفي غيرهما . 


وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أن حب الأنصار وعلِيّ رضي الله عنهم من 
الإيهان» رقم (178). 
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عنهم| عند مسلم”". 

ولولا الحجرة لكان صلوات الله عليه وآله وسلَّمِ واحداً منهم » كما في 
حديث عبد الله بن زيد» المتفق عليه » وحديث أبي هريرة رضى الله عنهما » 
عند البخاري””". 

ينذا الوايئلك الناس تواذيا »أوشها تملك سلراك اه عليه وله 
وسلّم واديّ الأنصار وشِعْبَّهِمِ ى) في حديث أنس وعبد الله بن زيد رضي 
الله عنهما » المتفق عليهما » وحديث أبي هريرة رضى الله عنه » عند البخاري””. 

ولهذا أوصى صل الله عليه وآله وسلَّمِ مهم خيراً » وأكثر من الدعاء 
لهم » ولآزواجهم . ولأبنائهم ولذراريهم » ولمواليهم »... ى) في الصحيحين 
وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم". 

وأماحبه صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة : فله مظاهر كثيرة » منها : 

فمن محبته صلوات الله عليه وآله وسلَّم للمدينة ؛ أن دعا لها بأضعاف 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب حب الأنصار من الإيهان . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (171-17/8). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التمني : باب مايجوز من اللو » وكتاب مناقب الأنصار : باب 
قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : «لولا الهجرة لكنت امرعاً من الأنصار». وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » رقم (189). 
(*) صحيح البخاري : كتاب التمني : الباب السابق » وكتاب مناقب الأنصار : الباب 
السابق » وكتاب المغازي : باب غزوة الطائف . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم  17(‏ 10 , 1708). 
(5) انظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم (/191-18) فقد ذكرت ما ورد في 
الصحيحين من أحاديث ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم رضي الله عنهم . 
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ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة . كما مر ذكره . 

ومن محبته صلى الله عليه وآله وسلّم للمدينة عموماً ‏ بكل ما فيها ‏ : 
أن دعا بتحبيبها أكثر من محبتهم لمكة . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم المدينةَ وُعِكَ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما .... الحديث وفي آخره» 
فقال صل الله عليه وآله وسلّم : «اللهم حْبْ إلينا المدينةَ كحيّا مكة أو 
أشد . وصحٌّحْها لناء وبارك لنا في صاعها ومُدّها ء وانقل حْمّاها فاجعلها 
بالححفة». متفق عليه”". 

ومن محبته صلى الله عليه وآله وسلّم للمدينة ؛ أنه إذا كان مسافراً ثم 
قيِم نحوها فرآها أسرع من محبته لها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم كان إذا قدم من سفر » فنظر إلى جدّرات المدينة ؛ أَوْضَمَّ راحلته » 
وإن كان على دابّةِ حَرَّكها » من حبّها . رواه البخاري". 

ومن شدة محبته صلوات الله عليه وآله وسلّم للمدينة ؛ أن كره الموتّ 
في مكة » مع أنها بلدّه الذي ولد وترعرع فيه . 
وأصحابه المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى 
المدينة » رقم (485). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حدثنا عبد الله بن محمد » وهو عقب 
باب المدينة تنفي الخبث . 
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لله عليه وآله وسلَّم إذا دخل مكة قال : «اللهم لا تجعل منايانا بها حتى 
تخرجنا منها». رواه أحمد والطبراني والبزار والبيهقي برجال الصحيح”". 

ومن فرط محبته صلوات الله عليه وآله وسلّم للمديئة وأهلها ؛ حرصه 
الشديد على البقاء في المدينة » والحياة فيها » والموت فيها . 

هذا قال صلى الله عليه وآله وسلّم للأنصار رضي الله عنهم ‏ بعد حنين .: 
ليا معشر الأنصار ؛ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير [بالدنيا » 
بالأموال] وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى رحالكم ؟ 
فال 1 تعلو قم عر عا لبون ندا قالو| # تل واوسول الله فرضها : 
كما في حديثي أنس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما » المتفق عليه|”". 

لذا رجع الناس بالمال ء بالعَنّم » بالأموال » بالدنيا » ورجع الأنصار ‏ 
ومعهم المهاجرون ‏ رضي الله تعالى عنهم برسول الله صلوات الله عليه وآله 
وسلّم إلى بيوتهم بالمدينة » وما دروا أنها موطن تربته » فحرسوه صل الله 
عليه وآله ا بعيونهم »... ورمقوه بقلوبهم .... وفدّوه بأرواحهم .... 
وقذموا أغلى ما عندهم .... وفي نباية المطاف ؛ ضمَّته صلى الله عليه وآله 
(1) مسند أحمد ( : 70 170) ونسخة أحمد شاكر (1 : 9) 6 : 178؟) وكشف الأستار 
(؟ : 06") والمعجم الكبير (17 : 7”07) والسئن الكبرى (4 : )١9‏ ومجمع الزوائد (0 : 
3017). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان » وكتاب 
فرض الخمس : باب ماكان النبي صل الله عليه وآله وسلّم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس وغيره . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام » 
رقم (15901105-15). 


- 5/- 


وسلّم أقدسُ بُقِعةٍ في الوجودٍ عندهم . 

فهل بع هذا امرض من حرص ؟ وهل بعد هذا الفضل من فضل'؟ 
وهل بعد هذا الإكرام من إكرام ؟ وهل بعد هذه الكرامة من كرامة ؟ وهل 
بعد هذا الإيثار من إيثار ؟ وهل بعد هذا العطاء من عطاء ؟ لا لا . 

لقد آثرهم صل الله عليه وآله وسلَّم على غيرهم » وخضَّهم دون من 
سواهم » وأكرمهم دون من عداهم »... ومنحهم مالم يعط أحداً من الخلق .... 
وقابل الأريحية منهم بأجمل منها ء والتحية بأحسنّ منها ء والمحبة بِأشَّدٌ منهاء 
والحرص بأقوى منه » والوفاء بأغلى منه » والعطاء بأعلى منه . 

فاتضح أن تربته صلوات الله عليه وآله 3 وصاحبيه الكريمين رضي 
الله تعالى عنهم| من تربتها » لذا كانت مضجعهم مدى الدهرء لأنها أصلهم , 


سر رح م 


ورجعوا إليها » ى) أشار الله جل شأنه إلى ذلك بقوله : “ينها خلقتكم وفيا 
ادا ففضلت بذلك على سائر الأرض وما 
ملفا وشيعة كنف تمانو التتكوها فيا ورنشيت تر اقيم 
رحيمة » فنالوا بذلك الشرفّ من أعلاه» والمنزلة الرفيعة من قمتهاء والمكانةً 
السامية من فوقها , فنالوا خيرَيٌ الدنيا والآخرة . رضي الله عنهم وأرضاهم 
وقد فعل . 

أسآك: الله تعال أن يأخل يقلوينا وأساعنا والستتها إل طاعته .زان 
يملك لنا أنفسنا وألسنتنا وجوارحناعما يخالف طاعته » وأن لا يكلنا إلى أنفسناء 
وأن يحضرنا بالعصمة والتوفيق » وينطق ألستتنا باحق الذي لا تخلطه الشبه » 


(١)سورة‏ طه(200). 
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ولاتميل به الآهواء , ولا تخونه الغفلات . 

اللهم ارزقني الصدقٌ في القول » والإخلاصٌ في العمل . واجعله 
خالصاً لوجهك الكريم » وحققني فيا أدعو إليه » واغف لي ولوالدي ولوالد 
والدي ولمشايخي وزوجي وأولادي وأحفادي ومن يلوذ بي » وأكرمنا 
جنيعاً برضاك . والحشر في زمرة حبيبك المصطفى صلوات الله عليه وآله 


وسلم يا كريم . 
وصل الله على سيدنا ومو لانا محمد » وعلى آله وصحبه وسلّم . 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزامي 
تزيل الميئة المنؤوة 


عله عله جلو علو جد 
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- القرآن الكريم . 


الابتهاج بتخريح أحاديث المنهاج , للشيخ عبدالله بن الصديق الغاري » ت سمير 
طه المجذوب » ط عالم الكتب » بيروت . 

إتحاف الخيرة المهرة » للإمام البوصيري . ت عبد الرحمن السعد والسيد محمود» 
مكدب الرشد: 

. إتحاف المهرة » للحافظ ابن حجر . نشر وزارة الأوقاف . بالمدينة المنورة . 
إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة » للشيخ عبد العزيز الغغاري » ط مع الأزهار 
المتناثرة » القاهرة . 

الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت الدكتور باسم فيصل الجوابرة » نشر دار 
الراية » الرياض . 

الأحكام السلطانية » للإمام الماوردي . مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
أحكام القرآن» للقاضي أب بكر ابن العربي »ت البجاوي ء دار المعرفة » بيروت . 
الأحكام الوسطى » للإمام الإشبيلٍ » ت حمدي السلفي . والسيد صبحي 
السامرائي , نشر مكتبة الرشد ؛ بالرياض . 

إحياء علوم الدين » بحاشية إتحاف السادة المتقين . 

أخبار أصبهان » للحافظ أب نعيم » نشر الدار العلمية » الهند . 

أخبار مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلم > الدرة الثميئة » للحافظ محمد بن 
محمود النجارء ت صالح محمد جمال » مكة المكرمة . 

أخبار مكة » للفاكهي . ت د. عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة » 
مكة المكرمة . 
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اختتلاف الحديث » للإمام الشافعي » ت عامر أحمد حيدر » بيروت . 

. أخلاق النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم » لأبي الشيخ .ت د. السيد الجميل . 
دار الكتاب العربي . 

آداب الشافعي ومناقبه » للحافظ ابن أبي حاتم » ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق . 
الأدب المفرد » للإمام البخاري » تقديم وترتيب كمال يوسف الحوت . ط عالم 
الكتب .» بيروت . 

الإدراك عند الجمادات » خليل إبراهيم ملا خاطر . 

- الأذكار » للإمام النووي » ت محمد رياض خورشيد , مكتبة الغزالي » وأخرى . 
الآزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للإمام السيوطي » نشر مطبعة دار 
التأليف .» القاهرة . 

الاستذكار » للحافظ ابن عبد البر » ت د. عبد المعطي القلعجي » نشر دار قتيبة » 
ودار الوعي . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الآثير الجزري » ط دار الفكر» بيروت . 
الأسماء والصفات .» للإمام البيهقي » ت الشيخ زاهد الكوثري , ط القاهرة . 
الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر . ت البجاوي » ط دار نمضة 
مصرء القاهرة . 

- إعلام الساجد بأحكام المساجد » للإمام الزركثي » ت أبي الوفا مصطفى 
المراغي » نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » ط ثانية . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض » ت د. يحبى إسماعيل » دار الوفاء 
الأم » للإمام الشافعي » ط دار الشعبء القاهرة . 

- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه » خليل إبراهيم ملا خاطر . 

الأموال » لابن زنجويه » ت د.شاكر ديب الفياض » نشر مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض . 
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أهوال القبور» لابن رجب . طبعتان . 
- الأوائل » للإمام ابن أبي عاصم » ت محمد ناصر العجمي . دار الخلفاء » الكويت . 
الأوائل » للإمام الطبراني » ت محمد السعيد بسيوني » نشر دار الكتب العلمية 
بيروت » ورجعت إلى الطبعة الأخرى . 
- الإيهان » للإمام ابن منده » ت الدكتور علي ناصر الفقيهي » نشر المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة . 

5 
البحر الزخار - مسند البزار » للإمام البزار» ت الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » 
نشر مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم . 
البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير » نشر دار المعارف » بيروت » ومكتبة النصر 
بالرياض . 
بذل الماعون في فضل الطاعون » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ت أحمد عصام 
الكاتب » نشر دار العاصمة . الرياض . 
- البععث والنشور ء للإمام البيهقي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للحافظ الميثمى » ت الدكتور حسين 
الباكري » نشر مركز السنة بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

5-0 
تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي » ط الخانجي » مصر . 
- تاريخ ابن أبي خيثمة » مخطوط . 
التاريخ الكبير » للإمام البخاري » ط الهند . 
- تاريخ المدينة » لابن شبة . ت د. فهيم شلتوت » نشر السيد حبيب محمود » 
المذينة المنورة:. 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » 
ط الدار القيمة . 
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تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » للإمام ابن الملقن » ت عبد الله اللحياني » نشر دار 
حراء » مكة المكرمة . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » للإمام القرطبي » ت د. أحمد حجازي 
السقاء نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 

الترغيب والترهيب » للحافط المنذري » دار الفكر » بيروت . 

تركة النبي صل الله عليه وسلم » لاد بن إسماعيل , ت د. أكرم ضياء الدين 
العمري . 

تسديد القوس ». - مسند الفردوس .» للديلمي » ت السعيد بسيوني زغلول , 
دار الكتب العلمية . 

التعريف ب آنست الهجرة من معالم دار الحجرة » للإمام المطري . نشر السيد 
أسعد طرابزوني » المدينة المنورة . 

تعظيم قدر الصلاة » للإمام المروزي » ت الدكتور عبد الرحمن الفريوائي . 
مكتبة الدار» المدينة المنورة . 

تغليق التعليق » للحافظ ابن حجر » ت سعيد عبد الرحمن القزقي » المكتب 


الإسلامى ودار عمار . 
تفسير البغوي ت معالم التنزيل » ت خالد العك . ومروان سوارء دار المعرفة , 
ديروت . 


- تفسير الطبري > جامع البيان » ت أحمد شاكر » دار المعارف » القاهرة . 
“اتسين أبن كين دار الفكو» بيزوت:: 

تفسير النسائي » ت سيد الجليمي » وصبري الشافعي » مكتبة السنة » القاهرة . 
التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر . ت السيد عبد الله هاشم يواني » المدينة 
المنورة . 

تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي » بحاشية المستدرك . 
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التمهيد » للحافظ ابن عبد البر» نشر وزارة الأوقاف . المغرب . 

تنوير الحوالك » للحافظ السيوطي » مكتبة المشهد الحسيني » القاهرة . 

تبذيب تاريخ دمشق » لابن بدران » دار المسيرة » بييروت . 

التوحيد» لابن خزيمة » ط القديمة . 

التيسير شرح الجامع الصغير » للحافظ المناوي » مكتبة الإمام الشافعي » الرياض . 
رت 

الثقات » لابن حبان » ط دائرة المعارف العثانية » الهند . 

الثتقات > تاريخ أسماء الثقات » لابن شاهين » الدار السلفية » الكويت . 
-ج- 

جامع الأحاديث » للحافظ السيوطي » ترتيب الشيخ أحمد عبد الجواد » المدينة 

المنورة » ط دمشق 

جامع الأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم » لابن الأثير 

الجزري » ت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » نشر الملاح . 

الجامع الصغير » للحافظ السيوطي .ء دار الفكر , بيروت . 

الجامع الكبير » للسيوطي » مخطوط . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » نسختان» 

اجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي » ط دائرة المعارف العثانية » الهند . 

جزء اسن بن عرفة » ت عبد الرحمن الفريوائي . الكويت . 

جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم » للحافظ أبي بكر المقرئ » ت أبو الفضل 

الحويني » دار الصحابة للتراث » طنطا . 

جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلّم » لابن القيم » 

دار الطباعة المحمدية » القاهرة . 

جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت » للصنعاني » تصحيح الشيخ حسن مشاط » 

ط ثانية » كراتنثي 
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جوامع السيرة » لابن حزم . ت د. إحسان عباس » د ناصر الأسد » نشر دار 
إحياء السنة» باكستانة. 

-ح- 
حجة الله على العالمين » للشيخ يوسف النبهاني » دار الجندي » القاهرة . 
. الحجح المبينة في المفاضلة بين مكة والمدينة » للحافط السيوطي . ت عبدالله 
درويش » ط دمشق . 
حلية الأولياء » للحافظ أبي نعيم » نشر مكتبة الخانجي » ومطبعة السعادة » مصر . 
حياة الأنبياء » للإمام البيهقي . ت الشيخ محمد الخانجي . مطبعة التضامن 
الأخوي » مصر 

دخ - 
الخصائص الكبرى » للحافظ السيوطي » تصوير دار الكتب العلمية عن 
الطبعة الهندية . 
خلق أفعال العباد » للإمام البخاري . ت د. عبد الرحمن عميرة » دار عكاظ ‏ 
جدة . 

206 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للحافظ السيوطي . دار الفكر . 
:لكل الوه »لاا التيقى بارنقةالناكوو عبد امعان خط بوذن لكك 
العلمية » بيروت . 
- دلائل النبوة » للإمام التيمي »ت محمود الحداد » دار طيبة » الرياض . 
دلائل النبوة » للحافظ أب نعيم » ت الدكتور محمد رواس قلعجي . المطبعة 
العربية» حلب . 

5 
- رياض الصا حين » للإمام النووي » ت عبد العزيز رباح » وأحمد الدقاق » دار 


اموق ومشق: 
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8 
زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية » ت الشيخ شعيب والشيخ 
عبد القادر » مؤسسة الرسالة . 

- الزرقاني على المواهب - شرح المواهب اللدنية » دار المعرفة » بيروت . 

الزهد » لابن أبي عاصم » ت د. عبد العلي الأزهري . دار الكتب العلمية » 
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بيروت . 

- الزهد» لحناد بن السري » ت عبد ال رحمن الفريوائى » دار الخلفاء ‏ الكويت . 

التقدة لركم بن ادر وك فدعد زتعن الفريؤائي ملكت الدار +الملينة 

المنورة . 

- الزهد والرقائق » للإمام عبد الله بن المبارك » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي . 
3-96 

سبل الهدى والرشاد , للإمام الصالحي » ت الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ 

علي محمد معوض . دار الكتب العلمية» بيروت . 

- السنة » للحافظ ابن أبي عاصم » ت روضات الجنات » للخوانساري . 

السنن . للإمام الشافعي . ت خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

- سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية » 

بيروت » مع نسخة مص ونسخة عارضة الأحوذي ونسخة تحفة الأحوذي . 

سنن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم اليهاني » المدينة المنورة . 

سئن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم اليهاني » المدينة المنورة . 

- سئن أبي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر دار إحياء السنة 

النتورية: 

- السئن الصغرى » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي ‏ ط القاهرة . 

السنن الكبرى » للإمام البيهقي » ط دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
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- السنن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي » 

دار الكتب العلمية . 

سئن ابن ماجه . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . 

سنن النسائي (المجتبى) بحاشيتي السيوطي والسندي . 

سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » مؤمسة الرسالة . 

- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف » وكذا بشرح الخشني . 
و 

- الشافي شرح مسند الشافعي , مخطوط , وقد أعددت بعضّه للطبع . 

شرح الأبي على صحيح مسلم » مع شرح السنوسي . 

شرح ثلاثيات الإمام أحمد , للسفاريني الحنبلٍ » ط المكتب الإسلامي . 

- شرح الزرقاني على الموطأ » ط عبد الحميد حنفي » مصر . 

شرح السنة » للإمام البغوي » نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

شرح الستوس على متجيع سلع امع شرع الاي . 

شرح الشفا لملا علي القاري بهامش نسيم الرياض . 

.شرح صحيح مسلم . للإمام النووي . ط مطبعة حجازي » القاهرة . 

شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور . للحافط السيوطي . ط مطابع 

الرقيد المدينة امنود 

شرح العزيزي على الجامع الصغير السراج المنير » ط مصطفى البابي الحلبي » 

معي 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب » مؤسسة الرسالة . 

شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار » تصوير يروت . 

شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي » ت د. محمد سعيد أوغلو » 

تركيا . 


.م 


- 0 


- شعب الإيهان » للإمام البيهقي » ت بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 
- الشفاء » للقاضى عياض » ت على محمد البجاوي ». عيسى البابي الحلبى » 
- الشمائل » للإمام البغوي - الأنوار في شمائل النبيٌ المختار . 
الشائل المحمدية » لابن كثير » نشر دار القبلة » جدة . 
- الشمائل المحمدية » للإمام الترمذي . ت الشيخ محمد عوامة ‏ بيروت . 
شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلّم » خليل إبراهيم ملا 
خاطر (تحت الطبع). 
20 
صحيح البخاري . بشرح فتح الباري » ط السلفية » ونسخة اسطنبول . 
صحيح ابن خزيمة » ت د. محمد مصطفى الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي 
صحيح مسلم . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
الصّلات والبشر ني الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم » للفيروز أبادي . 
حو 
الطب النبوي والعلم الحديث » للدكتور محمود ناظم النسيمي » نشر الشركة 
المنتحدة للتوزيع . 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت د. إحسان عباس » ط دار صادر » ببروت . 
دع - 
- عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي . للقاضي أب بكر بن العربي » دار 
الكين العلمية #بيروث: 
- العاقبة » للإمام الإشبيي »ت الشيخ خضر محمد خضر ء مكتبة دار الأقصى ‏ 
الكويت . 
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عشرة النساء » للإمام النسائي » ت عمرو علي عمر » مكتبة السنة » القاهرة . 
-علل الترمذي الكبير» ت حمزة ديب مصطفى » دار الأقصى » عمان . 
-علل الحديث » لابن أبي حاتم » تصوير مكتبة المثنى » بغداد . 
العلوم والإيان » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للإمام العيني » الطبعة المنيرية . 
- عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت الدكتور عبد الرحمن كوثر عاشق إلهي 
- عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق حمادة » الرباط . 
عون المعبود شرح سنن أب داود » لشمس ال حق العظيم آبادي » نشر المكتبة 
السلفية » المدينة المنورة . 
-عيون الآثر في معرفة المغازي والشمائل والسير » لابن سيد الناس . دار المعرفة » 
بيروت . 
ح “7 
فتح الباري » للحافظ ابن حجر ء المكتبة السلفية » القاهرة . 
الفتح الرباني » للبنا الساعاتٍ » مصر . 
الفتح الكبير» للنبهانٍ » ط مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
كراتشي » باكستان . 
الفصول في اختصار سيرة الرسول صل الله عليه وآله وسلم » لابن كثير 
الدمشقي ت د. محمد عيد الخطراوي » والأستاذ محي الدين مستو . 
فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل » ت وصي الله محمد عباس » نشر 
مركز البحث العلمي . جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر 
دار القبلة » جدة . 


فضائل المدينة المنورة » للإمام الجندي . ت محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير» 
دار الفكر » دمشق . 
فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 
فضل الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم » للقاضي إسماعيل » ت 
الشيخ محمد ناصر الألباني » المكتب الإسلامي . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ المناوي . ط القاهرة . 

دق - 
القرى لقاصد أم القرى . للحافط محب الدين الطبري . ت مصطفى السقاء 
دار الفكر » ط ثالثة . 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » للحافظ السيوطي , نشر المكتب 
الإسلامي » بيروت . 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صل الله عليه وآله وسلّم » 
للحافط السخاوي .» دار الكتاب العربي . 

قت 
الكامل » لابن عدي » دار الفكر » بيروت . 
ذكتات الحدائق في علم الحديث والزهديات . لابن الجوزي » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 
كتاب الروح » لابن قيم الجوزية . 
كتاب العظمة » لأبي الشيخ .عت رضا الله المباركفوري » نشر دار العاصمة . 
الكشاف » للإمام الز حشري . دار المعرفة . 
كشف الأستار بزوائد البزار » للحافظ الحيثمي » ت الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمى » ط مؤمسة الرسالة . 
قن الخناة» عار انار لغناء اال الخو لدو 
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كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » للحافظ السيوطى » ت عبد الرحمن 

فريوائي » نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

- الكنى » للإمام البخاري » دائرة المعارف العثانية » ال هند . 

الكنى والآسماء » للدولابي » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

كنز العمال » للعلامة علي المتقي ال هندي , نشر مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 
دل - 

لقط الآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للزبيدي » ط دار الكتب العلمية . 
-م- 

نلير؛ مكشة الرشل الرياضن : 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للحافظ الهيثمي » نشر دار الكتاب » بيروت . 

المجموع . للإمام النووي » ت وتكملة محمد نجيب المطيعي » ط الفجالة » مصر . 

. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وطاعته بين الإنسان والجماد » خليل إبراهيم 

ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

- المحلى » للإمام ابن حزم الظاهري » ت الشيخ أحمد شاكر » المكتب التجاري » 
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بيروت . 
المختارة » للحافظ الضياء المقدسى » ت د. عبد الملك بن دهيش .» مكتبة النهضة » 
002 ْ 

مختصر الترغيب والترهيب » للحافط ابن حجر » ت الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

مختصر تاريخ دمشق , لابن منظور . دار الفكر » دمشق . 

مختصر زوائد البزار » للحافظ ابن حجر » ت صبري عبد الخالق » مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت . 

المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري » تصوير أيمن دمج » بيروت . 
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- مسند إسحق بن راهويه » ت د. عبد الغفور البلوشي » توزيع مكتبة الإيهان » 
المدينة المتورة. 

مسند الإمام أحمد » تصوير المكتب الإسلامي » ودار صادر» ونسخة أحمد شاكر . 
مسند الإمام الشافعي » ط بيروت . 

مسند أبِي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » للمروزي » ت الشيخ شعيب . 
مسند الحميدي » ت الشيخ حبيب ال رمن الأعظمي , ط باكستان . 

- مسند الروياني » ت أيمن علي أبو يان » مؤسسة قرطبة » ومكتبة دار الراية . 
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » للدورقي » ت عامر حسن صبري » 
فان الف ساد م ورت 

مسند الشاميين » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي . 

مسند الشهاب . للإمام القضاعي » ت الشيخ حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة 
- مسند ابن أبي شيبة » ت عادل العزازي وأحمد المزيدي » دار الوطن » الرياض . 
مسند الطيالبى » تصوير دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » بيروت . 

مطل دين خيدت التي انث اللسيد صبحن الشامرائي ) مكتة النينة 
مسند عبد الله بن عمر » للطرطومى . دار النفائس .» بيروت . 

امج ف لد لذ رلكاويت لسمد طس الى 0ك الب 

- مسند علي بن الجعد » ت د. عبد المهدي عبد الهادي » مكتبة الفلاح » الكويت . 
مسند عمر بن عبد العزيز » للباغندي » ت الشيخ محمد عوامة , دار ابن كثير . 
- مسئد أبي يعلى » ت الأستاذ حسين أسدء دار المأمون للتراث © دمشق . 

مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه . للإمام البوصيري » ت محمد المنتقى 
الكشناوي » دار العربية » بيروت . 

تلات ابن أبى اشينية#انشر الذان السيلقية # امد 

مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي , ط بيروت . 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثغانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني » النسخة 
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المسندة » ورجعت إلى تحقيق الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي . 

معالم السئن » للإمام الخطابي » ت الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي . 

المعجم الأوسط . للإمام الطبراني ت طارق عوض الله وآخر» دار الحرمين . 
معجم الشيوخ » لابن جميع الصيداوي » ت د. عمر عبد السلام التدمري .» ط 
مؤسسة الرسالة . 

- المعجم الصغير > الروض الداني » للإمام الطبراني » ت محمد شكور إمرير . 
المعجم الكبير » للإمام الطبراني »ت الشيخ حمدي السلفي , ط بغداد . 

- معرفة السئن والآثار» للإمام البيهقي » ت د. عبد المعطي القلعجي , دار الوعي . 
- معرفة الصحابة » للحافظ أبي نعيم » ت الدكتور محمود راضي عثمان » نشر 
مكتبة الدار ومكتبة الحرمين . 

- المعرفة والتاريخ » للإمام الفسوي » ت د. أكرم العمري » مؤسسة الرسالة . 

- المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروز أبادي » نشر دار الييامة » الرياض . 

- المغني » لابن قدامة المقدسي » طبعتان » الرياض الحديثة » وّ ت الدكتورين 
التركي والحلو . 

-المغني عن حمل الأسفار في الأسفار , للحافظ العراقي , بحاشية إحياء علوم الدين . 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للإمام القرطبي » ت محبي الدين 
مستو وآخرين » نشر دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » دمشق » بيروت . 

- المقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي » ت الشيخ عبد الله بن الصّديق » مكتبة 
الخانجى » ومكتبة المثنى . 

مقي تو وا لتعنيز. لان عات اراي 1 دانع الفارق عقن لتك 
المقصد العلى » للحافظ الميثمى » ت د. الشريف نايف دعيس . جدة . 

« القن كرح الموطاءالاؤقاء انحن تقطن الستحادة» القاهرةة 

المنتقى » للحافظ ابن الجارود . ت السيد عبد الله هاشم يمان » المدينة المنورة . 
منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود » للشيخ الساعاتي » ط القاهرة . 
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موارد الظمآن بزوائد ابن حبان » للحافظ الحيثمي » ت الشيخ عبد الرزاق حمزة » 
المطبعة السلفية » القاهرة . 
الموطأ » للإمام مالك » رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني » ت الشيخ عبد 
الوهاب عبد اللطيف . المكتبة العلمية . 
- الموطأ » للإمام مالك » رواية الإمام يحبى بن يحبى الليثي » ت محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

20 
- نسيم الرياض - شرح الشفاء للعلامة الخفاجي , تصوير دار الفكر » بيروت . 
النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد محمد بن جعفر الكتاني » تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت . 
التكت الظراف . للحافظ ابن حجر . بحاشية تحفة الأشراف » دار القيمة . 
- النهاية > الفتن والملاحم » للإمام ابن كثير الدمشقي » ت الشيخ إساعيل 
الأنصاري » مؤسسة النور» الرياض . 
-نباية المحتاج إلى شرح المنهاج » للإمام الرملي » تصوير بيروت . 
-نيل الأوطار» للشيخ الشوكاني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

200 
هدي الساري » للحافظ ابن حجر » نشر المكتبة السلفية » القاهرة . 

-5 
- الوفا بأحوال المصطفى صل الله عليه وسلم » لابن الجوزي » ت مصطفى عبد 
الواحد» نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
وفاء الوفاء » للإمام السمهودي . ت الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
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"'- حرّمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ى) حرَّم 


إبراهيم عليه السلام مكة 3< 


4 هي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 0 
5 الذي حرّمها هو الله تعالى 0 


دمت صاريت المديلة حرام ؟ س1( 
4 متى ظهر تحريم المدينة في زمن النبي صل الله عليه وآله وسلم 


لاغ - 


الموضوع 
الملبحث الثان 
حدود الحرم المدني 


أولآ : تحديد الحرم من الشرق إلى الغرب (ما بين لابتبها) 000 
ثانياً : تحديد الحرم من الشمال إلى الجنوب (من عَيْر إلى ثور) 0 


ثالثاً : في غير ما ذكر » لكنها تعود إلى أحد القسمين السابقين 


اعتراض على ذكر عَبْر ونور 15# 
الجواب على هذا الاعتراض من وجوه م ا 
الحمى (أو الحرم الزائد) 0 


المبحث الثالث 


ما المراد بالشجر الذي يحرم قطعه 0000000 
تحريم قطع الحشيش والشوك 5“ 5 


-/غ5- 


عقوبة الصائد وقاطع الشجر ا از ذز 2011110111 
-آراء الفقهاء في ذلك ار لك 
تحريم حمل السلاح وإراقة الدماء فيها 7 


-لوبغى أناس هل يقاتلون 5000 
تحريم التقاط اللقطة ”2 


الآراء الفقهية في ذلك 0 


منع دخول الدجال والطاعون 000 
خرانيقها إذاغات عنها أهلا ال0 


لايدخلها رعب الدجال ول ا م ا ا ا ا و ا اي 
تحريم الإحداث 2( وإيواء المحدث فيها 0 
نقل الحمى الشديدة منها إلى منطقة الجحفة 2000000 
النهي عن هدم آطام المدينة ا ل 00 


لاا يضرب خراج على سوقها نطقي ماه امح وال ما ا 


اللبحث الرابع 
أساء المدينة المنورة 


الذي سنَّاها طابة وطيبة هو الله تعالى 

- النهي عن منادتها بيثرب 
من أسماثئها : الدار» الإيمان 00 
من أسماتها : ال 
من أسمائها : 
من أسمائها : قي 
من أسمائها : 
من أسمائها : ذ 
من أسمائها : 
من أسمائها : 
من أسمائها : 
من أسمائها : 
من أسمائها : 
من أسمائها : 
من أسمائها : 
من أسرائها : 


اختيار الله تعالى لما لتكون مهاجراً لنبيه المصطفى الكريم 


المملبحث الخامس 


صل الله عليه وآله وسلّم 


و50 - 


زان 


الموضوع الصفحة 
مراحل معرفة النبي صل الله عليه وآله وسلّم بدار هجرته 1 
اختتيار الله تعالى لها لتكون مضجعاً لرسوله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ نه 


اخحتيار الله تعالىى لها منذ الأزل لتكون المهاجر والمضجع ١‏ 
كراهية الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم الموت بمكة و 
إضاءتها يوم قدومه صل الله عليه وآله وسلّم همك 
المفاضلة بينها وبين مكة 000 0100000070101 
المبحث السادس 
تطهيرها من الشركء وأَرْرٌ الإيمان إليها 9 
تظيرها من القرك و3919 ١11‏ 
يأس الشيطان أن يعبد فيها 7ب 00 
الإهان يأر إليها ل 
برايو اطرمة ل 
يأرل إل المدئنة ل 
الجمع بين هذه النصوص 000 
هي آخر قرى الإسلام خراباً ا 0 
نبي النبي صل الله عليه وآله وسلَّم عن 
معزل الشرين لق للدي ووهزاتدان ذللف ل 
البطامع ١‏ 
دعاء النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم للمدينة 
دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة » وما يقابله ل 138 


- م5١‎ 


المو ضوع الصفحة 


أولاً: دعوات إبراهيم عليه السلام لمكة . وما يقابلها 3338 
١‏ جعل مكة بلدا آمنا ا اال 
"- إرزاقهم من الثمرات 1 
*د جعل القلوب غبوي نوها كد00 
؟-خحنية وكية من الشرك 21000 
ثانياً : مما يزاد ثما دعا به النبي المصطفى الكريم 

صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة وأهلها ا 
4 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم في تحبيب المدينة ا 


5 دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلّم بتتصحيحها ما كان بها من الحُمَّى ,رم؛ 


/دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم بنقل المُمَّى منها 2 
دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة 

بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة #4 
4 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة بالبركة في أرزاقها ١٠4000‏ 
٠‏ الدعاء للمدينة بمثلٍ ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ل 
١‏ تضغيف البركة ف المذيئة عل ما فى مكة اس 
7 مضاعفة البركة أضعافاً أخرى على ما في مكة م 
١‏ المباركة في المدينة نفسها ال سن 
١‏ طعام الواحد يكفي الإثنين ف 
6 مضاعفة أجر الأعمال الصالحة 1001011 


7م56 - 


الموضوع 
اباب الثاني 
ساكنو المدينة المنورة » وما يتعلق بهم 

ساكنوا المدينة المنورة » وما يتعلق بهم 5000« 

المبحث الأول 

الحث على الهجرة إليها 

550000 وجوب الحجرة إليها قبل الفتح‎ ١ 
0 قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يباجر حتى يباجر‎ -" 
0 نسخ فرض الحجرة بعد الفتح » وبقي الندب‎ '" 
دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم‎ 5 
بإمضاء الحجرة للمهاجرين رضي الله عنهم ل‎ 
210010 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم‎ 4 
5-5 الحكمة من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم‎ 5 
سكان المدينة في آخر عهد النبي المصطفى الكريم‎ 1 
صل الله عليه وآله وسلّم 77ب0101000‎ 

المبحث الثاني 

الحث على المجاورة فيها 

500 الترغيب في المجاورة فيها‎ ١ 
252930070 عدم الانتقال منها‎ " 
00000 *ا. من خرج منها رغبة عنها أبدها الله خيراً منه‎ 
0007 شفاعته صل الله عليه وآله وسلّم لمن صبر على لأوائها‎ 4 


"7م50 ل 


60 المدينة تنفي الذنوب م 


5 الحث على الموت فيها ل 
/- شفاعته وشهادته صل الله عليه وآله وسلَّم لمن مات بالمدينة 


4 من مات فيها بعث يوم القيامة من الآمنين 51557000 
7 7 و ع 
4 من ذفن فيها علم أن تربته منها تي 0 


٠١‏ كثرة زيارته ودعائه صل الله عليه وآله وسلّم لأهل البقيع 
المبحث الثالث 


منزلة أهل المدينة 


ما ذخر الله تعالى لأهل المدينة 000007 


اختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم دون الناس 


أداء أهلها الذي عليهم » وبقاء الذي لهم الع عر او ا ا 
هم أول من يحشر معه صل الله عليه وآله وسلّم 2200000 


هم أول من يشفع لهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 5 


من أرادهم بسوء أذابه الله تعالى في النار 0 


من أخاف أهل المدينة أخاف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 7 


من أخاف أهل المدينة أخافه الله تعالى ومعوا ع و 
لعن من أخاف أهل المدينة وآذاهم » وعدم قبول أعماله 0500 

-لم هذه العقوبات لمن آذى أو ظلم أهل المدينة 00000 
عالم المدينة أعلم من غيره 50 
فيها أعظم الناس شهادة عند الله تعالى 11550 200000 


ا لك 


على شكل أفراد ل يي ا 
على شكل جماعات ب ا ا ا 
الداع /1 ١‏ 

المدينة تنفي خبثها 
المدينة كالكير اي م ل ا 
المدينة تنفي الخبث والشرور والذنوب ا 
ارتجاف المدينة في آخر الزمان ليخرج منها الأشرار مو ا 
اختلاف العلماء في معنى الرجفات المذكورة 00000 فيسل 
إشكال : هل يدخل المدينة رعب الدجال ؟ وجوابه مسيم توا 
خروج أهل المدينة منها الا 
-آراء العلماء في ذلك داجب ساوسو واسيب ذا 
الخروج الأول : (1775 /11707ه) والتدليل عليه ا 
الخروج الثاني : وسيكون في آخر الزمان » والتدليل عليه ردن 
ماسبب خروج أهلها منها اج لد 

الملبحث الخامس 


"١ 


١ 0 5‏ 
الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم صل الله عليه واله وسلم 
حالات المصل والمسلّم على النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم  5١4‏ 


الحالة الأولى : أن يكون قريباً منه صل الله عليه وآله وسلّم..... 5١4‏ 
- الدليل عليها 0 
معرفته صل الله عليه وآله وسلم بمن يزوره ويسلم عليه ل 


- 508 


الموضوع 
الحالة الثانية : تبليغ الملاتكة صلاة وسلام 


من يصلى ويسلّم عليه صل الله عليه وآله وسِلّم من بعد 21111101 


الحث على الإكثار من الصلاة والسلام عليه 


صل الله عليه وآله وسلّم » وفوائد ذلك ز ز ز ز ز[ز 1 [1ز[ [ز[ز [ز [ز[ 1[ [ |[ |[ 101 


ثواب الصلاة على النبي المصطفى الكريم 


صل الله عليه وآله وسلّم لي 010000 


- عقوبة تارك الصلاة عليه صل الله عليه وآله وسلّم 


الباب الثالث 
مساجد المدينة » وما يتعلق بها 


تناج لدف وما ونيا ا 


المبحث الأول 
بناء المسحد النبوي الشريف 


اخختيار مكان المسجد النبوي الشريف 0110000000 
شراؤه صل الله عليه وآله وسلّم قطعة الأرض 5000ط1 


قبلة المسجد الأولى إلى بيت المقدس » ثم حولت إلى الكعبة 


أنوانه لسعم ال يفت 000 ش12 


- 505 


الصفحة 


6 


"6 


373 


الموضوع الصفحة 

لم يكن له منبر في أول الأمر 10000000 
توسعة المسجد بعد خير ش12 
تعيين القبلة “1 0 31 #“17#©#31313#31317#7[آ[1* اا 
الإشارة إلى الخلفاء الراشدين 1 1 0000 
مكان أهل الصفة 00000 1213*730 
تأسيس المسجد على التقوى من أول يوم جعي ب ل رم 
المسجد النبوي آخر مساجد الأنبياء عليهم السلام ساوسو ا 
لعحيد ا 

فضل المسجد النبوي الشريف 

مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي الشريف د م 
-١‏ التفضيل إن| هو بالنسبة لمساجد الأنبياء عليهم السلام ل 6 
١‏ معنى قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : "إلا المسجد الحرام» سيو خاة ا 
هل المضاعفة تختص بالفرض أم تشمل النافلة ؟ موسي ١‏ لقا 
5 المضاعفة هل تشمل الزيادة ل ل 0 ا دن 
4 المضاعفة تختص بالثواب لا بالإجزاء عاب ل 
5 الصلاة تزيد على الآألف 00 
فضل من صل فيه أربعين صلاة » والاستدلال له 5 
مواجاء هذا البعفة معلا أو عا وو ع اداه ل سيل اشاتان .4و 
ثواب من يخرج من بيته يريد هذا المسجد ل ين ا 
عدم رفع الصوت فيه ا 1[ ا 


-/ا50 - 


الموضوع 


البدء بالمسجد لمن قدم من سفر . والصلاة فيه م 
شه الريجال إل مسكنها ا 


هل يجوز شد الرحال إلى غير هذه المساجد ؟ 2500-5-7 
الصلاة فيه تعدل حجة 0 


المبحث الثالث 
الروضة والمنير الشريف 
تحديد مكانها 


أولاً : الروضة» والأدلة لما ل ل ابا ا 


روايات (ما بين قبري ومنبري» والجمع بينها وبين 


صلاته صل الله عليه وآله وسلَّم عليه أول نصبه 


- قواعد المنبر رواتب في الجنة 2001 
عقوبة من حلف عليه كاذباً اه 


مزايا المندر الشريف وفضائله 0100 
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الموضوع 
. ارتجاف المنبر تحت النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم ا 
اللبحث الرابع 
الجذع والاسطوانات 


بعض ما يؤخذ من هذه الأحاديث 9 ظ5 


ثانياً : أسطوانات الحرم ل 
الاقتصار على أسطوانات الروضة ا 
١‏ أسطوانة المصحف الشريف ل 
" أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها ا 


0711111000 أسطوانة التوبة‎ ٠” 
الأسطوانة الحانة ل‎ 


المو ضوع الصفحة 


تأسيسه على التقوى من أول يوم تون العا ويه سمو ا 
القيام في هذا المسجد الشريف 0131 اا 
قبلته أعدل قبلة مع المسجد النبوي 1 
تحويل القبلة فيه إلى الكعبة ا 0 
فيه خير كثير 00 لم 
الصلاة فيه تعدل عمرة 000000 
زيادة فضل الصلاة فيه على إِتيان بيت المقدس ور ذا 
تعهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بالمجيء إليه دايا يي 11م 
المبحث السادس 
١‏ يحض 
المساجد الأخرى في المدينة المنورة 

مسجد الفتح ع_د00001012121212 0 0 0 ا ا 
مسجد الإجابة ل 
مسجد القبلتين ببب-0002 ا ا 
- أي المسجدين تحولت فيه القبلة أول ؟ لح يي ام 
أول مسجد حولت فيه الصلاة : المسجد النبوي لان 
مسجد الجمعة 8 110000100ز3[[31[أ|33#أ[513#3 
مسجد بني عبد الأشهل ااا 
مود الل الام ا سس 
صلاة العيد فيه 0000090909098 110 
صلاة الاستسقاء فيه 111 3 


2 0 


الموضوع 

صلاة الحنازة فيه 0 1017070010 
تمل القند 8“ ص15 
مسجد أبي ذر رضي الله عنه (مسجد السجدة) ا ل 
مسجد بني ظفر (مسجد البغلة) 00 
مسجد بني قريظة اي 
مسجد الفضيخ (مسجد الشمس) 000 
مسجد السقيا 00 ال ا 
مسجد بني زرَيق (مسجد السبق) ا 01000 
مشربة أم إبراهيم الم و ا 
المسايطل الالحرض نب بهي حاجه اسوحه اج ع 

الباب الرابع 

ثار المدينة » وآبارها ء وتراءهاء وأوديتها . وجبالها . ومقابرها 

ثار المدينة » وآبارها » وتراما » وأوديتها » وجبالحهاء ومقابرها د 
المبحث الأول 
ثار المدينة المنورة 

المباركة في ثمّرها ال م ا ا 
الشفاء في تمر المدينة ا 191000 
جعل تمرها حِرْزاً من السّم والسّحر 000 

الفوائد من هذه النصوص ا 
العجوة من الجنة 0 


0 


الموضوع 
المبحث الثاني 

آبار المدينة المنورة 
بئر أريس (الخاتم) 000 
سقوط الخاتم فيه ا 000000 23 
بئر أنس بن مالك رضي الله عنه 778 ”ش51 
بئر بضاعة حيط لوو اوج كرو ارقي ار رركي ارو ري 
بئر حاء ب ار اس ا قر ا ا و 
بئر رومة اتمنو ع ارج لب و ال امال لولس لو ا ا 
بئر السقيا 8 2797907000 
بئر غعرس اا 
بئر محمود بن الربيع رضي الله عنه ا 
كر خرن اسل اود اه اللو نوستاو اد و و العا ا ا 

المبحث الثالث 

تراب المدينة المنورة 
فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى فيمن طعن بتراب المدينة 52-0 

اللبحث الرابع 

أودية المدينة المنورة 
وادي العقيق 23-7 
وادي بطحان د 0 ه15 


0 


الصفحة 


الموضوع 
الملبحث الخامس 
جبال المدينة المنورة 
جبل أحد 1110011110100 
هو يحب النبي صل الله عليه وآله وسلّم ويحبه النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم 5ك 
ارتجافه تحت النبي صل الله عليه وآله وسلّم ات 
جبل أحد من جبال الحنة ل 
كراهية أن تعرى المدينة ا 0 
الجبال الأخرى عي ب ا ا ا 
المتميت السادامن 
مقابر المدينة المنورة 


أول من دفن فيه من الصحابة رضي الله عنهم 0000 
زيارات النبي صل الله عليه وآله وسلم المتكررة لأهل البقيع 


أمر الله تعالى نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 


بزيارة البقيع ليستغفر لهم 000 030300070000 
زيارة النساء للقبور» والجمع بين النصوص 000000 
أهل البقيع أول المقابر حشراً د 
يبعث من البقيع سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 

المقابر الأخرى ا 050 


ب 


الصفحة 


ركنا 


لذبن 


رذن 


كن 


14 


0/4 
لل 


50 


0 


الموضوع 
الخاتمة » أحسن الله تعالى ختامنا جميعاً 


حب الجاد له صل الله عليه وآله وسلّم 0 


حب الحيوان له صل الله عليه وآله وسلّم 57000000 
حب النبات له صل الله عليه وآله وسلّم 1211111111000 


حب الإنسان له صل الله عليه وآله وسلّم ل 
محبة المدينة كلها له صلى الله عليه وآله وسلّم ا 


محبته صل الله عليه وآله وسلَّم للج|د عندهم 52000000000 
محبته صل الله عليه وآله وسلَّم للجذع ل 
محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم للإنسان 1 1211000 
محبته صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة ل 
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قائمة باأسماء كتب المؤلق 


أ المدرسة المدنية : 

. الخصائص التي انفرد مها مله عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 

"- عظيم قدره 77 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة الحادية عشرة » 
وترجم لعدد كبير من اللغات . 

*'- شمائل الرسول الأمين وَل ( تحت الطبع). 

4- سيرة الرسول ,َل العهد المي ىا وردت في كتب السنة . 

الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 

1 فضائل النبي الكريم يلي ى| وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 

الأمانة العظمى ونبيها يه » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . الطبعة 
الثانية » وقد ترجم لبعض اللغات . 

الشوق إلى رسول الله 5(: من الجذع إلى ثوبان . 

4- مع رسول الله 9 في رمضان (تحت الطبع). 

. الصلاة على النبي :7 . مكانتها » أحاديثها . مواطنها » حكمها  فوائدها‎ ٠١ 
. وثمراتها‎ 

. الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ ١ 

١١‏ فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

. فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات‎ ١ 

١5‏ مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . (بين يديك). 


تو غات 


6 فضائل مكة المكرمة . 

7- مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد 
ترجم لبعض اللغات . 

. أمية النبي المصطفى وَْقُةْ » نشر دار القبلة‎ ١١ 

- مكانة النبي الكريم مَلنْكِ بين الآنبياء عليهم السلام . الطبعة الثانية . 

4 الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 

ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثالثة . نشر دار القبلة » 
ومؤسسة علوم القرآن . 

"١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

7 ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
طبعة ثانية . 

الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 71 الرحمة المهداة 6( » نشر دار القبلة . 

الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

5 الحب المتبادل (بين رسول الله يه والمدينة المنورة)» نشر دار القبلة . طبعة 
ثالثة . 

7 فضائل بلاد الشام (تحت الطبع). 

رحمة النبي الكريم 275 بالكفار» نشر دار القبلة . 

4 واجب الأمة نحو نبي الرحمة وَل » نشر دار القبلة . 

٠‏ مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب (تحت الطبع). 

"١‏ دلائل النبوة في غزوة الخندق ( تحت الطبع). 


5 0. 


؟” مكانة الصحابة » وأثرهم في حفظ السنة » وواجب الأمة نحوهم (تحت 
الطبع). 

٠"‏ بنات رسول الله 5( أربع » لا كما زعم الشانئ الحقود (تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

4 "'- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

5" مسآلة الاحتجاج بالشافعي فيا أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم 
جهلهم عليه » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (تحقيق) طبعة ثانية . 

5" بيان خطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتها رئاسة 
الإفتاء بالرياض . 

”ا حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 

8" مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن . 

9 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الآثير (تحقيق » تحت الطبع). 

. ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ 4٠ 

. السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن‎ 5 ١ 

5 المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي , للحافظ السيوطي (تحقيق). 
4 4 الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 
5 مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي 
بالرياض . 

7 مناقب الإمام الشافعي » للآبري (تحقيق). 

4 تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 
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ج علوم الحديث رواية : 
مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع 
الأخ الأستاذ الدكتور محمود طحان» نشر جامعة الإمام » بالرياض . 
4 سبل السلام » تعليق وتصحيح ‏ بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة 
الإمام . 
١‏ شرح أربعين حديثاً مما في الصحيحين (تحت الطبع). 
-١‏ سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنههما) جمع » وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 
7 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) جمع » 
وتخريج » وتعليق » نشر دار القبلة . 
57 شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 
د علوم الحديث دراية : 
5- بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة ( تحت الطبع). 
6 مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 
1 السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 
01 مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 
- شبهات حول السنة ودحضها,ء نشر دار القبلة . 
4 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 
* المبسوط في علوم الحديث . وطبع منه : 
6٠‏ الحديث المتواتر . 
١‏ الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 


عار 


5 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجلة . 
مقدمة شرح صحيح مسلم ». للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار 
المدينة المنورة . بالمدينة المنورة . 

4 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

54 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهم| ( تحت الطبع). 
5 مختصر علوم الحديث ( تحت الطبع). 

7 خخطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع , نشر دار القبلة » جدة . 
- تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين (تحت الطبع). 

4 الإمام البخاري والرواية عن أئمة آل البيت (تحت الطبع). 

ه. الأجزاء الحديثية : 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ١ 

. /ا مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ١ 
تحريم نكاح المتعة ( تحت الطبع).‎ ١ 

و الحديث الموضوعي : 

“الا من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية . 

5 الجهاد في ضوء السنة النبوية . 

/ تحريم المخمر والمسكرات في ضوء السنة النبوية . 

7 تنبيه الذات بهادم اللذات (الموت والقبر في ضوء السنة النبوية). 
/الا-علاج الإسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 

صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 

4 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 


0 


ز- بين الإنسان والجماد : 

. الإدراك عند الادات‎ ٠ 

. معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد‎ ١ 

17 شوق الحادات واستجابتها له 06 . 

87 محبة النبي أ وطاعته بين الإنسان واللاد » ط ثالثة » دار القبلة . 
ح- بحوث مهمة ني الكتاب والسنة : 

5 حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 
5 حقوق الزوجين . 

7 المرأة في القرآن . 

417 الإحسان في القرآن . 

زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار 
القزلة.«وستعاد ط ا عتدقريا إثشاء الل فال , 

9 النظافة بين العلم والإيهان . 

. العلوم والإيهان» نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ٠ 

١‏ حمس محاضرات في مناهج المفسرين (تحت الطبع). 

7 عناية الإسلام بالبيئة . 

47 بناء الأسرة الكريمة . 

ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 

4 العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة (تحت الطبع). 
5 كيف أرسى الإسلام قواعد الآمن في الأرض . 

7 أشراط الساعة . (تحت الطبع). 


- 


7 مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 

أخبار الدجال . 

8 الردة قديمها وحديثها . 

٠٠‏ الردة قديمها وحديثها (المحاضرة). 

. المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله‎ ١ 

٠7‏ الترابي والمفاهيم الخاطئة (تحت الطبع). 
جلو جلو جلو جاو جاو 


-ما/١-‎ 


